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يتمسك شعبنا في ملحمته البطولية: وصموده الأسطوري بحقوقه الثابتة في العودة. 
وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ويقاوم كل الممارسات 
العنصرية الفاشية لحكومة شارون. ورغم أن الجيش الصهيوني ينشر الدمار والخراب 
في مدننا وقرانا ومخيماتنا والتي وجدت طريقها عبر برنامج إسرائيلي يستهدف تحقيق أهداف 
عجز الاحتلال بكل جبروته وقسوته عن تحقيقها منن عام 48 حتى الأن, إلا أن إرادة الصمود 
مستمرة ومتجدرة في صفوف شهبنا وإرادة المقاومة أكدت وعلى مدى قرن من الزمان إنها السلاح 
الأمضى القادر على وضع حد لسياسة الغطرسة والمنجهية لحكام إسرائيل دون إغضال كل الأسلحة 
الكفاحية ودورها في زيادة عزلة إسرائيل وكشف طابعها العنصري العدواني. كل هذا يحم علينا 
في السلطة والمعارضة امتلاك أدوات الفعل السياسي. والكضاحي: والتنظيمي القادرة على قيادة 
معاركنا السياسية والكفاحية مع هذا العدو المتفطرس. بنجاح حيث لابد من الإقلاع عن سياسة 
ردات الفعل إزاء مشاريع ومخططات إسرائيل الاستعمارية الفاشية العنصرية والتّي كان آخر 
إبداعاتها الاستمرار في بناء جدار (الفصل العنصري) الذي يشكل آكبر تحد للبشرية وميثاق 
الأمم المتحدة باعتباره شكلا من أشكال التمبيز المنصري. وعاملا من عوامل تأجيج الصراع في 
منطقة الشرق الأوسط. لما يمثله من مخاطر على مستقبل الفلسطينيين وطموحاتهم والمنطقة 
بأكملها. وعلى مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم: وهذا العمل مخالف لكل القيم 
الإنسانية والقانون الدولي: مما يتطلب إعدادا قلسطينيا مناسبا لمعركة الجدار في محكمة 
العدل الدولية: لتشكل تلك المحاكمة مدخلا لمحاكمة إسرائيل وسياساتها وممارساتها. ومسؤوليها 
السياسيين والعسكريين. ومنطلقا لإدانة الدعم الأمريكي لهذا العدوان وكشف زيف ادعاءات 
الطرقين بتحالفهما الاستراتيجي لمحارية الإرهاب بينما حقائق الأمور على الأرض تكشف مدى 
ما تحملهآلة الحرب الإسرانيلية الأمريكية الهوجاء الوحشية. على الشعبين الفلسطيني والعراقي 
من مخاطر على مستقبل البشرية. وتعبد الطريق لزيادة الإرهاب على المستوى الدولي. 

وما محاولات إسرائيل الأخيرة وقيادتها من التهديد والتلويح باتخاذ إجراءات من طرف واحد إلا 
محاولات لنزع أي أمل في السلام في المنطقة واستمرار سياساتهم الإقصائية الوحشية والمي ستلقى 
مقاومة عنيفة وحازمة من طرف القوى الوطنية والإسلامية وكامل شعوب المنطقة وتعرزز قناعتنا 
بضرورة استمرار البحث الجدي والوطني لآليات استمرار الانتفاضة والمقاومة وتصعيدهما بكل 
الأشكال الممكنة والقادرة على تحقيق إنجازات على الأرض تساهم في تضييق الخناق على حكومة 
شارون لإجبارها على التراجع عن مخططاتها الجهنمية ضد الشعب الفلسطيني. 

وما تراجع حكومة شارون في صفقةهة التبادل مع حزب الله إلا دليل ساطع على قدرة القوى 
الثورية المؤمنة بعدالة قضيتها على فرض التراجع على المعتدين الفاصبين وإجبارهم على 
القبول بشروط المناضلين وستعزز تلك الصفقة ليس فقط من ثقة الوطنيين الفلسطينيين 
بقدرتهم على فرض سلسلة من التراجهات على حكومة شارون يل وتؤكد أهمية التشبث بالموقف 
المستند إلى الحقوق الثابتة للشعوب في نيل حريتها واستقلالها وعدم استعدادها لقبول أية 
شروط تنتقص من تلك الحقوق. وستفتح الباب أمام تراجع بعض القوى التي ترى في الظروف 
والمعطيات الدولية سببا في استعدادها للتعاطي مع الشروط والإملاءات الإسرائيلية الأمريكية. 
وديناميته الإيجابية القادرة على نزع كل ذرائع القوى المعادية: الهادقة لوصم نضائنا الوطني 
بالإرهاب. فنضالنا مشروع. ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ويسعى إلى تعزيز مناخات العدل 
والأمن على المستوى المحلي والعالمي. 

ونحن على يقين أن إنجازات حزب الله في موضوع الأسرى وفي مواجهته إسرائيل تعتبر 
إنجازات لشعبنا وثورتنا وتشكل مدخلا لتعزيز أواصر علاقتنا مع أشقاننا في لبنان وسورياء من 
أجل خلق مناخ لتضامن عربي فعال يسعى إلى صيانة الحقوق الوطنية والقومية: وصيانتها من 
التبديد: وهزيمة المخططات الإسرائيلية والأمريكية الهادفة إلى تفكيك تضامننا وتحويله إلى 
عامل سلبي بدلا من تطويره لمصلحة مساندة حقيقية للنضال والمطالب المشروعة لشعيئنا 

ونؤكد أن عذابات ومعاناة شعبنا وقدرته على استيعاب كل دروس الماضي خلقت مناخا وطنيا 
شهبيا اسس لصسمود أسطوري ولمقاومة منجدرة قادرة إذا ما استغلت بطريقة ليجابية أن تؤسس 
القدرة الحركة الوطنية الفلسطينية على التمسك باستراتيجية سياسية وكفضاحية: مؤهلة للمحافظة 
على حقوقنا الوطنية الثابتة: وغير قابلة للتصرف والتنازل من أي جهة كانت باتجاه تعزيرٌ 
تمسكنا بحق العودة: بإقامة دولتنا الوطنية المستقلة كاملة ا لسيادة وعاصمتها القدس. ومساندة 
كل القوى المحبة للأمن والاستقرار في العالم لهذا الحق المقّدس- 
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أحدهما أفرحنا من الأعماق. وهو الإعلان 

عن التوصل الى اتضاق ببى حزب الله والعدو عبر 
الوسبط الألماني سستم بموجبه تحرير مات الأسرى 
الأمشطال من سحون العدو الصهبوني 

كما نتَمنى لو أن كل اسْمائنا في معتفلات الفاشية 
الصهيونية يخرجون إلى ضياء الحرية: بل لو ان كل 
هذ؛ الكيان المنصري القاتل بقَنْلع من جذورف ولكثنا 
تعرف أنها جرد خطوة في طريق النضال الطويل- 

انقول لأخوتنا ورفاقنا المحررين. هنينا لكم العودة 
إلى أحضان شعبكم: وهنينا لنا عودتكم إلى الصفوف- 
ثقول لهم: كنتم راية الشرف والكرامة في زنازينكم 
الموحشة التي زينتموها بنور الصمود والمثابرة 
والااجتهاد الذي ربما يكون آكثر ما أزعج العدو وأتعبه؛ 
في مواجهة اناس يرفضون الموت ويصرون على 
الحياة. 

مرحبا بكم جميعا. تحية لكل اسم وكل جبين وكل 
عين تلسعها الشمس بعد غياب. والعقبى للنسور 
الباقين خلف القتضبان. 

الخبر الثاني كان مفجعا ومؤلما. رحيل عيد 
الرحمن منيف: واحد من شيوخ الرواية والأدب العربي؛ 
بعد سبعين عاما عاش معظمها في المنفى والفرية 
الموحشة. نفتقدد في لحظة حالكة من الزمان. ولعل 
يما تركه الراحل الكبير. صاحب أرض السواد ومدن 
الملح. ما يخفف وجع الفياب. 

الهدق التي طالما استضافت الراحل على 
صفحاتها وطالما كان من أخلص أصدقائها. تعبر 
من عميق الحزن والخسارة لرحيل الرواني الكبير : 
مدركين أنها خمارةلا تعوض. للأدب والفكر وثقافة 
الحرية. 


أأج 
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- حوارات القاهرة 
بين متاهات الافتراق والاتفاق.... 
- مأزق الاستعمارالاستيطاني 
- العودة: طموح واقعي وممكن/ندوة...... وسام سباعنة .. 
- المقاومة العراقية الباسلة............. محمد جواد فارس .... 
- تداعيات احتلال العراق 
| علىالدورالمصري في المنطقة... 
/ - عراق على صفيح ساخن .... 
- الديمقراطية في المتاهة العربية! 
ا - العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.....محمد حسين موسى . 
- ديمقراطية أمريكا .... 
| -الديموقراطية في المنطقة العرمية ... أحمد شعبان .... 
ا - سياسة حكومة شارون سمس مين الريخ. 
| -قمةمونتيري ... ملا م كي ل 
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بعد ١١‏ سيتمبر 
تحولات السياسة 
الأمريكية في 

المنطقة العربية 
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- المرأة.. الصورة والتصور 
- لغة الرثاء لدى فدوى طوقان. 
- تحولات مفهوم الالتزام 

في الأدب العربي الحديث ......... 
- جسد متماسك للدموع (نص 


ا 

ا - تراجيديا النكبة في السينما العربية ... تيسير خلف .......... 
-إذا ما تاخرالفجر! ......................إبراهيم صموئيل 00 
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منن فترة من الوقت والبشرية تطرح 
استفسارا حول الأبعاد الأخلاقية والقانونية 
لجرائم حكومة إسرائيل المتواصلة 
والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني. والتي فاقت 
بشاعتها ودمويتها ووحشيتها أعتى الاحتلالات 
والعهود الاستعمارية التي شهدتها العديد من شعوب 
الأرض فمن الاستخدام المفرط لكافة أنواع الأسلحة 
ضد المواطنين العزل المنتفضين. إلى ممارسات 
عسكرية فاشية إرهابية ذات طابع إبادي واستئتصالي؛ 
بدات بحصار شنيع قل نظيره في التاريخ. إلى 
ممارسات القتل والتدمير الإنسان. والشجر والحجر 
الفلسطيتي. وتدمير المخيمات وتجريفها كما حصل 
في جنين ومخيمات رفح والعديد من القرى والمدن 
والمخيمات١‏ لفلسطينية مرورا بسياسة الاغتيالات. 
التي تتنافى وابسط قواعد القانونالدولي 
والاعتقالات التي طالت عشرات الألاف من الشعب 
الفلسحليني. وحرب التجويع التي يستهدفها الحصار 
الظالم المستمروسياسة العدوان. ورغم تستر الإدارة 
الأمريكية ورعايتها وحمايتها لمثل تلك الممارسات 
والسلوكيات الفريبة عن كل ما هو إنساني وقانوني؛ 
وتمادي قادة البيت الأبيض في تقديم الغطاء لحكومة 
الإجرام في إسرائيل واعتبارها رائدة السلام شي 


المنطقة واعتبارها في مقدمة الصفوف التي تواجه الإرهاب 
وتسعى إلى اجتثاثه بإجراءات وحشية ممنهجة ومدروسة, 
وموافقا عليها امريكيا ونتيجة منطقية لاستقواء إسرائيل 
وحكومة شارون بالموقف الأمريكي. وترافق هذا الأمر مع 
ضعف وترد للآداء الرسمي والشعبي العربي. واصلت إسرائيل 
أعمالها البريرية وابتدعت مخيلة قادتها صنوفاً جديدة من 
الممارسات العنصرية الفاشية. فيجري بناء جدار اا لفصل 
العنصري وإقامة المستوطنات تعبيرا ومشهدا لعنصرية 
تدميرية تسعى لاستخدام كل مكونات ألتها العسكرية 
والإعلامية والسياسية لخدمة اهداف غير نبيلة وغير إنسائية 
في محاولة يانسة لتحطيم إرادة المقاومة والاستبسال للشعب 
الفلسطيني الذي واصل المقاومة رغم كل ما يواجه نضاله 
من إجحاف. ارتباطا بالظروف والمعطيات التي أفرزتها 
التطورات على المستوى العالمي والإقليمي. 

لكن تدرا لشربدات تدق حيث لم يعد ممكنا إخفاء وطمس 
حقائق تلك الممارسات السوداوية على أرض فلسطين 
الطاهرة. فافواج المتطوعين الأجانب للدفاع عن الشعب 
الفلسطيني وصلابة وثبات الموقف الشعبي الفلسطيني 
ساهما بقسط وافر في خلق الأرضية والمناخ الملالمين 
لتلمس العديد من شعوب الأرض لمخاطر وأهوال السياسات 
الشارونية الرعناء. ليس فقّط على الشعب الفلسطيتي 
والشعوب العربية إنما على البشرية جمعاء. 
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فلم يعد ممكنا السكوت عن الجرائم والممارسات 
الإسرائيلبة التي فاقت في عنصريتها وعدوانيتها كل تصور 
لدرجة أن سفير إسرائيل اعتدى وبشكل ملفت للنظر على 
صورة الفدائية (هنادي جرادات) في معرض في مدينة 
استوكهولم, لفنان إسرائيلي كره الحرب والمدوان: واراد أن 
يقول إن الأمن والاستقرار لا يمكنه ان يصنعه المجرمون 
من امثال شارون وحكومته؛ والتي تسارع الخطى للاستفادة 
القصوى من التطورات لمصلحة تنفيذ سياسة نيو عنصرية 
فاشية؛ تحقق استمرار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينيةق 
وتمكن المستوطنين من نهب المزيد من الأراضي. وابتلاع 
(جدارهم المعنصري) لمنات القرى والمساحات فإسرائيل 
تواصل القيام بجرائمها البشعة ضد الإنسان حيث تقوم 
دباباتها وجرافاتها بهدم ألاف المنازل في مدينة رضح 
الباسلة في سابقة لم يشهد التاريخ مثيلا لهاء فعمليات 
التطهير العرقي تجري في وضح النهار وفي ظل صمت 
عربي وعالمي منقطع النظير. لكن بالمقايل تتماظم حركة 
الدعم والتاييد الشعبي للتصضال المشروع للشعب 
الفلسطيني. وتنكشف للبشرية حقائق جديدة عن بشاعة 
وصفاقة الإجراءات الإسرائيلية المتناغمة مع سياسة 
أمريكية معادية لكل ما هو إنساني واخلاقي. تحت حجج 
واهية لم تمد تلقى تأييدا كما في السابق. نظرا للمخاطر 
التي تخلقها مثل تلك السياسات على مصير الإنسانية: 
بفض النظر عن (الكليشات) التي تقدمها إدارة بوش 
المحاربة الإرهاب والديمقراطية لأن الكراهية والحقد 
والعنف التي تثيره مثل تلك السياسات قد تجر الويلات 
والحروب على البشرية وتجمل من قدرة الشعوب وقياداتها 
على إعادة الأمن والاستقرار أمرا في غاية التعقيد. ‏ . 

لأن السلوك والممارسات الإسرانيلية الأمريكية في 
منطقتنا تشير بوضوح إلى السياسة الاستعمارية الشوفينية 
المنصرية واستهدافاتها غير نبيلة وغير إنسانية؛ فأركان 
الإدارة الأمريكية بسياساتهم يفنون الكراهية والحقد وردات 
الفعل فحين بصرح ممثل الحمائم في إدارة بوش: إن حزب 
الله مسؤول عن ردات فعل إسرائيل يتناسى هذا الحاقد أن 
الأمم المتحدة أكدت: أن الجرافة المدمرة تجاوزت الخط 
الأزرق. 

فهذا المعسكر المعادي لكل ما هو إنساني يتبنى مواقف 
جاهزة معدة سلفا في أروقة المخابرات المركزية والموساد . 
وتقوم المؤسسات السياسية والإعلامية الأمريكية 
الإسرائيلية بكل جبروتها بترويجها للإعداد لمغامرات 
عسكرية جديدة ضد شعوب المنطقة والعالم الثالث وها 
هو حليف شارون المتفطرس بوش يؤكد أنه ليس بحاجة 
من احد للاعتداء على الدول؛ والقيام بمفامرات عسكرية 
جديدة عليها - تجلب له الخط المتمثر - في العراق. 

وانطلاقا من إيماتنا بأهمية تماسكنا على المستوى 
المحلي - فلسطينيا - واستمدادنا للقيام بخطوات عملية 
جرئية تضمن لنا تحقيق وحدة سياسية وتنظيمية قادرة 
على تنظيم كفاحنا ونضالنا بما يتلائم ويتوائم مع قسرتنا 
على مواجهة المخططات العنصرية الإسرائيلية وإطلاع 
العالم على حقيقة هذا الكيان الفاشي وممارساته اليومية 
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ضد الشعب الفلسطيني.. ففظاعة الجرائم وبشاعتها 
تستوجب قدرا أعلى من المسؤولية الوطنية على جميع 
أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية. لنكون جديرين بحمل 
لواء تضحيات وصمود شعبنا. رغم كل الظروف الإقليمية 
والدولية المجحفة بحق نضالنا الوطني. 

هذا يتطلب أن تقلع حكومة السلطة عن اتخاذ قرارات 
سياسية ومبادرات سياسية كردات فعل على الفعل الإسرائيلي 
والسلوك الشاروني؛ الذي حاول أن يموه حقيقة مشاريعه 
السياسية وممارسات حكومته الفاشيه بالتلصطي وراء مواق 
سياسية يمرف نفسه أنها غيرقابلة للتحقيق والتنفين. لأنها 
تفتقر إلى كل المعايير والمقاييس الدولية وتتناقص مع 
إرادة المجتمع الدولي ومؤسساته. الراغبة في إقامة سلام 
في منطقة الشرق الأوسط يقوم على اساس قرارات الشرعية 
الدولية؛ والتزام الجميع بضرورة إخلاء منطقة الشرق 
الأوسط من اسلحةالدمارالشامل. فلذلك نجدهم 
وحلفائهم الأمريكيين يسرعون الخطى لطي صفحة إخلاء 
منطقة الشرق الأوسط من تلك الأسلحة الفتاكة والتي لا 
تملكها عمليا وفعليا سوى إسرائيل التي يوجد بها على أقل 
تقدير 5٠0:‏ راس نووي وألاف الأطنان من الأسلحة 
الجرتومية والكيمياوية. 

فإسرائيل وحليفها ليسا في وارد الإجابة على السؤال 
المركزي الذي يقول كيض يمكن تحقيق السلام والتقدم نحو 
الديمقراطية والازدهار في ظل أليات ومناهج التدمير: 
والعبث وسياسة الاعتقال الجماعي. ورقض الانصياع 
القرارات الشرعية الدولية. وميثاق الأمم المتحدةة 

وعلى السلطة الفلسطينية بدلا من المبالفة في مثل 
تلك المبادرات السياسية ورذات الفعل أن تعمل مع كل 
الأطراف المعنية من أجل أوسع إدائة دولبة لإسرائيل 
وسياساتها المنصرية الأحادية. من خلال توفير كل الوثائق 
والأدلة الدامفة للطبيعة غير الإنسانية والأخلاقية لجدار 
الفصل المنصري بحيث تشكل مداولات محكمة (لاهاي) 
بخصوص الجدار مدخلا لتبيان حمَيمّة إسرائيل واعمالها 
الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني فمعركة الجدار يجب 
أن تستمر على كافة الصعد والميادين الشعبية والدولية 
تلعزل إسرانبل وكشَف اضاليلها ومساوراتها الخبيثة على 
الأسرة الدولية؛ حيث أنها صاحبة أكبر سجل حافل بالجرائم 
والانتهاكات ولا تضاهيها في هذا السجل سوى حليفتها إدارة 
بوش. 

فالجدار المنصري يمثل مظهرا من مظاهر المنصرية 
والنيوقاشية الإسرائيلية الموغلة في وحشيتها ودمويتها. 

فالخطوات الإسرائيلية تتسارع. حيث يلتهم الجدار 
الهنصري الأراضي والمياه والسكان والحلم الفلسطيني 
ويسعى إلى تدمبر وتحطيم وهزيمة الإرادة الوظطنية 
الفلسطينية. الني تؤكد أن إرادة الشعوب المؤمنة بحقها 
بوطنها وتراثها وكرامنها الإنسائية وحقوقها الثابتة. لا 
يمكن أن تقهر وإنما ستلقى كل مشاريعهم الشيطانية المشل 
وستتحطم على صخرة صمود شعبنا الذي يلقى الدعم 
والتأييد من كل الشعوب والموى المحبة للهدل والآمن 
والاستقرار في العالم. 
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خبار» أ 


حملة التضامن مع سعدات 
في الذكرى الثانية لاعتقاله 


مسيرات واعتصامات ومذدكرات احتجاج 
في الوطن والشتات 

تدعو للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين 

بمناسبة مرور عامين على اعتقال الأمين العام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين/أحمد سعدات؛ عمت الوطن المحتل 
ومخيمات اللجوء والشتات العديد من الفعاليات التضامنية 
التي طالبت بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين 
السياسيين في سجون الاحتلال والسلطة. 

في غزة أقامت لجنة الدفاع عن الرفيق سعدات يوما تضامنيا. 
تحدث فيه الرفيق يونس الجرو عضو اللجنة المركزية للجبهة 
الشعبية: والأخ أبو علي شاهين عضو 
المجلس الثوري لحركة فتح: وعبد 
الرحمن أبو النصر نقيبٍ المحامين. 

هذا ودعا الخطياء إلى الإفراج 
الفوري عن الرفيق سعدات ورفاقه: كما 
شدد المتحدثون على إطلاق سراح 
المناضل/مروان البرغوثي أمين سر 
حركة فتّح في الضفة الغريية والرفيق/ 
عيد الرحيم ملوح عضواللجنة 
التنفيذية ل (مت.ف) عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشعبية والقائد 
الشيخ/حسن يوسف والرفيق/ركاد 
سالم الأمين العام لجبهة التحرير 
العريية. والأخ/ حسن خضر عضو 
المجلس التشريعي وغيرهم الاف 
المناضلين الذين يقضون في سجون 
الاحتلال دفاعا عن الحقوق الوطنية 
والقومية المشروعة للشعب الفلسطيني في كل مكان. 

وفي نفس المناسبة طاليت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان 
بالإفراج الفوري عن الرفيق سعدات ورفاقه الأخرين, واعتبر 
المحامي/راجي الصوراني مدير المركز الفنلسطيني لحقوق 
الإنسان في غزة:.إن اعتقال سعدات غير قانوني» كما اعتبر رئيس 
رابطة المحاميين الديمقراطيين الدولية/ جينتدراشارما في كلمة 
ألقاها نيابة عنه الرفيق يوسف الجرو: .إن عدم الكشف عن أسباب 
الاعتقال انتهاك لحق الإنسان الأساسي». 

- وفي قلقيلية ايضا نظمت القوى الوطنية والإسلامية ونقابة 
محامي فلسطين مسيرة احتجاج كبيرة رفعت لافتات طالبت 
فيها السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري والسريع عن سعدات 
ورفاقه وإغلاق ملف الاعتقال السياسي. وفي نهاية المسيرة 
اعتصم المحتشدون امام مبنى المحافظة حيث تم إلقاء عدة 
كلمات في هذه المناسبة بعد ذلك سلم المتظاهرون مذكرة 
وطئية موجهة للرنيس/ عرفات ورئيسي مجلس الوزراء 
والمجلس التشريعي تدعوهم إلى التحرك السريع من أجل 


23 


خبار» أخبار » أذ 


خبار + أخبار » أخباو + أخبار 


ل ةرص 


الإفراج عن سعدات ورفاقه. 
-وبتاريخ لق قام المحامي/أحمد الصياد مدير مهام 
مؤسسة,مانديلاء بزيارة الرفيقين القائدين احمد سهدات وعاهد ابو 
غلمة في مكان احتجازهما في سجن اريحا. 
- وفي مدينة غزة نظمت الجبهة الشعبية اعتصاما امام مقر 
الصليب الأحمر الدولي يوم ٠٠١4/1/١6‏ القت الرفيقة/ مريم أبودقة 
- عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية بيانا خلال الاعتصام قائلة: 
«إن دفاعئا عن القائد سعدات ورفاقه. أبو غلمة: وباسل الأسمر. ومجدي 
الريماوي. وحمدي قرعان هو دفاع عن الثوابت الوطنية». 
كما وجه المعتصمون مذكرة احتجاج إلى رئاسة وأعضاء المجلس 
التشريعي جاء فيها: ,نتوجه إليكم لتقوموا بدوركم: وواجبكم في 
مساءلة السلطة التنفينية. وكل من له مصلحة في استمرار اعتقال 
الرفيق سعدات ورفاقه الأربعة الأخرين». 
- ومن أمريكا الشمالية طالبت لجان التضامن معالشعب 
الفلسطيني في مذكرة موجهة إلى الرئيس 
عرفات, بالعمل على تنفيذ المطلب الشعبي 
الفلسطيني والعربي والإنساني»؛ القاضي 


سعدات ورفاقه المناضلين. 
- ومن جزيرة الحرية كوبا وجه السيد 
(أومبيرتو ايرنانديس) الأمين العام لمنظمة 
تضامن شعوب افريقيا واسيا وامريكا 
اللاتيئية .برقية تهنئة للجبهة الشعبية 
بمناسبة الذكرى 75 لتأسيسها. معلنا في 
نفس الوقت وقوف المنظمة معالرفيق 
سعدات. مطالبا بإطلاق سراحه الفوري, 
- وم نالعاصمة الكوبية هافانا وصل 
العديد من برقبات التضامن مع الرفيق 
سعدات موقعة باسم ممثلي كل من الأحزاب 
والمنظمات التالية: 
- الحزب الشيوعي التشيلي. 
- الحزب الشيوعي الكولومبي. 
- الحزب الشيوعي السوداني. 
- الحزب الشيوعي البيروني 
- الجبهة الوطنية مانويل رودرد جنس/تشيلي. 
- جيش التحرير الوطني الكولومبي. 
حزب الشغيلة الدومينكانيين. 
- الوحدة الثورية الوطنية الفواتيمالية. 
- القوات المسلحة الثورية الكولومبية. 
- الجبهة الاشتراكية البويرتوريكية. 
- قوة الثورة في جمهورية الدومينيكان. 
- حركة الاستقلال الجديدة في بويرتوريكو. 
- وفي هافانا أيضا أقيم مهرجان تضامني مع الجبهة الشعبية في 
ذكرى تأسيسها ومع الرفيق سعدات ورفاقه الأربعة بمناسبة مرور 
عامين على اعتقالهم تحدث في المهرجان كل من الرفيق/صلاح 
صلاح: ومندوب الأحزاب والمنظمات المعتمدة في كوبا. والرفيق/ 
باسل إسماعيل مسؤول منظمة الجبهة في كوبا 


زننا 
١‏ 
- 


بإطلاق سراح المناضل الوطني الكبير | 


و 
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ا 


كنائب الشهيد .أبو علي مصطفى» 
تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنة «نفيه دكاليم, 
وثكنة عسكرية قرب مستوطنة «نيتسار حزاني» 

يوم 7٠١١/171/١‏ وردا على همجية الاحتلال وجرائمه المستمرة 
ضد شعبنا من رفح حنى جنين؛ قامت مجموعة خاصة من سرايا 
هاون من عيار1/ ملم. والتكنة العسكرية الصهيونية القريبة من حدود 
مستوطنة «نينسار حزانيء بصاروخين موجهين من نوع جيقارا وقد 
اعترف راديو المدو بالهجومين. 


كتلة اتحاد الطلية التقدمية في جامعة القدس 
تنظم ندوة سياسية لكشف مخاطر الجدار المنصري 
تحدث في الندوة المهندس/ جمال جمعة من الحملة الشعبية 
المقاومة بناء الجدار العنصريء وشرح المخاطر الناجمة عنه وما 
سيتركه من آثاركارثية اقتصادية واجتماعية ونفسية على أبناء شعينا 
الفلسطيني. 


جبهة العمل الطلابي التقدمية في جامعة القدس 
تنظم معرض رسومات كاريكاتيرية 
نظمت جبهة العمل الطلابي كتلة الشهيد «أبو علي مصطفى. 
معرض رسومات كاريكاتيرية للفنان ناجي العلي. ولوحات تشكيلية 
للانتفاضة المباركة؛ واستمر المعرض خمسة أيام. 


طواقم لجان العمل الصحي تواصل العمل التطوعي في نابلس 

تفيد المعلومات الواردة من مدينة نابلس أن الطواقم الطبية 
تمكنت من تقديم العلاج ميدانيا لعشرات الألاف من الحالات التي 
وصلتها. من جانب آخر وزع اتحاد لجان المرأة واتحاد لجان العمل 
الصحي معونات تموينية على الأسر المحتاجة في المدينة وفي 
منطقة القريون التي تخضع لحصار شديد من قبل قوات الاحتلال. 


رئيس التنظيم الشعبي الناصري في لبنان 
الدكتور أسامة معروف سعد يبيرق مهننا 

أرسل الدكتور أسامة معروف سعد برقية تهنئة إلى الدكتور/ جورج 
حبش مؤسس الجبهة الشعبية بمناسبة الذكرى 77 لانطلاقتها جاء 
فيها: 

تأتي ذكرى تأسيس جبهتكم هذا المام في ظل مشهد عربي ودولي 
مفجع: فالفطرسة الأمريكية بلغت أوج استبدادها وإجرامها.. مع واقع 
عربي مأساوي لم نشهد له مثيل من قبل.. لكن نضالات شعبكم 
ستنتصر في نهاية المطاف.. ولن نهزم مهما بلغ المتأمرون من قوة. 


واستبداد وظلم. 
المكتب السياسي للحيهة الشعبية 
يبرق مهننا الحزب الشيوعي اللبتاني 
بمناسبة انعقاد مؤتمره التاسع 


أرسل المكتب السياسي للجبهة برقية تهنئة إلى الرفيق/خالد 
حدادة الأمين العام الجديد للحزب الشيوعي اللبناني بمناسبة انعقاد 
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المؤتمر التاسع للحزب وانتخابه أمينا عاما جاء فيها: 

تعبر عن سمادتنا لنجاح مؤتمركم التأسع وانتخابكم أمينا 
عاما للجئة المركزية..ونؤكد حرصنا على الملاقات التاريخية 
الوطيدة التي جممت حزيينا.. ونأمل أن تتطور هذه العلاقات 
لمافيه مصلحة شعبينا وتحقيق أهدافهما المشتركة في الحرية 


والعدالة والازدهار. 
الجبهة الشعبية 
تنعي المناضل والمفكر أحمد صدقي الدجاني 


ببالغ الحزن والألم تلقت الجبهة الشعبية نبأ وفاة المناضل 
والمفكر الفلسطيني والعربي الكبير/احمد صدقي الدجاني 
عضو اللجنة التنفيذية ل.م. تف السابق الذي أمضى وافنى 
أعمره وحياته في خدمة قضايا شعبه وامته. 

إن الجبهة الشعبية إذ تنمي الفقيد الكبير. فإنها تتقدم 
العائلته وأصدقائه ولشعبنا الفلسطيني والعربي بأحر التعازي. 


الدكتور/ جورج حبش ينعي 
إلى جماهير الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية 
المفكر والروائي العربي د. عبد الرحمن منيف 

خسرت الثقافة العربية والفكر والأدب العربي. وخسرت 
القضية العربية الفلسطينية الدكتور/ عبد الرحمن منيف. أحد 
أبرز المفكرين والأدباء العرب. الرواني الذي كتب لفلسطين 
وللقضايا العربية, والذي أبدع في خماسيته الرائمة (مدن 
الملح).؛ حاملا نبوءة فكرية لما يحصل في عالمنا العربي من 
نكبات وآلام وجراح. 

والمفكرد. عبد الرحمن منيف بفكره ورؤيته كان منارة تضي» 
طريق اجيال المستقبل؛ التي راهن عليها في تطلعه الدائم نحو 
المستقبل المنير القادم لا محالة. رأى الدكتور/عبد الرحمن 
الأمل في انتفاضة شياب وأطفال فلسطين: الذين أطلق عليهم 
لقب« حناظلة فلسطين». وعمل طوال حياته من اجل الانطلاق 
بالنهوض القومي العربي من المحيط إلى الخليج. 

إن ما راكمه المفكر الراحل الروائي/ عبد الرحمن منيض من 
إبداعات. كنابات سيبقى إرثا أدبيا وفكريا نعتز به. كما تعتز به 
أمتنا العربية التي فجعت بفقدانها أديبها الجليل وعميد الأدب 
العربي المعاصرد. عبد الرحمن منيف. 

إنني أنعي إلى أمتنا العربية الصديق والأخ العزيز على قلوينا 
الدكتور/عبد الرحمن. وأؤكد اننا سنواصل الطريق الذي ناضل 
عليه الراحل الكبير, ستواصل مسيرة المفكر القومي العربي 
المناضل والمبدع الكبير/عبد الرحمن. من أجل حقوق الإنسان 
العريي وحرية أوطانه: ومن أجل فلسطين والانتفاضة وكافة 
الحقوق العريية. 

تحية إلى روح شهيد فلسطين. شهيد الفكر القومي العربي 
المناضل الكبير الروائي د. عبد الرحمن منيف. 


د. جورج حبش 
مؤسس حركة القوميين العرب 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
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بدعوة من اتحاد الكتاب العرب واتحاد الكتاب والصحفيين الفتسطينيين أقيم مساء 
يوم الثلاثاء الموافق 7١01,7/7١‏ في مشر اتحاد الكناب العرب بدمشق مهرجان تضامني 
مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية. 

وقد حضر المهرجان العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والثقابية وفي 
مغدمتهم الدكتور/ علي عقلة عرسان الأمين العام لاتحاد الكتابالعرب. والسيد / محمود 
الحالدني ممثل (م.ت. ف ) في دمشق. وشخصبات آخرى هامة من الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين. وممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية. وبعض من قادة وكوادر وأعضاء 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وعلى رأسهم الرقيق/أبو أحمد فؤاد عضو المكتب 
السياسي للجبهة مسؤول اللجنة السياسية - الإعلامية, وحشد غفير من المهتمين. 


في بدابة المهرحان دعا عريف الحفل 
الرشبق /ماهر البوسصي [ كاتب وأسير 
محرر) الحصور للوقوف دقيقة صمت 
إجلالا وإكبارا لشهدائنا الأبرار. شهداء الأمة 
العردية وشهداء المقاومة والانتفاضة 
الفلسطينية 


ثم أالقى بعض الأبيات الشعرية الحماسية 
للشاعر الكبير/ محمود درويش بعد ذلك ألشّيت 
كلمات المشاركين في الممهرجان وفيما يلي اهم 
ما جاء فيها: 5 
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كلمة التضامن مع الأسرى والمعتقلين 
في السجون الصهيونية وسجون السلطة 
الشاهاالرفيق/أبواحمد فؤاد 
مسؤول اللجنة السياسية - الإعلامية في 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


غيما يلى أهم ما جاء فيها: 

ليكهاالة هوت - ايها الأحوة اكه 
الرفيقات.. أيها الرفاق 

أيها الحضور الكريم.. 

نلتقي اليوم لنكرس في لقائنا صورة تضامنية 


٠ 


ويوما تضامنيا مع الحركة الأسيرة في السجون 
الصهيونية.. نلتقي اليوم وقد مضى عامان على 
اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية القائد 
المناضل/أحمد سعدات ورفاقه في سجن أريحا. 

ولنعلن من هنا تضامئنا أيضا مع معتقلي 
سجن (غوانتانامو) أريحا. الذي يقع تحت 
إشراف أمريكي بريطاني.. ولتعيدنا الذاكرة إلى 
الأسباب التي أدت إلى اعتقالهم ومحاكمتهم 
بوصفها تندرج في إطار الصفقة.. وكانت 
محاكمتهم بمثابة محاكمة للمقاومة. وادانت 
جميع القوى والمقصائل الفلسطينية والعربية 
اعتقال الأمين العام المناضل/أحمد سعدات 
ورفاقه المناضلين والأخ فؤاد الشوبكي. كما قال 
القضاء الفلسطيني كلمته وأصدر قرارا بالإفراج 
الفوري عن الرفيق أحمد سعدات ولكنه لم يتفذ! 
إن إجراء المحاكمة والسجن قوبل بالرفض من 
قبل شعبنا ورفضته كافة القوى الفلسطينية 
والعربية. وكانت كل المبررات التي قدمتها 
السلطة لاعتقاله ورفاقه والأخ الشوبكي غير 
مقنعة وكافية... فاليوم نلتقي للمطالبة بالإفراج 
الفوري عنهم بعد مضي عامين على سجنهم 
في أريحا. 

نلدقي اليوم لنوجه التحية إلى شعينا 
الصامد في فلسطين. شعب الانتفاضة 
والمقاومة. شعبنا الذي غمد بالدم والتضحيات 
والعذاب طريق الحرية والاستقلال. 

نلتقي لنحيي المعتقلين والأسرى في 
السجون الصهيونية. لنحيي المناضل/ مروان 
البرغوثي ونجله المعتقل. لنحيي المناضل/ 
حسام خضر. لنحيي المجاهد / حسن يوسفه 
لنحيي المناضل/سمير القنطار والمجاهد/ 
مصطفى الديراني والمجاهد /الشيخ عبيد وأنور 
ياسين. ونحيي المناضل القائد عضو اللجنة 
التنفيذية ل (م.ت. ف) ونائب الأمين العام 
للجبهة الشعبية الرفيق/عبد الرحيم ملوح. 
لنحيي المجاهد الأسير/ جمال أبو الهيجا وكل 
المقاومين والمناضلين الفلسطينيين والعرب 
الذين يعانون عذاب السجون والمعتقلات 
الإسرائيلية.. كما نحيى أمهاتالأسرى 
والمعتقلين وزوجاتهم وأبنانهم الذين ينتظرون 
بفارغ الصير بزوغ فجر الحرية: وتعاهدهم على 


5 ع1 
«الهدف» 6 شباط (كيراير) - 7٠١4‏ - العدد :3 


دن ووو ةس 


الاسستمرار في التصال من أجل تحريرهم من 
برائن العدو الصهدوني. 

إيتها الاخوات.. أيها الأخوة.. آيها الحضور 
الكريم. ٠‏ 

وفي عصر الجرائم الأمريكبة الصهيوئنية 
والحروب الاستعمارية يقع على عاتقنا واجب 
التضاس: مع المعتفلبن والأسرى في السجون 
الصهيونية؛ ورمع الصوت عاليا من أجل إبراز 
رورهم وتصحياتهم وابرار قصيتهم أمام الراي 
العام العالمي والعرني. نفيم حملات التضامن» 
ونتوجه بدموتنا الى المنظمات الإنسائية 
والحقوفبة في العالم لتتبنلى قضية الاقم 
المعتقلس في السححون والمعتفلات الصهيونية: 
ولفصح الممارسات الفمعية والإرهابية 
الصهيونية. إثنا إذد نشير هنا إلى أن أكثر شعب 
في العالم تعرض للاعتقال هو الشعب 
الفلسئيئي واخر إحصائيه تبين أن أكثر من 
نصف ملبون فاسحليني تعرص للاعتفال على 
مدار سئوات الا حتلال للضفة والقطاع من عام 
51 وهدا بدوره بشكل خمسن سكان قفلسدطئين 
والاعتقالات طالت النساء والأطصال والشيوخ 
والشبان: وكثير من الممتقليس قضى نحبه في 
السجون والمعتقلات: وكثير منهم يحمل 
الأمراض المرْمئة وتعرضوا لأقسى انواع العداب 
والذهر: وبهده المناسبة ندعو إلى تَشَكيل اوسع 
حملة تضامن عربية وعالمية للإفراج عن 
المعتقلس في سحون الاحتلال وسحون السلملة 
الفلسطينية في أربها, 

كما ندمو جميع فصائل المقاومة لتوحيد 
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جهودها ووضع برنامج الحد الأدنى على أساس 
استمرار المقاومة واستمرار الانتماضة. وعده 
الخطوة تندرح في سباق الخطوات العملية: 
متقدمة عنى الحوار بهدف الوصول إلى وحدة 
وطنبة حقيفية مي إعادة بناء مؤسسات منظمة 
التحرير الملسطينية على أسس ديمقراطية 
وعلى أساس برنامج سياسي وطني؛ جوهره 
التّمسك بالثوابت الفلسطيئنية في مقد متها حق 
العودة وتقرير المصير. وإقامة الدولةالمستقلة 
وعاصمتها القدس,. 

إن الأخطار التي تهدد المنطقة العربية 
وأمتنا العربية ما زالت مائلة: فبعد الاحتلال 
الأنحلو أمريكي للعراق: تزداد مقاومة 
المخطط الأمريكي واهدافه واسكراتيجيته 
المعلئة. وتعل التحربة ثئبت مجددا أن لا روال 
للاحتّلال إلا عبر المقاومة. كما حصل في 
الجئوب اللبناني, عندما اند حر الاحتلال 
الصهبوني مهزوما. وبالمفاومة سوف يتكرر مثل 
رحيل الاحتلال الصهبوسي الأمريكي عن 
الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والعراق. 
وفي هذا السياق احبي بحطل عملية زبيتاح تيكضا) 
الاستشهادي/سائد كمال حنئني ٠‏ أحد ابطال 
كتائب الشهيد (أبو علي مصطفى ) كما احيي 
الاستشهادية البطلة بطلة العملية المشسّركة 
لكتائب شهداء الاأقصى وكتائب القسام. ومن هنا 
واجيمًا جميما دعم المقاومة في فلسطين 
والمراق. كما يستدعي الواجب القوميالوقوف 
إلى جائب الشعب العرافي السشقيق الذي وقف 
دوما إلى جائينا قي صرامنا مع العدو 


الصهيوني. والوقوف إلى جانب سوريا الصامدة 
في وجه الضغوط والمخططات المعادية. 

اتنا تدعو إلى تسكيل جبهة عالمية لمناهصضة 
العنصرية الصهبونية وجدار المفصل العنصري. 
وبهذا الصدد نحيي قوى التصاص العالسي 
ولحان الحماية المدئية والشعبية الأوروبية التي 
تاتي لتمبر عن التضامن ع الشعصب 
الفلسطيئي. 

التحية إلى جماهير الأمة العربية. وتحية إلى 
الحركة الأسبرة العربية الفلسطبينية غي 
السجون الصهيونية: وتحية إلى معتقلي سجن 
إريحاء 
المجد والخلود لشهدائنا الآبرار, الحصرية 
للاسرى والمعدّقلين في السجون الصهيوئية 
وي سجن أريحا. 


كلمة التنظيم الفلسطيني 
لحزب البعث العربي الاشتراكي 
ألقاها الرفيق/راتب شهاب 
امين فرع اليرموك للحزب 
فيما يلي أعم ما جاء فيها: 
أيها الرفاق والالخوة... أيها الحضل الكريم: 
إنه لشرف عظيم لنا جميعا أن نَمَف اليوم 
في محراب هذا الصرح النقافي الكبير بنضائه. 
والقوي بمناضليه في ظل مشاسبة سامية 
مقدسة ذملن من خلائها بكل غهوة ووشاء عن 
تصامننا المطلق مع هؤلاء الأسرى والمعنَمَاينٍ 
الفلسطلينبين واخونهم من العرب الدين يدوقون 
اقسى الوان العداب في سححون العدو الصهيوني 
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الفغاشم..هؤلاء الأبطال الذين 
استطاعوا تحويل هذد السجون 
ا المعتقلات النى أعدت لدفملهم 
حياء إلى قلاع ومدارس وطنية 
رفدت العمل النضالىي الملسحليني 
بمراحل كثيرة بخيرة 
المناضلين الذين اذهلوا جلاديهم 
وقادة العدو بصمودهم المشرف. 
وصبرهمالفعثليم. والتقدادكم 
المستمر لمواصلة النضال حتى 
تحقيق اهدافهم الوطنية. 
ايها الرفاق والاخوة...ايها 
الحفل الكريم: 
إذا كانت المقاومة هي من 
الحقوق المقدسة التي كفلتها 
الشرائعالسماوية والقوانين 
الدولية. وهي حق طبيعي مارسته 
شعوب الأرض كافة عبر التاريخ 5 
حينما تعرضت للفزو والعدوان والاغتصاب 
والاستيلاء على الأوطان. فإن الاحتلال والعدوان 
وتشريد السكان وقتل الأبرياء أعمال إرهابية 
رفضتها جميع الشرائع السماوية والقوانين 
الدولية.. 
ومن هنا آصيح النضال واجبا مقدسا 
لتحريرالأوطان ودحرالفزاة. واستمد 
المناضلون الشهداء منهم والأحياء طهارتهم 
من قداسة هذا النضال فالشهداء والجرحى 
والآسرى يمثلون قيم هذه الأمة الكبرى ورموز 
كبرياتئها وشموخها على مرالعصور. 
أيها الرفاق: 
وبالرغم من مخاطر الوضع الناتج عن انهيار 
العراق واحتلاله من قيل التحالف الأمريكي 
البريطاني. أاكدت سورية مجددا موقفها الثابت 
من العراق ووحدة ترابه. 
كلمة الأسرى والمعتقلين 
ألقاها/الأخ أحمد أبوهدبة 
سكرتير لجنة الدفاع عن الأسرى 
والمعتقلين الفلسطينيين في السجون 
الإسرائيلية 
فيما يلي أهم ما جاء فيها: 
أيها الأخوة والأخوات: 
الحديث عن الأسرى والمعتقلين وتجريتهم 
المعمدة بالدم والجهد والعرق وبالنضالات 
الصغيرة والكبيرة. هو حديث حول أهم روافد 
العمل الوطني الفلسطيني بشكل عام: يحكم 
ارتباط تجربة الأسرى والمعتقلين بواقع 
نضالاتهم الطويلة طوال العقود وعمقها 
وتنوعها. والتي من خلالها استطاع أسرانا 
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ومعتقلينا عبر تضالاتهم الطويلة طوال العقود 
الأربعة من تاريخ الصراع معالمشروع 
الصهيوني. أن يقلبوا سياسيات الكيان الصهيوني 
رأسا على عقب حيال ظاهرة الأسرى, التي أرادت 
قبرهم أحياء. عبر استهدافهم ماديا ومعنوياء 
ومحاولة إفراغهم من مضمونهم الوطني 
والإنساني وتحويلهم بالتالي؛ إلى عالة على 
أنفسهم ومجتمعهم. 
استطاع آسرانا ومعتقلونا أن يسقطوا هذه 
السياسات, وأن يحولوا سجونهم ومعتقلاتهم 
إلى مدارس ثورية. وإلى راقد قوي للعمل 
الوطني؛ والى خزان يضخ الدماء في ساحة 
التضحية والفداء والانتفاضات الفلسطينية, 
حتى أصبحت ظاهرة الأسرى جزءا مهما وأصيلا 
في الحركة الوطنية الفلسطينية:؛ وكان تاثير هذه 
التجربة واضحا وملموسا خلال هذه الحركة 
وخاصة خلال الانتفاضتين الأولى والثانية. 
والأهم من ذلك كله - أيها الأخوة والأخوات 
- اسنمرار السياسات الصهيونية, في تجنب أية 
صيفة أو حتى مقارية قانونية للتعاطي مع هذه 
الظاهرة؛ ضاربة عرض الحائط جميع القرارات 
والمواثيق الدولية والإنسانية كميثاق جتيف لعام 
ي 1145:والتعديل الذي طرا عليه عام 1454 والذي 
ينص على معاملة الأسرى والمعتقلين معاملة 
لائقة: ولا تزال هذه السياسات تمعن في تعذيب 
الأسرى؛ والمعتقلين بهدف تحقيق اهدافها آتفة 
الذكر وهو أمريتطلب من المؤسسات والنقابات 


استطاع أسرانا ومعتقلونا أن يحولوا 
سجولهم وممتعلاتهم إلى مدارس ثورية 


والهيئات الشعبية والرسمية العربية 
وضع قضية الأسرى والمعتقلين على 
رس أولوياتهاء وجعلها القضية الأكثر 
أهمية في سييل التخفيف عن آلام 
ومعاناة أسرانا ومعتقليتا. 

في الختام أيها الأخوة أيتها 
الأخوات: التحية كل التحية الأسرانا 
ومعتقدينا في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي. 


كلمة اتحادالكتابالعرب 
ألقاها الدكتور/ علي عقلة عرسان 
الأمينالعام للا تحاد 

فيما يلي اهم ما جاء فيها: 

إن هؤلاء الأسرى الذين ضحوا من 
أجلنا ويهدف تحرير الوطن. الذين 
دقعوا حياتهم وحياة أسرهم وأبتائهم 
ثمنا لمواقفهم الشجاعة: وعليه.. كيف 
نقبل على أنفسنا أن تقف مكتوفي الأيدي إزاء 
معاناة هؤلاء الأسرى؟!, علينا أن نعيش هذه 
الحالة في نتاجها لنرى المعاناة في الدائرة 
الإنسانية. ولا يكفي أن نصرخ في دائرة مغلقة, 
يجب ان نرى معاناة ما يزيد عن (5) آلاف أسير 
فلسطيني في السجون الإسرائيلية: وعلينا أن 
تقصر المسافة ونعمل على تخفيف معاناتهم 
بهدف الوصول إلى تطبيق قرارات الشرعية 
الدولية. 

وعلينا أن نرفع الصوت عاليا عبر: وسائل 
الإعلام والانترنت ومنظمات حقوق الإنسان 
والهيئات الدولية المختصة لنشكل ضغطا على 
إسرائيل؛ بهدف تخفيف معاناة الأسرى واطلاق 
سراحهم. وعلينا أن نبذل كل الجهد المستطاع 
بهدف أن يكون عملنا منظما للدفاع عن قضية 
الأسرى: وفضح الصمت العريي؛ ونحن بدورنا 
في اتحاد الكتاب العرب قمنا بإعداد ملفات 
ووقائع للأسرى؛ والقدسء والقرى المدمرة 
وعلاقة النازية بالصهيونية لتقديمها إلى 
الجهات الدولية المختصة.. إننا أمام مخاطر 
كبيرة للحركة الصهيونية على الأمة العربية 
ويتوجب علينا أن نوخد جهودنا بهدف استمرار 
المقاومة والانتفاضة فى فلسطين حتى 
التحرير والعودة. 1 

إن المقاومة هي الفعل؛ ونحن لن ننهزم 
والمستقبل سيكون لناء علينا أن نعتزبتجرية 
المقاومة اللبنانية وكذلك بتجرية الانتفاضة 
الفلسطيئية لأنها جعلت الكيان الصهيوني 
يعيش مازقا كبيراء إنني متفائل بشعب فلسطين 
وبمستقبل هذه الأمة. 

والسلام عليكم 


للهدف: 


سعدات 


العدد السنوي 


طرح المشاريع السياسية لا يكفي اذا لم تتحول هذه المشاريع 


7 قال الأمين العام للجبهة الشعبية 
التحرير فلسطين أحمد سعدات أن 
بناء الجدار ا لفاصل بحد ذاته مشروع 
سباسي عملي شامل لشارون وحكومته. 

واضاف في حديث خاص ب:الهدف, ان الأزمة 
التى يعيشها الشعب الفلسطيني سببها تردد 
السلطة في حسم خيارتها يعد فشل مفاوضات 
كامب ديفيد وانفجار الانتفاضة التي شكلت ردا 
شعبيا على هذا الفشل. 
بدأ يعض المحللين السياسيين يطالبون بحل 
السلطة الفلسطينية واعادة الصراع الى جذوره 
الأصلية. هل الدعوات لحل السلطة جاءت ردة 
فعل على العدوان الإسرائيلي وتهديد شارون 
باتخاذ خطوات أحادية الجانب؟ 

سعدات: الأصوات التي تعالت في الآونة 
الأخيرة في فلسطين ودعت الى حل السلطة 
استندت في تعليل مطالبها الى تشخيص الوضع 
الفلسطيني الراهن. فما تشير اليه معطيات 
الواقع ان مشروع التسوية والمفاوضات وفق 
خارطة الطريق قد اغلقت امامه حكومة شارون 
كل الأبواب. خاصة بعد إصرارها على استكمال 
بناء الجدارالفاصل العنصري: واعلان شارون 
عن خطة الفصل الأحادي الجانب. فبناء الجدار 
الفاصل بحد ذاته مشروع سياسي عملي شامل 
الشارون وحكومته: فهو يتضمن فرض رؤية شارون 
حول كافة موضوعات التسوية,القدس.الحدود. 
الاستيطان. وتحصيل حاصل العودة 
والاستقلال الوطني وقيام الدولة الفلسطبئية»» 
والجدار خطة سياسية تبرردعوته للفصل 
الأحادي الجانب او الانسحاب من جاتب واحد. 
فهي تعبير عن سلوك الحكومة الصهيونية 
لفرض رؤيتها على شعبنا وعلى السلطة 
الفلسطينية عبر مشروعها السياسي العملي بناء 
الجدار. وحسم الخلاف على الأرض وفرض 
الآمر الواقع السياسي بعد ان فشلت بفرضه عن 
طريق المفاوضات او القوة العسكرية: مضافا 
لما سبق التعايش القسري المفروض بين سلطة 


«الهدف» 0 شباط (فبراير) - ٠٠١4‏ - العدد ١60‏ 


الى عمل سياسي ونضال يومي نمارسه الجماهير الشعبية 


سجن أريحا - حوارعبدالرحيم الريماوي 


الاحتلال والسلطة. لينشأ موضوعيا بمعزل عن 
الرغبات نوعا منالتقاسم الوظيفي بين 
الاحتلال والسلطةالفلسطينية.الأمن 
للاحتلال. والإنفاق والشؤون المدنية وتحمل 
الأعياء على السلطة الفلسطينية المقيدة حتى 
في إطار هذه الوظيفة بفعل إجراءات الاحتلال» 
باختصار وتكثيف فان مطلب حل السلططة هو 
أحد أشكال الإعلان السياسي لفشل مشروعها 
السياسي في المفاوضات وممكنات تحقيق 
الأهداف الوطنية عبر هذه الطريق وان كنت 
التقي مع هذا التشخيص واحترم الموقف 
والاجتهاد المطروح على خلفية وطنية وكفاحية: 
واشدد على ان مسؤوئية هذا الوضع و ماآل اليه 
وضع السلطة. والأزمة التي يعيشها شعبنا سيبه 
تردد السلطة في حسم خياراتها بعد فشل 
مفاوضات كامب ديفيد وانفجار الانتفاضة التي 
شكلت ردا شعبيا على هذا الفشلء اذ كان على 
السلطة منذ هذا التغيير ان تمتلك الجاهزية 
للتعبير عن مضمون جديد للوظيفة والدور 
والأداة يحولها من أداة تفاوض وفرض الأمن الى 
جزء من مركبات الانتفاضة والنضال: مع كل 
ذلك لا أرى في شعار حل السلطة هو التعبير 
المنطقي المنتسجم مع احتياجات اللحظة 
السياسية للأسباب التالية: 

أولا: في الإطار النظري لمحاكمة الموقف 
من السلطة فان جوهر كل ثورة اجتماعية 
ديمقراطية او وطنية ديمقراطية هو الإمساك 
بالسلطة:. وفي سياق النضال وتراكم إنجازاته 
وقبل إسقاط سلطة للتحالف الطبقي المحلي 
الرجهي في كل بلد او سلطة احتلال: تعمل 
الثورة على بناء مؤسسات سلطتها في موازاة 
سلطة الاحتلال وتحدث ما يسمى بازدواجية 
السلطة وتسعى لحسم سيطرة سلطتها بديلا 
السلطة الاحتلال. 

ثانيا: رغم معارضتنا للسلطة كمشروع 
سياسي بفعل موقفنا المناهض لاتفاق أوسلو 
ورؤيتئا المبكرة ان مفاوضات أوسلو لن تحول 
الكيان السياسي للحكم الذاتي الفلسطيني الى 


سلطة لدولة فلسطينية مستقلة. إلا أننا يعد 
نشوئها وتحولها الى واقع بدأنا نطالب بتغيير 
الإطار السياسي العام والمشروع الحامل لها 
لتحويلها الى سلطة مناضلة ضد سئطة 
الاحتلال مما يؤسس لتطويرها الى سلطة 
وطنية مستقلة تحقق البرنامج الوطنى في حق 
تقرير المصير والاستقلال والسيادة. كما دعونا 
الى إجراء الإصلاح الشامل لها لاستتنصال 
الفساد فيها الذي ورثت جنينه من المناخ 
الييروقراطي في منظمة التحرير قبل نشوئها. 
فالمطلوب من السلطة - وانسجاما مع الواقع 
وردا على مشاريع العدو لسقف مقومات تطورها 
الوطني وسعيه الى تحويلها الى رديفة للاحتلال 
لاداء وظيفة حمايته. وتحجيمالطموح 
والأهداف الوطنية لشعينا - هو تغيير يرنامجها 
السياسى وفي هذا الحال فليسعى الاحتلال 
الحلهاء لا ان تبادر لحل نفسها ‏ 

تالثا: ان احتمالية تنفيذ شارون للاتسحاب 
من جاتب واحد من مناطق السلطة تحتاج إلى 
سلطة تملا الفراغ الناشئ هذا بشكل عام 
والدعوة ليقاء السلطة لا يتيعه القيول يها كما 
هي يتخرها الفساد في هرمها السياسي وفي 
كافة جواتيها وإمداداتها.او سلطة ترتكزالى 
برنامج سياسي هابط جوهرد استجداء أمريكيا 
وإسرائيل والقبول باملاءاتهماء وهذا يتطلب ان 
تبادر قيادة السلطة والمنظمة الى إدارة اوسع 
حوار وطني فلسطيني شامل لكافة تعبيرات 
المجتمع المفلسطيني السياسية والاجتماعية 
لاستخلاص البرنامج السياسي الوطني المرتكز 
على استمرار النضال والمقاومة والانتفاضة 
كروافع. إضافة إلى برنامج وخطة للإصلاح 
الوطني الديمقراطي لاعادة بناء البيت 
الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية 
وديمقراطية: وإنشاء قيادة وطنية كمرجعية 
سياسية عليا لقيادة شعبنا بشكل انتقاليء 
والإعلان عن نقّل السلطة إليها وفق رؤيا ومنهج 
سياسي جديد بفك الارتباط مع منهجها 
القديم الذي وصل الى طريق مسدود. 
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«» ما هى الاستر"تيحية التلسطينية المطلوب 
بلورتهة اليوم التحقيق الأهداف الوطنية 
الفلسطيسية. وما هي أشكان التحالفات 
والنضال للمرحلة الراهسة؟ 

سمسدعة. ان فشل المنهج السباسي الدي اتبعته 
السلحطة والقدادة الرسمبة في منظمة التحريرفي 
قبادة الشعمب الملسطبنى الى جادة ا تحقيق 
أهدافه الوطنية قد أوصلما الى الوضع الذي 
العيشه البوم. عدم الحقيقة تسد مي ان تصاغ 
الاستراتيحية الفلسطينبة للكماح الوطني 
التحرري على اساس منهج بديل يعيد الاعتبار 
لخبار”لمغاومة والنعسال ويفك الارتباط بالمنهج 
اندي مني تلى قاعدة مفغاوصات اوسلو ونظيرتها 
الاسوا خارطة الطريق هدا أولا. وثانيا فان فك 
الارنساط يبسدد مي الإعلان السباسي عن فشل 
المغاوصات وفق المشاريع التي تتيح لإسرائيل 
ال تكون طرفا مهبمنا ومتحكما في مسارها 
ونتاتحها والمرجعبة الأمريكية المساندة بالكامل 
اللموقف الإسرائيلي. والإعلان عن ضرورة نفل 
ملف المفاوضاتو:لقصبة الملسعلينية الى الأمم 
المتحدة. ومطالبتها ومطالبة المجتمع الدولي 
بتحمل مسؤولياتها لالزام اسرائيل باحترام 
القانون الدولي. وتطبيق قرارات الشرعبة الدولية 
وتوفبر الحماية الدولبة تسشعبنا ومقومات 
ممارسته لحقه في تقرير مصيرهد وبناء دولته 
الوطنية الديمقراطية المستقلة بعاصمتها 
القدس ويسيادة غير منقوصة وتطبيق قرار 
الحمعبة العامة 154 الذي ينس على حق شعبنا 
بالعودة الى قراه ومدذه التي شرد منها. 

و؛:خبرا اعالان تحئل السلطة من كافة التنارلات 
التي قدمتها في محطات التفاوض وبشكل خاص 
العاه الساياة الويمي الستسخيييي تستكسفوية 
الذي يريط بين حقوقنا الوطتية المباشرة 
وحقوفنا التاريخية عبر الدعوة لبناء الدولة 
الفلسطينية الديمقراطية في عموم فلسطين. 

هذه الخطوات العامة للبرتامج السياسي 
الاستراتيجي المطلوب والدي يرد على تحديات 
الوضع الراهن وغطرسة حكومة شارون 
العنصرية وسياسيةالتطويع الدوليةاو 
الترويض التي تمارسها أمريكا على السلطة 
الفنسطينية لدفعها الى تقديم تنازلات جوهرية 
تستجيب لثوابت البرنامج والرؤجة الصهيونية 
في إنهاء الصراع العربي الفلسطيتي الصهبوني 
في فلسطين وحول فلسطين. 
© الحديث عن إجراء الإصلاحات الداخلية في 
السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدا ينقد 
معناد. من الذي افقد هذه الاصلاحات معناهاا 

سعدات: لابد من الإشارة أولا ا نالإصلاحات 
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الداخلية المطلوب إجراءها في بنية السلطة 
الفلسطينية ومنظمة التحرير تهدف إلى 
تحويلهما 'لى مؤسسات ديمقراطية تدار يمنهج 
عمل ونظام المؤسسة وتمكتها من قيادة شعبنا 
في هدا المنعطف الدي بعيشه بكل تحدياتهء 
هده المطالب هي مشاريع تضالية قبل ان تكون 
مطالب !ستحداء. وتحتاح الى أحداث توازنات 
في الوضع الفلسطيني يجبر قيادة السلطة 
والمنظمة الى الاستجابة إليها وإدراجها في 
البرنامج الفلسطيني العام. فلم بطرح التاريخ 
١ن‏ طبقة ؛و تحالف طبقات في سلطة محددة 
قد تنازلت عن امتيازاتها طوعا. فالنضال وتركيم 
الإنحازات هوالدي يحب إن يقود الى تحقيق 
بنود برنامج الإصلاح الوطني الديمقراطي 
المطلوب. وتحديد المسؤولية او القاتها على 
السلطه وكبادة المنظمة يعكس تشخبصا غير 
مكتمل فقوى المعارضة ألتي تعتبر هذه 
"لمطالت جزه؛ من برنامجها مطالبة بتفعيل 
نضالها الجماهيري الديمقراطي لتوفير 
امكانيات ومناخات الضفحل الضرورية لتحقيق 
هنهد الاهداف. 
+ هل حل السلطة الفلسطينية يعني إعادة 
الاحتلال الإسرائيلي المباشر. هل تعتقدون 
بان هذا المطلب يخلص من أناس يائسين أم 
من أناس وافعيين يريدون تحقيق الحقوق 
والأهداف الوطنية عن طريق الكفاح المسلح 
الذي يرافقه النضال السياسىة 

سعدات: مع انني لا اعتبر السلطة حدفا بحد 
ذاتها اوقدرا لشعبنا. وان أي تعارض بينها ويين 
برنامج النضال لتحقيق الأهداف الوطنية 
الشعبنا يدفعنا للاتحيازالى جاتب برنامج 
النضال ومع انني ايضا كما أوضحت سابقا لا 
ارى بشعار حل السلطة ردا واقعيا على مشكلات 
الواقع او خشبة إنقاذ. مع كل ذلك لا ارى ان من 
رفع اوطرح شعار حل السلطة يعكس نفسية 
يانسة اوغيرمتماسكة. فقد طرح اجتهاده أيضا 
في إطاررؤية ومشروع كماحي للشعب 
الملسحكيشى. واذا كان تصعيد النضال ووضع 
السلعلة في إطار مهماتها كجزء من ادوات هذا 
النضال سيدفع الاحتلال ريما الى ترسيخ أقدامه 
اوحل السلطة؛ فاني أرى ان هذا تداعيا منطقيا 
يستجيب للبرنامج النضالي المطلوب ويعززه 
ولا يضعفه. فلتترك مهمة حل السلطة 
اللاحتلال لا ان نبادر نحن الى طرحها. 
*» بعد مرور حوالي عشرة سنوات على دخول 
السلطة الفلسطينية الى فلسطين ومرور اكثر 
من ١١‏ عام على وقف الانتفاضة الاولى 
«امةاء ما هي العبر والدروس التى يجب ان 


يستخلصها القادة والفصائل الفلسطينيةة 

سهدات: يمكن تسجيل العديد من الدروس 
والاستخلاصات من هذد الحقبة الغنية بالأحدان 
أهمها ان كافة الإنجازات التي حققها شعبنا جاءت 
من خلال النضال وعبر كفاحه الطويل وليس عبر 
طاولة المفاوضات. ويمتابعة مسيرة شعبنا في 
محطاته المتنوعة يمكن مالاحظة هذه المسألة. 
والثائية ان المنهج السياسي الرسمي الذي ينى 
منطقه على اساس تقديم التنازلات المجانية 
للوصول الى الاعتراف الأمريكي وطاولة 
المفاوضات تحت مسميات الاستحقاقات قد 
قادت شعبنا الى طريق مسدود بل وأسوأ من ذلك 
الى كارثة والى إضعاف نضاله ومضمون عدالة 
قضيتنا في كافة المنابر الدولية: والدرس الثالث 
وهو الأهم. ان كافة المحطات الني كان يتخللها 
مستوى معقول للوحدةالوطنية الداخلية 
الفلسطينية كانت زاخرة بالإنجازات والعكس ايضا 
صحيح. وهذا يجعل مهمة توحيدالقوى 
الفلسطينية على اساس برنامج كفاحي 
وديمقراطي لبناء اوضاعنا وأدوات القيادة مهمة 
ملحة لا تقبل التأجيل. 

واخيرا و هذا بشكل عام وفي ظروف نضالنا 
الوطني في المعادلات الدولية التي تحكمها فان 
قوة المنطق لا يمكن ان تكون بدياا لمنطق القوق 
فقوةالمنطق يمكن ان تعطينا استحسان العالم: 
لكنها لا ترد لنا ابسط جزء من حقوقناء فقوة 
المنطق يجب ان تستكمل بمنطق القوة من خلال 
الكفاح ضد عدو استيطاني إجلائي عنصري. 
*» هل الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية 
في المرحلة الراهنة. هل هذا الإعلان يوقف 
الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري في 
ظل الصمت العربي أولا والصمت الدولي ثانيا؟ 

سعدات: كافة المشاريع السياسية النضالية 
ومن ضمنها الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية 
وبيسط سيادتهاء تشكل الإطار العام خاصة اذا 
امتلكت الوضوح واستجابت لحاجات تحديد 
الوسائل الصحيحة لتحقيق الأهداف الوطنية 
لدفع وحفزالنضال والانتفاضة والمقاومةالتي 
تعتبر ركالز وروافع أساسية لتحقيق الإنجازات 
وصولا الى تحقيق الأهداف الوطنية. فطرح 
المشاريع السياسية وحده لا يكفي اذا لم يتحول 
هذا المشروع الى عمل سياسي ونضال يومي 
تمارسه الجماهير الشعبية القادرة على فرض 
الحقائق لتحقيق هذا المشروع اوذاك. 
» إسرائيل قادرة على منع قيام الدولة 
الفلسطينية من خلال بناء جدار الفصل 
العنصري. هل الفلسطينيون قادرون اليوم على 
نقل ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحد 
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مدات: ما يحدد طرح هذا الشعار السياسي اوذاك بما في 
زرى نقل ملف القضية الفلسطينية الى الأمم المتحدة هوما 
مدى استجابة هذا المشروع مع معطيات الواقع: ان تحويل 
هونا الشعار ونقله الى عالم الممكن او الواقع رهنا بالتوازنات 
بو الموازين التي يعد لها النضال الجماهيري الشعبي لصالح 
مشروعه الكفاحي الوطني. وحسب تقديري واجتهادي فان 
المفاوضات وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بفعل إخفاق كافة 
مشاريع التسوية السابقة ووصولها الى طريق مسدود فضلا 
من المناخات الدولية لم يبق لها سوى باب واحد هو تحمل 
المجتمع الدولي والامم المتحدة لمسؤولياتها في إلزام 
إسرائيل بتطبيق هذه القرارات واحترام محددات القانون 
الدولي؛ والكف عن فرض نفسها كقوة فوق القانون الدولي: 
وهذا مشروع سياسي دبلوماسي صانب وتحقيقه يرتبط بقسرة 
شعبنا على أحداث الموازين القادرة على تحويله الى ممكن 
وواقع أولا على الصعيد الوطني في جبهة الصراع؛ ثم الإقليمي 
والعريي والدولي. 

+ أمام الواقع الفلسطيني الحالي ما هي المبادرة 
الفلسطينية المطلوبة لمواجهة إسرائيل سياسيا وعسكريا 
وإعلامياة 


سعدات: المبادرة الوطنية او المشروع والبرنامج الوطني 


الفلسطيني يجب ان يستند الى منهج جديد ورؤية جديدة 
بديلة للمنهج السياسي القديم للسلطة والمنظمة ويرتكز على 
الانتفاضة والمقاومة كروافع لتحقيقه وليس على منطق 
الاستجداء وتقديم التنازلات المجانية التي باتت تكيف عناصر 
البرنامج الوطني عن طريق القضم المتدرج ليصبح ملامسا 
لمحددات إسرائيل وبرنامجها ورؤيتها في الحل الذي تريده 
لازمة الصراع التاريخية. 
© تعدد الرؤى والاستراتيجيات الفلسطينية ومصادر القرار. 
لماذا المعارضة والسلطة غير قادرة على توحيدها ومن 
يقف خلف عدم التوحيد. وما هي مصالحهم في ظل 
عدوان إسرائيلي شامل طال الحجر والبشر والأرض؟ 
سعدات: يوجد في الواقع العديد من المعطيات والوقائع 
والقواسم المشتركة التي يمكن ان تجمع عليها كل من 
المعارضة والسلطة خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد 
ارتفاع وتيرة الفطرسة الصهيونية والتحديات التي تفرضها 
على شعبنا وفشل مشروع خارطة الطريق الذي كان يهدد 
بأحداث انقسام عمودي في الصف الوطني الفصائلي والشعب 
الفلسطيني في حال تنفيذه وفق نصوصه التي ترتكزالى 
المضمون الأمني كأساس؛ ومن الطبيعي ان يكون لبعض 
الشرائح الطبقية المنتفعة في السلطة والمعادية ايضا لمنهج 
النضال والتصادم مع الاملاءات الأمريكية والصهيونية 
محاولات لمنع إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني وتجميع 
القواسم والتوافق حول البرنامج الوطني والبرنامج التنظيمي 
للوحدة ولبناء المرجعية. لكن امتلاك المعارضة والتيار 
الوطني في السلطة الفلسطينية والدفع بالعلاقات نحو 
الوحدة لمواجهة البرنامج الصهيوني المتغطرس سيمكن من 
لجم وتهميش هذه الفئات مهما كانت مصادر القوة التي 
“ستمدها من علاقاتها مع أمريكا وإسرائيل. 
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أبو علي خالد 


رام الله بخير وعافية: و«المنارة اشتاقت لكم 
| وتسالءتنتظر خطى ابي غسان كي يمر فوقها. 
...سلا خضيفا مثل فراشة بريه. لكي يلقي على الناس 
سلامه. ثم يوزع ملامحه على الناس في زحام «الحسبة». 
يتوقف أمام «فلافل عبدوء لكي يعاون امرأة عجوز. يسلم 
على بائع الصحف أمام «مقهى العربي» يحدته عن شقيق 
له في السجن. 
«الحمد لله على سلامتك.. إذن» ولا تدري من قالها 


للآخر. الأول ام الثانية 

١ /‏ وتستمين بالله والفقراء. رغم جراحها 
لشفلا وحصارهاقالت:لا 

رغم العسس والدجالين والكهنة تقول: لا؛ رغم منع 
التجول والجوع؛ لا 

«هنا ولدنا وهنا نموت. لتسقط خارطة الطريق, وليسقط 
الطريق» قال المقاتل وانطلق مثل سهم. 

وخرج ربحي حداد وهو يقبض على أاخمصه الحديدي. 
لم يعد, حتى الآن لم يعدء لكن امرأة من جنين قالت: «رأيته 
يقاتل هناك, مع الشبابه وأشارت بيدها نحو الجدارالأخير.. 


تابلس تقاوم هي الأخرى.. 


17170977 والناس هنا تسب على قبيلة ( جنيف) وتلعن 
3 حاشية السلطة, وخارطة الطريق. وتلعن الوزير 
لانن الذي يكذب على الناس وعلى عرش أمريكا 
يشتمون. وعلى النقط العربي الذي يذبحهم ويخنقهم 
ويحاصرهم. وعلى الجدار الذي لا يفضي لشيء.: الناس تلعن 
كل شيء: إلا الخبز والشهداء: لأنها تقاتل كل يوم من أجلهما 
ولا تتعب. يتذكرون كثيرا ناجي العلي - هذه الأيام للذكرى- 
ويدهبون إليه كلما لاح في أفق المخيم حنظلة. 


مر موكبكم يا رفاق فهرّت أريحا نخلها. 
] ولوّحت فيالفضاء سواعد متعبة ولحنا 
حزينا. مز موكبكم جليلا رغم (الرجاجيب) 
وأكلة لحوم البشر. 
يجب أن نصدق أنكم أسرى! 
أسرى بلا سبب!( 
وهل نصدق شاشة التلفاز وهي تنقل موكب الوزيرة 
(رايس). كانت تمر من أمام البرتقال والفلاحين بلا خجل 
ودونما ادنى شعور بالذنب.. نعم؛ اقول لكم: 
يمكن جدا جدا أن تمر (كونداليزا رايس) وتشرب فهوة 
الصباح تحت نخلة عربية في اريحاء مناك من يحرسها 
ويحميها ويدعو لها بالصحة والعافية. 


مريم بخير. تماما مثل غرّة. كانت بالأمس 
1 تقود مظاهرة شعبية ضد المرحلة. وهتفت 
كه الكم: «لكم نخل البلاد والزغاريد والرصاص.» 
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يسنند المشروع الصهيونيي لسلب 
فقلسطين واستيطانها. إلى حجج 
متنوعة وغير معقولة. ونظريات 
مجنونة. زانصة وغادرة. إحدى هذه 
المختلقات الشيطانية تقول: شعب بلا 
أرض إلى أرض بلا شعب! 
أي. أنالمشروع الصهيوني في 
وجود الشعب الفتسطيني مند الاقف 
السنين. ويالتالي ينضي كافة الحقوق 
الملازمة لهذا الوجود مثل حقوقه في 
الحياة والأرض والأوكسجين.. الخ 
والمياد. 
لذلك. لا زالت تحتل المياه أهمية 
وذولوية قصوى على جدول آعمال 
الحركة الصهيونية العالمية (ح.ص.ع)» 
المدبرة الذهنية والمادية لإقامة دولة 
إسرائيل الصهيونية. بصضها كيان نازي 
صهيوني وعنصري معاصر. والذي لا 
زال بدورم يحاول إيادةالشعب 
الفلسطيني إبادة ماديه- وهو صاحب 
الأرض التاريخي والشرعي- من خلال 
استعمال مختلف أسلحة الإبادة 
الجماعية والإفراط فيها: مجازر. إرهاب 
عصابات ويلطجية ودولة: طرد إجباري 
(ترانسفير؟) ذخائر إشعاعية زيورانيوم 
منضب).. بالإضافة إلى امتلاكهاء - 
على رؤوس الأشهاد- منات الأسلحة 
النووية والتهديد باستخدامها ضد 
شعوب منطقة الشرق الأوسط. 
محاولة قتل شعب عن بكرة أبيه 
عطشا. 1 


هاقانا - نور الدين عواد 
سلب المياه 

القسضلة 

واستعمالها 
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2 موضوع المياه دائما كنن موضوعا 
استراتيجيا بالنسبة د زح. ص-غ) 
التي سعت دوما إلى السيطرة على 
كافة مصادر السائل الثمين في المنطقة. 

وأقادت سلطة المياهالفلسطينية في رام الله 
أن سلطات الاحتلال تسيطر بالقوة العسكرية 
على هه من مصادرالمياه القلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع عرق مع كل ما يترتب على 
ذلك من مأساة ومعاتاة احتضارية يومية 
ومتعددة الوجوه على عموم الشعب الفلسطيني 
لا سيما في غزة. 

وكنا - نحن الفلسطينيين- ولا زلنا أول 
ضحية للسياسة المانية الإسرائيلية. فقد تضبت 
المياد الجوفية القلسطيتية. وتفيرت جودة المياه 
التي تلوثت بالأملاح والنترات والكلوريدات 
وحتى بيعض المعادن الثقيلة مثل التحاس 
والرصاص والسياتيد والرّنيق. مما جعلها غير 
صالحة للاستهلاك البشري والرّراعي متسيية 
في كثير من المشاكل الصحية والاقتصادية. 
تملح المياه نتيجة للصرف الزائد 
للمستوطنات الصهيونية: 

أفضى استنرّاف الأبار الفلسطينية إلى تسرب 
مياه جوفية شديدة الملوحة نحو المياه الجوفية 
العذبة في الضفة الغربية. من خلال التصدعات 
والشقوق الكبيرة كي تسد الفراغ الناجم عن 
الضخ في الأحواض المانية. في قطاع غرّة 
تتسرب مياه اليحر المتوسط لتملأ المراغ 
الحاصل في حوض المياه ا لجوفية: ملوحة مياه 
نهرالأردن - المصدرالرئيسي المغدي للضفة 
الغربية وآبارها الجوفية تصل إلى ٠٠١‏ ملقم/ 
اليتر. أي ضعف النسبة المنوية الموصى بها 
دولياء. 777 من مياه الضفة تزيد فيها تسبة 
الملوحة عن الموصى بها دوليا(100ملهم/ 
ليتر). في قطاع غزة 4: من مياه الآبار غير 
صالحة للشرب إذ تصل ملوحتها إلى ٠٠٠١‏ ملقم 
بالليتر. 20٠‏ من آبار الضفة الغربية ملوثة 
بالقائطات القولونية. فقط 277 منها ليست 
ملوثة وتقع في منطقة طولكرم وقلقيلية (وهذا 
يفسر جِرَئيا سلب الجزء الأكبر من أراضيهما 
من خلال جدار الفصل العنصري «الابارتهايد»)» 
14 من أبار الضفة الفربية تحتوي على أكثر 


كسلاح إبادة جماعية 


من ١ه‏ ملفم/ليترمن التترات (الحد الأقصى 
الذي توصى به منظمة الصحة العائمية )+ في 
غزة يصل إلى عشراتآضعاف هذه النسبة ويردار 
في المناطق المكتظة بالسكان وفي المناطق 
الزراعية بسيب تسرب مياه الصرف الصحي 
والحفر الامتصاصية والإفراط في استعمال 
مبيدات الأفات الزراعية والمخصبات الزّراعية. 
اختلاط المياه العادمة بمياه الشرب: 
تعد المياه العادمة والآسمدة الرّراعية 
ومبيدات الأفات والمخلفات الصلية المتراكمة 
والملوتات الصناعية من آهم آسباب تلوث المياه 


في الضقة القربية والقطاع وتتبثق خطورة هده 


المصادر الملوثة من تسريها إلى الخزران 
الجوفي. ويصيح الوضع الصحي أكثر تأرّما بذ 
ما علمنا ان: 74-٠‏ من المياه العادمة لا تتلقَّى 
أية معالجة في الضفة الفربية. شبكات الصرف 
الصحي تخدم فقط 21# من السكان. في حين 
يستخدم ال770 الباقون حفر امتصاصية! حجم 
هذه المياه بلغ عام 1446 في الصَمَّة الغربية 2 + 
مليون م7 وفي عام ٠٠٠١‏ سيصل إلى ؟4 مليون 
م؟. وفى قطاع غزة تغفطي شيكات الصرف 
الصحي 7:10 من السكان في حين يستخدم 
ال٠:‏ الباقون حفرا امتصاصية. 27٠١‏ من المياه 
العادمة التي تمادل ٠‏ مليون م؟: ترشح إلى 
المياه الجوقية في حين تنتهي ال740 المتبقية 
في البحر المتوسط. وتكمن خطورة هذا الأمر 
في أن المياه العادمة غير المعمالجة تستخدم 
في الري في بعض مناطق الضفة الفربية وغرّق 
نظرا لقلة المياه الصالحة. وأسعارها الياهظة 
مما أدى حتما إلى انتشار الأمراض الطفيلية 
المعوية مثل (الجيارديا والإسكارس). 
المرض والاحتلال... دائرة مفلقة: 

حنرت الجمعية المفلسطينية لحمابة 
المستهلك من المخاطر التي تضر بكمية 
ونوعية المياهالتي يستهلكها المواطن 
الفلسطيني مثل: 

+ الزيادة المضطردة في نسبة الملوثات 
وخاصة: النترات والكلوريدات والتي تتسبب في 
أمراض عديدة منها: الفمشل الكلوي والسرطان 
ونقص النمو عند الأطفال والتشوهات الخلقية 
عند الأجنة وهشاشة المظام... الخ. 

» ردم ودفن المخلفات الصناعية الخطيرة 
والمواد الكيماوية السامة الإسرائيلية وضح 
المياه العادمة القادمة من المستوطنات 
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مص لست ١‏ لفق ا لصفويي 
والتجمعات الإسرائيلية. إن الكيان الصهيوني الإسرانيلس يسعى إلى السيطرة تند يه 

+ حفر الأبارالاصطيادية العمميقة من أجل اصطياد مياه آبار على المياه لسبيين: السيطرة على المياه الفلسطينية | _ 1 0 
الفلسطينيين مما يتسبب في عجز ماني وزيادة في الملوحة. وسرقتها ونقلها إلى داخل ما يسمى بالخط الأخضرزما ‏ الشمرم ابد 

+ رشح برك مياه الصرف الصحي. كانت عليه إسرائيل لغاية عام 14517 ) لري السهل الساحلي: بالانفافيات 

+ عدم فاعلية شبكات توزيع المياه. واستعمال المياه كسلاح سياسي يجبر الفلسطينيين على والمعاهدات 

+ التأثير السلبي للمياه غير الصالحة على الزراعة وجودة الأترية. ‏ استجداء (شحدة) مياههم. وبذلك تمرير أوراق تفاوضية 0 

+ المستعمرات الصناعية تلقي أكثر من 50٠‏ مليونم؟ من المياه أخرى. الدوليه واعل 
العادمة في نهر الأردن الذي أصبح ملوتا بكامله. في قطاع غزة الوضع أكثر تأزما. تبلغ مساحته | من ذلك بكثير 
حرب المياد القادمة: الأرضية 710 كم' مكتظة بالسكان: مصادر المياه محدودة الاتفاقات 

من عام 155 تقوم إسرائيل بسرفة ونهب المياه الفنسعطينية . جدا يتم تجح قتي را يني رياب المبمة م 
والعربية دون توقف. وقد سميت حرب عام 1917 بين إسرائيل والعرب آكثر بقليل من ثلث المياه التي تستهلكها غزة حاليا  90(‏ أخار 24 “8 
«حرب المبادء. قبل الحرب. وقع نراع كبير بين البلدان العربية وإسرائيل مليون م"): توجد مشكلة مياه كما ونوعاء وقد تتحول إلى السلطة 
على حوض نهر الأردن وعقدت أول قمة عربية .قمة نهر الأردن. من قنبلة إيكولوجية (بيئية): غزة أصبحت ضحية للمطش از إن ىن :3 
أجل معالجة قضية المياه لكن للاسفء شنت إسرائيل حريا خاطفة ‏ والتلوث. 2 
في يونيو 1477 واحتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء المصرية ‏ _ في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لم , 
ومرتفعات الجولان السورية واستولت بذلك على كافة مصادر المياه تتم لعب حتافكة ملف لفيا الذي مدع ا بت يا 5 
الفلسطينية وهي للعلم: الحوض/الغربي والشرقي والشمالي الشرقي المرحلة النهائية من خطة خريطة الطريق. وقد وصل الآأمر 
وتسيطر دون منازع على 28: من مياهنا المتجددة التي تنشئ داخل بالإسرانيليين أن طرحوا على محادثيهم من الفلسطينيين. 
حدودنا 4٠١‏ مليون م5. بالإضافة إلى حصتنا في مياه نهر ويؤررن .نم أنهم يضمنون لهم الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية | يجبأن 
مليون +1 من أجل بناء محطات تحلية لمياه البحرا من أجل تزويد | | 

ويرى مسؤولون فلسطينيون اننا على أعتاب أزمة مانية خائقة. إذ الضفة الفربية بالمياه من مدينة الخضيرة .الإسرائيلية. 1‏ الشرع 
أننا ومنن أمد طويل نعاني من ندرة المياه في الضفة الغربية ومن الا له من استخفاف قذر! اليس كذلك؟ اجراس 
غزة. فحصة الفرد في كلتا المنطقتين لا تتجاوز .؛ رتروريومي عو بينماتحرم القوة الصهيونية المحتلة الفلسطيتيدن ‏ الخر قبل 
بآن المعيار العالمي يصل إلى 19١‏ لترا/ للفرد يوميا. مع ذلك ب ر.نهيى من مواردهم المائية.وفي انتهاك سافر للمعاهدات 6 
المستوطنون الصهاينة في المستوطنات المنتشرة على الجفرافية الدولية: أحضرت في العقد الأخير أكثر من مليون أن شوب 
الفلسطينية في الضفة والقطاع, 00 مليون م" أي ما يعادل .46- ...0 مستوطن جديد. ويخطط شارون لإحضار نصف مليون الأوان! 

5 5 30 ترود دبى.ء ود مستوطنآخرين مما سيفاقم. لا محالة. الوضع المائي 
لمّرا/للفرد يوميا وهي نسبة أعلى بكثير من الحصة المفرطة 0 2 
للمستهلكين الإسرائيليين وهي 500 لترا/للفرد يوميا. المتأزم في فلسطين. 

يوجد 7٠١‏ تجمعا فلسطينيا من أصل 500 تجمعا(مدن قرى خلاصة: 
ومخيمات) في الضفة الغربية. لا تتوفر فيها شبكات مياه وهذه هي 2 ١‏ الجوهر النازيفاشي للكيان الصهيوني يتجلى 
حالة بلدة (طمون) التي تضم عشرة آلاف مواطن يعتمدون حاليا على بوضوح كامل في مجال المياف التي تشكل حقا طبيعيا 
أبارتجميع مياه المطروالينابيع الأخذة في الجفاف والاستنفاذ بسبب وإنسانيا لكل الكائنات الحية. 
سرقة إسرانيل لمياهنا. هنالك مدن كثيرة محرومة من المياه: مثل 7- طابع إسرائيل العنصري الإجرامي العميق أصبح 
جنين. بسبب ممارسات الاحتلال الصهيوني التي تحرم المواطنين عارياأمامالملأ. لدى تخطيطه وتطبيقه ومواصلته 
الفلسطينيين من الحصول على الماء. لسياسة سرقة ونهب المياه الفلسطينية: من أجل وضعها 

وكالمعتاد فان إسرائيل لا تلتزم ابدا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحت تصرف المستوطنين «اليهود. القادمين من أكثر 
واقل من ذلك بكثير بالاتفاقات المبرمة مع السلطة الفلسطينية. تشير من ١١١‏ بلد وينتمون إلى قوميات وعروق عديدة. 
الفقرة 4٠‏ من اتفاقية,السلام بين إسرانيل والسلطة الفلسطينية إلى + مشروع.إسرائيل الكبرىء الصهيوني ومشروع 
وجود تفاهم واعتراف إسرائيلي باحتياجات عاجلة جدا إلى ١‏ مليون «الوطن القومي لليهودء سيؤديان حتما إلى عاقبتين 
م" من المياه للفلسطينيين. وهذا ما تتجاهله القوة المحتلة إذ أننا خطيرتين. بالإضافة إلى الأضرار البيئية: كارثة إنسانية 
حصلنا حتى هذه اللحظة فقط على ٠١‏ مليون م؟. إن تعاقب حزيي محتملة تمس الشعب الفلسطيني مباشرة؛ وحرب 
الحكم في إسرائيل: الليكود والعمل وتغيير سياساتهما وهما في السلطة إقليمية محتملة لا يمكن التنبؤ بنتائجها. بسبب أهم 
لا زال يعرقل ويحبط مساعي اللجنة المعنية بالأمر. في حل تلك سائل في كوكب الأرض الماء. 
المعضلة. فبمجرد ان أعلن لبنان عن حقه السيادي في السيطرة 

لقد بنيت القرى الفلسطينية على ينابيع مياه كانت تمدها ب10 داخل حدوده على مياه نهر وطني.أقامت إسرائيل الدنيا 
مليون م". لكنها تتلقى حاليا ١6‏ مليون م" والسبب بسيط جدا: سلب ولم تقعدها وشرعت بتهديداتها الحربية ضد بيروت. 
إسرائيل للمياه الفلسطينية. بالإضافة إلى الازدياد الموضوعي في 2 هذاهورأس جبل الجليد فقط. 
الاحتياجات الفلسطينية. يجب أن تقرع أجراس الخطر قبل أن يفوت الأوان!! 
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سياسة الإبعاد الإسرائيلية 
ومخالفتها للقوانين 
والأعراف الدولية 


. عصام سلامة 


عاد الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة لاتباع سياسة الإبعاد القسري بحق 
المواطنين الفلسطينيين. وهي في الحقَيمَة ليست سياسة جديدة بحد ذاتها 
بل قديمة جديدة. وجزء لا يتجرا من سياسة إسرائيل في كل من الضفة 
الغرييه وقطاع غرة مند أن احتلتهما في العام 1977. فمنذ ذلك التاريخ قامت 
«إسرائيل» بإبعاد العديد من رؤساء البلديات والنقابيين. وزعماء الحركات 
الطلابية. والأكاديميين. والمهنيين. والصحافيين. ورجال الدين... إلى خارج 
البلاد. وكان الهدف من كل ذلك: اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه 
واقصاء القيادات السياسية المحلية. واستمرار السيطرة على السكان. 


وكماهو معروف للجميع.. فإن أساس وجوهر القضية 


سملت عمليات 

0 النلطينية هو موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين 
الإبعاد المردي الذين طردوا من ديارهم منذ النكية الفلسطينية في 
الكثير بي العام1446.وقيامدولة.إسرانيل. على أنقاض ما يقاربالمليون 
ا الاجئ فلسطبني الدين تشتتوا في الدول العربية المجاورة وفي 

السخصيات جميع أصقاع العالم. بغير حق. 
المهنية ومند ذلك التاريخ وحتى الأن. صدرعن مجلس الأمن الدولي 
اوت والجمعية العامة للأمم المتحدة ما يناهز المانة قرار. جميعها 
- تؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي 
والاجتماعية 2 شردوا منها بما في ذلك قضية المبعدين الفلسطينيين. التي 
والسياسية تدخل ضمن هذا السياق. ويأتي في طليعة هذه القرارات ( على 
يي سبيل المثال لا الحصر) القرار الشهير رقم /144/ الذي صدر 
والتعليمية عن الأمم المتحدة بتاريخ ١١/كانون‏ الأول/1448. والذي ينص 
والدينية صراحة على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الذين 


شردوا منها. وكدلك في القرار رقم /777/ الذي صدر بتاريخ 
١إيار/1444.والذي‏ بمقتضاد قبلت .إسرائيل. عضوا في الأمم 
المتحدة. فقد اشترط هذا الشرار قبول ,إسرائيل: لكافة الشرارات 
الدولية التي صدرت عن الجمعية العامة. وجاء في سياق القرار: 
(تلااحظ أيضا تصريح ,دولة إسرائيل» بأنها تقبل دون تحفظ 
الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وتتعهد أن تحترمها 
منن اليوم الذي تصبح فيه عضوا في الأمم المتحدة). لكن 
إسرائيل لا زالت تمتنع عن تنفيذ هذه القرارات؛ لاعتمادها 
الرنيسي على الولايات المتحدة الأمريكية. التي ما فتنت 
تستخدم حق النقض,الفيتو. في مجلس الأمن. لتعطيل الكثير 
من القرارات الدولية ذات الصلة بإسرائيل. ومما زاد من تعنت 
إسرائيل أيضا.. أن الدول الخمس دائمة العضوية في م 
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الأمن لم تستخدم أي ضغوط سياسية. أو اقتصادية تذكر, 
لإجبار إسرائيل على الرضوخ لقرارات الامم المتحدة 
مراحل الإبعاد الإسرائيلية: 

قامت إسرائيل وعلى مدارال[55)عاما الماضية.أي 
منذ احتلالها للضغة الغربية وقطاع غزة وحتى الآن, 
باتباعه سياسة الإبعاد القسري للمواطنين الفلسطينيين. 
وذلك كنهح ثابت فى السياسة الإسرائيلية الإجرامية. فقّد 
أبعدت.إسرائيل؛ حتى الأن ما يزيد عن عشرة الاف مواطنا 
فلسطينيا. موزعين على خمس مراحل (حسب المصادر 
الفلسطينية ) بمكل اختصارها إلى ثلاث مراحل رئيسية هي 

١-المرحلة‏ الأولى 19510 1497م): لقد قامت اسرائيل 
خللال هذه المرحلة بإبعاد مايزيد عن )٠٠١(‏ مواطنا 
فلسطينينا معظمهم شخصيات اجتماعية وحزبية وثقافية 
ودينية. من بينهم الشيخ/عبد الحميد السائح رئيس 
المجلس الوطني الفلسطيني سابقا. 

١0‏ المرحلة الثانية ١9077(‏ /1541ام): قامت اسرائيل 
خلال هذه الفترة بإبعاد /1417/ شخصا. من بينهم بعضص 
رؤساء البلديات والصحفيين الفلسطينيين. منهم/ عبد 
الجواد صالح ورئيس بلديتى حلحول والخيل ملحم 
القواسمي وسليمان النجاب. وبعض الاسرى والمحررين 
والنقابيين من أبرزهم: أكرم هنية. ومحمود دنون. وأبو علي 
شاهين. وجلال حافظل. وعلى أبو شلال ( يجدر الإشارة إلى 
أنه تم دمج المرحلتين الثانية والثالثة فى مرحلة واحدة 
للتشابه الكبير بينهما). 

المرحلةالثالثة(مرحلتى الانتضاضة الأولى 
والثانية): لقد تزايدت عمليات الإبعاد التي قامت بها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة خلال الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى. فقّامت بإبعاد )١1١5(‏ مواطنا فلسطينيا 
من عام (1447-1934).وفي ١7‏ كانون الأول من العام 1497م: 
سجلت حكومة رابين رقما جديدا لعدد الفلسطينيين الذين 
طردوا من وطنهم في يوم واحد. حيث قامت بطرد )11١(‏ 
شخصا. زعمت انهم من ناشحلى الانتفاضة: ومعظم هؤلاء 
المبعدون كانوا يشكلون جِرْءا هاما من النخبة المثقفضة 
فكانوا من أساتنة الجامعات والأطباء والمهند سس وطلبة 
الجامعات. منهم )١15١(‏ من الضنة العربية والباقون من 
قطاع غزة. أما فى فترةالانتفاضة الثانية (انتماصة الحرية 
والاستقلال). فقد استمرت سلطات الاحتلال الصهيوئي 
في انتهاج سياسة الإبعاد من جديد. حيث قامت في أبار 
”١0م‏ بإبعاد [54) فلسدلينيا من سكان مدينة ببت لحم 
(والذين كانوا محاصرين فى كئيسة المهد اشر الااجتباح 
الإسرائيلى لمناطق الضفة في عملية ما يسمي بالسور 
الواقي). ودلك مس خلال اتفاق مع السلطة الملسطيئية 
يقضى بإبعاد (17) منهم خارح الأراضى الملسطينية الى 
الدول الأوروبية. والباقون الى قحنماع غمرة. وكدلك أنعدت 
سلطات الاحتلال خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 
٠5م‏ (16) فلسحلينيا آخرين إلى قطاع غرة في إصرر 
واضح منها على انتهاج سياسة الإبعاد التي تخالف كل 
المواثيق والأعراف الدولية. 

وبنظرة سريعة على مراحل الإبعاد الإسرائيلية. نح 
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إن المرحلة الأولى تميزت بكثافة الإبعاد. خاصة أنها جاءت 
بحد حرب 1977 زهدا وإضافة إلى أن إسرائيل؛ قامت بإبعاد 
إلاى المواطنين الفلسطينيين في الأيام الأولى للحرب 
وبالجمئة حسب بعض المصادر الفلسطينية). 

بينما نجد أن المرحلة الثانية شهدت بعض الهدوء 
النسبي في عملية الإبعاد. وهدا يعود بالدرجة الأولى إلى 
الظروف السياسية والإقليمية والدولية الضاغطة على 
إسرائيل والني حالت دون المزيد من عمليات الإبعاد. اما 
المرحلة الثالثة فقد تميزت في السنوات الأولى منها 
بالشدة والكثافة وخاصة في فترة الانتفاضة الأولى [(مع 
استثناء وحدد ويتيم في عمليات الإبعاد والذي تمثل في 
تمكن مبعدو .مرح الزهور.. والذين كانوا على الحدود 
اللبنانية الفلسطينية من العودة الى وطنهم في العام 947ا4 
نتيجة رفض لبنان لاستقبالهم وكذلك للضغوط المحلية 
والدولية أنذاك). 

وآما عمليات الإبعاد في فترة الانتفاضة الثانية: فقد 
تميزت باتباع اسرائيل لاسلوب جديد مختلف نسبيا عن 
العمنيات السابقة. حيث قامت بعمليات الإبعاد من الضفة 
إلى القطاع (أي إلى داخل الآراضي الفلسطينية) بصورة 
عامة. وذلك كاجراء عقابي. على اعتبار آن قطاع غرزّة من 
وجهة النظر الإسرائيلية يشكل منضى وسجن كبير!! 

وجدير بالذكران هذه الأيام الواردة أعلاه ليست حصيلة 
نهاتية. بل أن هناك آعدادا كبيرة من الشعب الفلسطيني 
في الضفة والقطاع ممن فقدوا حقهم في العودة إلى وطنهم 
فلسطين. وذلك نتيجة للقيود الني تضعها إسرائيل في 
عمليات الدخول والخروج من وإلى فلسطين من خلال 
التذرع بانتهاء صلاحية التصاريح وخاصة فيما يتعلق 
بالمواطتين الفلسطينيين من سكان مدينة القدس بهدف 
تهويدهاء ويقدر عدد هؤلاء الأشخاص بالمئات (ولا توجد 
إحصاءات دقيقة حول هذه الحالات كونها حالات فردية). 
حيثيات الإبعاد الإسرائيلية: 

تستند عمليات الإبعاد الإسرائيلية بحق المواطنين 
الفلسطينيين من خلال فرض عقوية الإبعاد السياسي 
بأساليب وحشية لا إنسانية إلى مضمون المادة /١١7/‏ من 
قوانين تعرف بأنظمة الطوارئ لعام 1946م.والتي تنص على 
أن: ٠لوزير‏ الدفاع والحاكم العسكري حق طرد أي شخص 
من البلاد. أو منعه من الدخول إليها. إن وجد خارجها!!): 
وقد مارس الكيان الصهيوني سياسية الإبعاد الإجرامية 
بطريقتين هما: الإبعاد الفردي والإبعاد الجماعي. 

وقد شملت عمليات الإيعاد الضردي الكثيرمن 
الشخصيات المهنية النقابية والاجتماعية والسياسية 
والتعليمية والدينية. فمنهم من يقدم إلى محاكمة صورية 
أو يسمح له بالاستثناف أمام المحكمة العلياء حيث تقوم 
هذه المحكمة غالبا بالمصادقة على قرار الإبعاد: أو يتم 
إبعاده دون التقديم للمحاكمة إلى نقطة الحدود مع الأردن 
أو مصر اول لينان أو سوريط /1). 

أما عمليات الإبعاد الجماعي: فقد مارستها سلطات 
الاحتلال الإسرائيلية منذ الأيام الأولى لاحتلالها الضفة 
والقطاع. وقد رحلت بهذه الطريقة عن قطاع غزة وحده 
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أكثر من (0١٠٠8)آلاف‏ مواطنا فلسطينيا في عملية 
واحدظ "). 500000 
ا قخضية ١‏ 
ورغم أن مدد الإبعاد متفاوتة زمنيا حسب 5 3 وس 
قرارات ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلي هي قصية حموقية 
والتي تتراوح أحيانا من عام إلى عشرة اعوام. .الخ» وانسانية وسياسية 
ومنها بالطيع الإبعاد النهائي. ومع ذلك.. فإن ا 
إسرائيل في غالب الأحيان لا تلتزم بهذه القرارات» عادلة ميلها مدل باشي 
ولا تعيد أحدا من المبعدين الفلسطينيين. حتى القضايا الأخرى 
لواندوت سد الإتهاد: وتجدرع الها بالحجع كمعركة جدارالة 
الأمنية!! ل 
الإبعاد ومخالفته للقواتين الدولية: العنصري والاسيطان 
إنسياسة الإبعاد الإسرائيلية بحق المواطنين 2 والقدس وحق العودة 
الفلسطينيين من الناحية القانونية تعتبر سياسة 2 37 
لمصير 
غير شرعية وغير إنسانية وخرقا واضحا للقوانين ولمردر اخصع 
والأعراف الدولية. 


ومن المعروف.. أن الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة لم تكترث إطلاقا باتفاقيات جنيف ومبادئهاء ورغم أن إسرائيل هي إحدى 
الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات, وقيام إسرائيل بإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم. 
يعد انتهاكا فاضحا لهذه الاتفاقيات: لا سيما المادة (11) من اتضاقية جنيض الرابعة 
الموقعة عام 1144م والتي تنص صراحة على: .أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال ممارسة 
الإبعاد الجماعي أو الضردي أو الترحيل القسري إلى أراضي دولة أخرى مهما كانت 
الأسباب والظروف.. 

كذلك فإن الفقرة (ب) من المادة /0/ من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية «أتورمبرغ. 
التي انشنت من قبل الحلفاء لمحاكمة القيادة النازية. نصت صراحة: «على أن الإبعاد 
الأي سبب كان يعتبر جريمة حربء كما اعتيرت الفقرة /1/ من نفس المادة أن الإبعاد هو 
جريمة ضد الإنسانية.. كما أن الإبعاد يعتبر جريمة حرب وفمَا للمادة /44/ من 
البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية. كذلك فإن عمليات الإبعاد تعتبر خرقا 
واضحا لبنود ميثاق محكمة الجزاء الدولية. 

إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاجها لسياسة الإبعاد من جديد ضد 
المواطنين القلسطينيين وطردهم في الأونة الأخيرة من الضفة إلى غَرَة يعتبر بكل 
المقاييس عملا إجراميا وغير إنساني وغي رأ خلاقي. وله انعكاسات سلبية كبيرة على الصميد 
الاجتماعي والمعيشي والمعنوي للمبمدين الفلسطينيين. الأمرالذي يتطلب من كافة 
الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الإطلاع بمسؤولياتها إزاء 
هذه الجرائم التي ترتكيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. من 
أجل اتخاذ إجراءات عملية للضفط على إسرائيل وإجبارها على الانصياع للمواثيق الدوليق 
وتطبيق العقوبات المذكورة والمنصوص عليها باتفاقية جنيف وملحقاتها . 

إن قضية المبعدين .هي قضية حقوقية وإنسانية وسياسية عادلة مثلها مثل باقي 
القضايا الأخرى كمعركة جدار الفصل المنصري والاستيطان والقدس وحق العودة 
وتقرير المصير». 

لهذا كله.. فإنه يمع على عاتق كافة القوى المحبة للسلام والعدل في الصالم. 
والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن قت لهذه 
السياسية العنصرية وتدافع عن هذه القضية العادلة في كافة المنابر المحلية والدولية. 
باعتبارها قضية مصيرية حتى يتمكن المبعدون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم 
ووطنهم. 


1) الموسوعة الفقلسطينيق جزء؛. ص 4.1ا. 
13) لبيب عبد السلام قدسية: إبعاد الفلسطينيين عن وطتهم 09497-1577م عمان 1957م ص؟١‏ - 
إرلة 


13]) الموسوعة الفلسطينية. جزه؛: مرجع سابق ص 144. 
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حوارات القاشرة 


فتحت الدعوة المصرية للحوار - مهما كانت نواياها - الفرصة أمام القصائل 
الفلسطينية تتدارس سبل ترتيب البيت الفلسطيتي. وتمكينه من تحقيق 
إنجازات وطنية قادرة على فهم واستيعاب حجم الدمار. والخسائر الكبيرة: 
المي لا يمكن التقليل مى نتانجها. بالاستناد إلى الصمود الأسطوري: 
والاستبسال الحديدي في مواجهة التتار الجدد. الذين يقومون بممارسة 
شضدى الانتهاكات. بدم بارد. أمام ومرأى ومسمع البشريه جمعاء؛ وهم بمنأى 
عن أية ضغوط أو مواقف على المستوى الإقليمي والدولي. قادرة على وضع 
حد . أو التخضيف من سياسة الاستهتار والعنجهية الإسرائيلية بكل اليم 


والمبادئ الانسائية. 
محادثت كمحر ولم بعد يخفى على أحد أن الحكومةالمصرية. 
الالوسيوييه استندت في دعوتها للفصائل إلى آهمية أن تلعب مصر 
الشاشرد سسجت دورا محوريا. بخصوص القضية الفلسطينية انطلاقا 


الصورة من قراءة وتقدير لأهمية مكانتها العربية. بعد التطورات 
والأحدات السراماتيكية. التي جعلت من أفكار ومبادئ (المسيحية 
الصهيونية الأمريكية ) أهم مرتكزات السياسة الأمريكية في 
ننسم بها منطقتنا والعالم. فجرى تمزه العراق وممارسة ضفوط 
العلاقات إستتنائية على مصر والسعودية والنظام الرسمي العريي. 
9 والتماهي مع السياسات والممارسات الإرهابية الإسرائيلية. التي 
الداخليه تناغمت مع مبادئ السياسة الأمريكية الجديدة الأحادية. 
الفلسعنينية والمناوئة لكل ما هو عربي وإسلامي في الإدارة الأمريكية. لأنها 
و إهءية تستحيب وتشجع وترعى المطامح والمخططات (الإسرائيلية 
مدل المأت ١‏ الصصهيونية) القاشية في فلسطين والمنطقة بكاملها. 
أوسلو المسؤوم ونذلك تحاول الحكومة المصرية. من موقع وقراءة بعاد 
حتى الآن التطورات على المنطقة. والساحة الفلسطينية. أن تقوم بدوز 
سياسي يخدم سعي الإدارة الاأمريكية. لتحقيق إنجاز سياسي 
في عام (الانتخابات). في ظل الظروف الراهنة. المتمثلة 
بحقيقة مأزق الاحتلال في العراق. وأثره على قدرة إدارة بوش 
في تنفيذ استراتيجيتها السياسية والأمنيّة والعسكرية في 
المتطقة. 
.وقد اكدت مصر على لسان/عمر سليمان/في محادثات 
الشناهرة امام الوفود الفلسطينية على: خطورة غياب عربي ودولي 
عن القضبة الفلسطينية. وتخلي الإدارة الأمريكية الراهنة عن 
عملية السلام. التي نادت بها من خلال ما اصطلح على تسميته 
(خارطة الطريق). ونجاح شارون. وحكومنه. في القيام بسلسلة 
لا نتوقف من الممارسات الوحشية والداموية ضد الشعب 
الفلسطيني. وسط رعاية أمريكية وعجز دولي وعريي. وتحويل 
حياة الشعب الفلسطيني - من خلال: الحصار الاجتياح» 


الاغتيالات الاعتقال. هدم المنازّل نخريب المزروعات 
إقامة جدارالة العنصري. وسياسة الاستيطان إلى حياة 
صعبة. يتطبيق سياسة العقوبات الجماعية والفرديقع 
ورتكاب المجازر. والتجاح النسبي لإسرائيل بفعل المساندة 
الأمريكية لاتهام التضال الفلسطيني وإلصاق تهمة الإرهاب 
يه 

ولدا فإن الدعوة جاءت لمحاولة إعطاء خم جديد لما 
!صطلح على تسميته (عملية السلام) من خلال القدرة على 
تبني١‏ الفلسطينيين لاستراتيجية وطنية. للتحرك السياسي. 
انطلاقا واستنادا إلى برنامج سياسي وطني يؤكد على 
الثوابت وال عسلمات الفلسطينية: والمتمثلة في اقامة دولة 
فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 11717: وقيادة 
موحدة فلسطينية ترسخ العلاقات الداخلية الفلسطينية. 
وتعمل على إنجاز وقف متبادل لإطلاق النار وادارة معركة 
ناجحة لوقف العمل بجدار (القصل العنصري) واستمرار 
الحوار بشكل دوري بين الفصائل. وإعطاء فرصة للقيادة - 
لمترة محدودة - للتحرك السياسي! 

ولعل رغبة مصرفي عدم استتنائها في المرحلة القادمة 
من أي دور على المستوى الإقليمي. يفسر محاولاتها 
المتكررة للتحرك على الصعيد الفلسطيني. لتحقيق عبور 
على هذد الجبهة يساهم في زيادة اعتماد الإدارة على مصرء 
وموقعها ومكانتها في حل ازمة الشرق الأوسط. ويالتوازي 
مع هذا التحرك تتحرك الدبلوماسية المصرية على 
مستويين لتحقيق هذا الغرض: على المستوى الأمريكي» 
ويمكن استشفاف رغبة الإدارة الأمريكية في إعطاء مصر 
دورا على هذا الصعيد من خلال تصائح يقدمها أركان الإدارق 
المبعوث مصر. ليقوم بنقلها إلى الطرف القلسطيني. أي 
أن هذا الدور في جوهره مساند ومساعد للإدارة الأمريكية 
في مساعيها لترويض الطرف الفلسطيني. 

وكذلك ممارسة أمريكا ضغوطا على مصرء لتطوير 
علاقاتها مع إسرائيل كمبرر لإعطاتها دورا بعد أن أستثنيت 
وبشكل متعمد من المشاركة في إيجاد حلول لأزمة الشرق 
الأوسطهء بناء على رغبة إسرائيل وقيادتها اليمينية. وقد 
جاءت زيارة/ عمر سليمان. وأحمد ماهر - لإسرائيل في إطار 
الرغبة المصرية لتخفيق الضغوط الأمريكية عليهاء وفي 
إطار محاولات جس نيض الشارع المصري والعربي. حول 
إعادة العلاقات الدبلوماسية مع حكومة شارون. والقنوات 
الدبلوماسية تحت غطاء المساعدة في البحث عن مخارج 
سياسية لانسداد آقاق عملية ما يسمى ب (السلام) بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. ممنا يبرز لاحقا استمرار 
محاولات مصرلإقناع الأطراف الفلسطينية المختلفة: 
بضرورة تيني سياسة فلسطينية قادرة على الاستجابة 
الاستحقاقات الضغوط (الأمريكية -الإسرائيلية) 
واستعداداتها للاستفادة القصوى من تطورات الأوضاع في 
المنطقة. وترتيب معركة بوش القادمة. وحرصه على تحقيق 
إنجازات على الأرضء واستغلال شارون لإنشفال الإدارة 
بمعاركها الداخلية لتنفين سياساته الإقصائية الأحادية: 
والتي تجعل من المتعذر تطبيق - حتى - خارطة الطريق 
بكل مثالبها وسلبياتها! 
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طبيعة ١‏ لحضور الفلسطيني ودلالاته 
وررمرتكزات النظرية للمتحاورين: 

تند الحضور الفلسطيني إلى ثقل حركة 

دم وتحالفاتها من جهة. بحيث شاركت قوى 

وفصائل من الداخل لفتح من خلال حضور 
ممثليها وخروج وقودهم من الداخل دون 
امتراض من السلطات الإسرائيلية! والملفت في 
منا الخصوص تواجد (الأمناء العامين) لبعض 
منه الفصائل. ومما لا شك فيه أن هذا الحضور 
ان داعما لوفد حركة فتح. والتي تمثل عمليا 
السلطة وتلاوينها المختلفة: والتي لا تخرج في 
جوهرها حتى الأن عن حقيقة استمرار سيطرة 
وقبضة الرئيس عرفات على مقاليد السلطة 
ومفاتيحها. 

ولكن الملفت بهذا الموضوع أن طبيمة (وفد 
فتح) اكد منن الوهلة الأولى عدم جديّة حركة 
فتح وقيادتها السياسية في وضع كل ثقلها 
السياسي لإنجاح هذه الجولة من الحوار؛ بحيث 
ترفع من مستوى التمثيل ليكون وفدها قادرا 
على اخن مواقف تنسجم ومتطلبات توحيد 
البيت الفلسطيني (سياسيا وتنظيميا وكضاحيا). 
ولمل محاولة (أبي علاء) رئيس الوزراء 
الفلسطيني. إنقاذ الموقف بحضوره إلى القاهرة 
لم تغيرشيئا من حقيقة إن وفد فتح لم يكن 
بمستوى الأمال الوطنية: لا من حيث المستوى. 
ولا من حيث الدورا 

أما قوى المعارضة بمختلف تلاوينها فقد 
حضرت إلى المؤتمر ممثلة بحضور سياسي من 
مختلف التنظيمات يستطيع اتخاذ مواقف من 
كافة القضايا التي ستناقش في الحوار. لكن بدا 
للوهلة الأولى غياب امتلاك هذا التيار لرؤية 
استراتيجية موحدة من قضايا الحوار. مع وجود 
تباينات في المواقف تصل بالبعض إلى تبني 
استراتيجية السلطة فيما يتعلق بوقف إطلاق 
النار على الأقل دون أن تنضي حقيقة أن فصائل 
المعارضة بمختلف تلاوينها أكانت إسلامية 
(حماس: جهاد) ام وطنية (قيادة عامة. صاعقة)» 
أم يسارية ك(الجبهة شعبية) كانت تمتلك موقفا 
موحدا من الاستعداد التام لتحييد المدنيين 
مقابل وقف بناءالجدار. والامتداءات 
الإسرائيلية. واستعدادا لمناقشة سبل اشتقاق 
سياسة فلسطينية قادرة على المحافظة على 
نهج استمرار المقاومة والانتفاضة وضرورة 
إيجاد الحوامل السياسية والتنظيمية والكفاحية 
على المستوى الوطني العام بدءا ب (متف) 
والموافقة على برنامج وطني يحافظ على 
الثوابت الوطنية. والتي تضمن إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع كاملة 
السيادة وعاصمتها القدس. وضمان تنفيذ حق 
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العودة من خلال الاتفاق على مرجعية وطنية 
مؤقتة تكون مسؤولة عن القضايا السياسية 
والكفاحية واستحقاقات المرحلة كافة وإعادة 
بناء (م. ت. ف) ومؤسساتها في الداخل على 
أسس ديمقراطية لضمان ترتيب البيت 
الفلسطيني بما يستجيب لتلبية الطموحات 
الوطنية المشروعة. 

ولكن الفصائل بمختلف تلاوينها حملت 
ممها مواقفها النظرية واجنداتها الخاصة. مما 
اعاق بشكل طبيعي قدرة المتحاورين على تجاوز 
كل الثفرات التي رافقت جولات الحوارالسابقة. 

فلم يعد يخفى على احد أن فتّح ومناصريها 
كانوا يحملون معهم مشروع التفويض ووقف 
إطلاق النار. ويستخدمونه كورقة ضغط تعطل 
اية إمكانية حقيقة للتقدم إلى الأمام نحو اتفاق 
وطني فلسطيني سياسي وتنظيمي يؤسس 
لامتلاك الساحة الوطنية لأجندة وطنية واحدة 
قادرة على التعاطي والتعامل مع كافة المشاريع 
والمخططات التي تواجهها قضيتنا الوطنية. 
ولقد كان لهذا الموضوع أثره السلبي على قدرة 
المتحاورين في تجاوز سلبيات الساحة الوطنية. 
واستمرار تردي الأوضاع الداخلية الفلسطينية. 
وعجزها عن مواجهة الاستحقاقات على أساس 
سياسي وتنظيمي. 

والفصائل الإسلامية وحماس بشكل رئيسي 
تحمل في جعبتها برنامجها واجندتها ورؤيتها 
المستقبل العمل الوطني واستحقاقاته. قلص 
هذا الأمر من إمكانية تجذير الضجوة بين 
مختلف القوى والفصائل حول العديد من 
المسائل المطروحة وزاد الأمرتعقيدا ولظروف 
الساحة الفلسطينية غياب رؤية يسارية موحندة 
القضايا الحواروموجباتها وحرص البعض على 
بقانه خارج دائرة ما يسمى بالإرهاب. هذه 
الموامل مجتمعة اوصلت المتحاورين إلى 
الطريق المسدود والمراوحة في نفس الزواية 
التي بداوا اجتماعاتهم فيها وانهارت كل الأمال 
الشعبية الفلسطينية حول إمكانية ترتيب البيت 
الفلسطيني في ظل اعقد واصمب ظروف 
يواجهها شعبناء ويتحمل المسؤولية من تعبير 
الشراكة الكفضاحية وسيلة لاستلاب القوى 
الأخرى وجعلها جسرا للوصول إلى غايات 
واهداف تنظيمية ضيقة. وكذ لك للأطراف التي 
تعتبر الحوار الوطني مناسبة للمناورات 
السياسية الهادفة إلى تمرير الوقت على حساب 
المصالح المليا للشعب الفلسطيني. 
النظرة القاصرة للاستحقاقات: 

إن تطورات المباحثات١‏ الفلسطينية الداخلية 
وانتي كادت في بعض الأحيان ان توصل ساحتنا 


الوطنية إلى بر الأمان لولا الانشداد إلى ما هو 
ضيق وتنظيمي: أعادت حوارات القاهرة إلى حلبة 
الحسابات والأجندات الضيقة بدلا من خضوعها 
بالكامل إلى المصلحة الوطنية المليا التي 
يحددها انصهارالجهد الوطني السياسيء 
والكضاحي» لمصلحة الوصول إلى رؤية سياسية 
فلسطيني تخرج الوطن والمواطن من دائرة 
المراوحة والانتظار. وتضع حد' لسياسة 
الاختلاف على المستوى الوطني العام وتعزز 
من قدرة الساحة الوطنية على إعطاء 
الاختلافات السياسية بعدا وطنيا جامعا؛ ويعود 
السبب برأينا إلى ما يلي: 

-١‏ البعض اعتبر ان حوارالقاهرة مناسبة 
اللاستفادة من الظروف والمعطيات التي عبدتها 
الاجراءات الإسرانيلية المتسارعة الخلق وقائع 
على الأرض. تحول دون قيام دولة فلسطينية 
كاملة السيادة مناسبة لتحريك القطار الوطني 
(الحوارات واستحقاقاتها) نحو استبعاد كامل 
اللظروف الحقيقية المحيطة بنضالنا الوطني. 

؟- البعض الآخر تبنى نظرية الاستجابة 
اللضغوط والإملاءات الخارجية وإلا فإن قطار 
التسوية والحقائق سيفوتنا. 

+- الاستقطاب بين قطبي الصراع الرئيسي 
في جسم الحركة الوطنية وينطلق من استجماع 
حقيقي للمصالح الوطنية العليا بل طفت عليه 
في بعض الأحيان المصالح الفئوية الضيقة 
والمأزق الذي تعيشه فصائل الاستقطاب لضمف 
فعلها الوطني والتنظيمي. 

4- عدم حسم الفصيل الأساسي في الحركة 
الوطنية للقضايا الرئيسية للحواروالمتمثلة في 
إنجاز برنامج وطني وتنظيمي مؤهل لإعادة 
الاعتبار إلى (م.ت. ف)الفلسطينية ودور 
المؤسسة والمشاركة في القرارالوطني 
والانشداد إلى إنجاز وقف إطلاق نار. 

#- إنشداد الطرف الرئيسي الأاخرفي 
الحديث عن رفض مناقشة جدية وحاسمة 
للخيارات السياسية الجوهرية والانشداد إلى 
مسالة إجرائية يمكن حسمها عند الوصول إلى 
اتفاق وطنى تموقف سيامسي بميد ايعاد 
النكتيكات الكضاحية والإجراءية وتوقيناتها 
المناسيبة. 

-١‏ إنشداد بمض الأطراف المشاركة من باب 
جلد الذات الوطنية إلى تسجيل براءة ذمة من 
خلال دفع الأمور لمستوى عدم الوصول إلى 
اتفاق وطني شامل يحقق خطوات استراتيجية 
للعلاقات الداخلية الفلسطينية. 

/- حرص البعض على تسجيل مواقف تبعده 
عن خطر زجه في مخاطر اتهامه بالإرهاب 
وحمله راية المشاركة الذيلية سياسيا وتنظيميا 
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امع السلحقة في مسارها عدي انسيه ميمه 
المسوات الماضية بالقصور والمحر والمسؤوالية 
فى نمهور الأوضاء الما خلية الفنسطيسية لصدم 
انشداهد طيتة السنواب الماضية الا لأوهام نسوية 
ومسارات وهمية ابعدب امكانيات تحضيق الأاصل 
!الخ حفيسي 
الأبعاد الحفيضية لمأل حوارات القاهرة 
يستطيم المراقب المصنيد أن يدرك متذ 
الوهفة الأولى الماًا. اللهاني لمثل تنك الححوارات 
ود للب للا سماب المالية 
١‏ الممسرس وزاء اجندات مهتئفة السنثت 
بطورات الأوضاع الداهلية المتهمفمممهة 
وساقصياني صعوية الضروج ناا حموة واححيه لوا 
لم تيادر الفصائل الوضية والإسلامية الى إجراء 
مرا جمة شامفة لبرامجها وسياساتها على ضوء 
الوهائع على الأرض والتي انضصجب حالة شعبية 
متلا حمة في ظل غياب الانسجام. أو التوافق 
الفتسطيني العام ولصل هدم حصاتة الوضصع 
الوطني وخاصة لنضوى الرئيسية من التداخلات 
الخارجية يحول في غالب الأحيان فون التوصل 
إلى اتضاق محبودية الفواسم الوطمية الممسركة 
والشي ستحافظ على الثوايت والمسلمات 
الوطبية بمفاييس الممارسة والمملية وحافظة 
قضية الشعب الفلسطيني وحفوقه المشروعة 
؟ التجاديبات السياسية والفصائلية تبقى 
حاضرة أثناء الحوار. بيمما الواجب الوطني 
ينطلب ان تعندر لمصتحة شمينا هيه التحاديات 
وتأثيراتها السلبية على مجمل عملية الحوار. 
طيماهنا لا نقول ان الخلاف وضرورة ان 
تستوعب ساحتنا الوطنية الرأي والراي الأاخر 
لكن دون أن يؤثر هذا الأمر على محصلة الجهد 
الوطني العام الهادف للوصول إلى النهايات 
المامولة من هكدا حوار 
؟ عدم امتلاك الفصائل الذاهبة للحوار 
لمبادرات سيهاسية جاممة قادرة على وضع 
النقاط علي الحروفء وبشكل موضوعي وعلمي 
تكون قامرة على خلق أرضية مناسية لحواروطني 
تشارك فيه كافة الوان الطيف السياسي 
الفلسطيني. حيث لم تلامس بعض هنه 
المبادرات حقيقية واقع البيت الملسطيني. وإنما 
أرائت أن تملن تبنيها لمواقف سياسية لا تمثل 
أساسا لجمع المتسطينيين حولها. ‏ " 
إن حموارات القاهرة الآخيرة والسابقة قد 
احهلت تحب صفط المصيف المصري الذي 
كان تظمة الى أعضاء موهيد عمرسليمان 
للإدارة الامريكية ورقة فلسطينية في وقت يشعر 
افيه ملعا ميديو لمتصلب انح هاتهم تمداى 
تقل السياسات الأمريكية المعادية لشعبنا. مما 
أفسد من إمكائية خلق أجواء إبجابية للاجتماع. 
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بما بم من البحك المعمق تقضنيا الحوار 
مس أجل الوصول الى صيضة ترضي 
المتمكنوا من مره الأخطاء المحدقة 
انم سس هسه 

بالإضافة لتقل البعد السنحطفوي الدي حمله 
وفد فنّح ومشايميه النمى أرادوا أن يمنكوا 
السئظة ورئيس وزراتها ورقة وقف إطلاق النار 
دما بدعم تحركاته السياسية ممأ دهع رئيس 
وقد قم لتتهدمد بصرورة اعطائه هذه الورقة 
وإلا قانه في حل مى مناقشة انقضايا السياسية 
والسنظيمية 
المروس والاسشخلااصات: 

اتستطية ال نوكم على خصيمية خمية الامل 
الشعممة صن المال الدي وصنت إليه حوارات 
الشاهرة. لما نمئله هده الستيحة صنّ استصرار 
المموان الإسرائيلي الجثئر على الشصب 
القتسطيسي. واستمرار تصثيل الصالم حول 
اخصيمة الموقف الاسر بيني الممادي للسلام 
والاستقرار والأمن في المنطقة. وتلطي عصابات 
الفمّل والإجرام الصهيونية وراء شعارات سياسية 
تلقى بالدوم على الطرف الفلسطيني لعدم 
التَرزامه بمحددات ما يسمى بخارطة الطريق. 

والحقيقة أن محادثات القاهرة سجلت 
الصورة السلبية التي تتسم بها الملاقات 
الداخلية الفلسطينية منذ اقفاق أوسلو المشؤوم 
حنى الان. بحيت عجزت القوى الفلسطينية 
حشى الأن عن تد ليل العقبات والموانع السياسية 
والننظيمية. التي تحول دون تحقيق إنجاز وطني 
يمل طموح جمامير شعبنا في الداخل والخارج 
وكل القوى المساندة للنضال الوطني على 
المستويين العربي والدولي. ولذلك فبن القول 
أننا سنواصل الحوار لم يعد قادرا على كشف 
حقيقة المَسل الوطني على هذا الصميد ويعود 
الأمر للأسباب التالية: 

١‏ عدم الالتزام الوطني من الأطراف 
المتحاورة بمناقشة سياسية جادة لمخاطر 
استمرار المنوان الإسرائيلي وشراسته على 
شهنت وقصيمنا واستحقاقاته على المستوى 
الوطني الفلسطيني والتي تفرض ضرورة إنجاز 
اتضاق وطني جامع يؤمن ما هو مشترك سياسيا 
وتنظيميا ليؤسس لوحدة وطنية قادرة على 
تجاوز كل منالب وسلبيات العلاقات الوطنية في 
المراحل السابقة. 

"- الاتشداد للمواقف الخاصة وتسجيز 
النقاط على حساب خضوع الجميع لمصلحة 
وحدة القوى الوطنية والإسلامية ميدانيا وعلى 
كافة الصصد. 


> عدم إجراء مراجمة جادة وشاملة لأهمية 
انصهار الأجندات الفصاتئلية في أجندة وطنية 
واحدة تغلب الوطني على ما عدا وتحبد 
استراتيحية وطنية سياسية وكضاحية تؤمن 
استمرار الانشضاضة والمقاومة كخيار 
استراقيجي. لا يمكن التنازل عنه بفير الحرية 
والاستقلال 

4 الحري وراء الحصول على مكاسب آنية 
لا تشكل مستئدا يشكل ضمانة للحضاظ على 
الحقوق الوطنية المشروعة وينقدها من خطر 
التبميد من خلال عرض التفويض للسلطة 
ورنيس وزرائها 

4 استمرار سياسة المحاور في وقت يجب 
أن تخضع كل الجهود المصلحة تحقيق إنجاز 
وطني يمهد لنجاحات سياسية وإعلامية 
لقضيتنا. 

5 غياب ورقة تستند إلى ما توصلت إليه 
حوارات القاهرة السابقة. كمنطلق لحوار وطني 
يؤسس لضمان نجاح الجهود الوطنية وتقدم 
على مسارات البحث السياسية والتنظيمية 
والكصاحيه ‏ 

ولكن يجب ألا يغيب عن ذهننا ان الحوار 
امستطاع ان تديب الهدمفدا من العقبات التي 
رافقت مسيرة السنوات التي تلت اتضاق أوسلو. 
وساهمت في جسر الهوة لمصلحة تقريب 
وجهات النظر الفلسطينية وتركيزها على أهمية 
تحقيق إنجاز وطني؛ على قاعدة سياسية 
وتنظيمية يشكل مرتكزا ومرجمية وطنية 
فلسطينية قادرة على قيادة سفينتنا الوطنية إلى 
برالأمان وذلك من خلال: 

-١‏ أببت الفصائل الإسلامية مرونة في 
التعاطي مع الهدف المرحلي بحيث اضحت 
حماس والجهاد تتحدث عن إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقّلة وعاصمتها القدس وحق 
العودة دون التنازل عن الحق التاريخي. 

؟- بداية تعاطي ( حماس) الإيجابي مع مسألة 
إعادة الاعتبار ل(م. ت. ف) والاستعداد لبحث 
الأسس والقواعد التي على اساسها يمكن إعادة 
بنائها على قواعد ديمقراطية. تضمن للجميع 
المشاركة في مؤسساتها دون استلاب من القوى 
الكبرى ودون ارتهان للفصائل الصغيرة. 

*- الإجماع الوطني على أهمية تشكيل قيادة 
وطنية موحدة كمرجمية وطنية فلسطينية في 
ظل الظروف الراهنة على الأقل نظريا. 

4 الاستعداد الفلسطيني لتحييد المدنيين 
مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية. ووقف بناء 
جدار الفصل المنصري. 

4- الاستعداد من قبل الجميع لمواصلة 
الحوار. 
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لل سس مس خا دض وس سي سسب ول دب ل و ل ا يسيس 


مأزق الاستعمار الاستيطاني.. والمواجهة العربية 


تنقل إلى الساحة العا 
اتا إلى الساحة 


الذي تصدى له حنى اسقطه عام 14414 


0 


إن الوصول بوضع الكيان الصهيوني عالمياء 
ويهذا الإجماع؛ إلى وضع نظام ٠الأيارتيد,‏ كنظام 
استعماري استيطاني. يضاعف من التوحد ضده 
على كل الأصعدة القانونية والنفسية والإعلامية, 
كما يرسخ في الثقافة السياسية الصورة 
الحقيقية التي كافحت جميعا لتوصيلها لأتحاء 
مختلفة من العالم بصعوبة شديدة. 

وأصيح التساؤل الآن خاصا بالثقافة 
السياسية العربية نفسها. فصفة ووضع 
الاستعمارالاستيطاني- الأبارتيد.يخرج الحالة 
من كونها مجرد مسألة عرقية؛ ويضع ثنائية 
«يهوده وآخرون الإسرائيلية في نفس المخرج 
كمن يصغها بصيغة دينية بحتة كمسألة .يهود», 
تاريخية أو غير تاريخية:؛ لأننا لا بد أن نلاحظ 
حرصهم الآن على القول ,بدولة يهودية. أو.دولة 
لليهود. على نحو ما لوحوا بدلك في وثيقة 
جنيف وغيرها. وهذا المنهج لم ينفع ما حصل 
لي جنوب إفريقيا حين تحدثوا عن دولة البيض» 
أودولة الأوروبيين. إذ بدا ذلك مستحيلاً فى 
أقصى جنوب القارة. ١‏ 

وصفة الاستعمار الاستيطاني - الأبارتيد 


«الهدف» ه شباط (فبراير) - 04 - العيد 3860 , 


١‏ حلمي شعراوي 
حم استطاعت انتفاضة ١‏ لشعب الفلسطيني المستمرة لعقد ونصف تقريبا ان 


: لمية مصطاح الاستعمارالاستيطاني مختصرا في كلمة 
«الأبارتايد» التي قفزت مؤخرا إلى واجهة ١‏ 
كل عناصر ا لمواجهة السابقة مع نظام (الأبارتيد) 


الإعلام الدولي بثقل ملحوظء استعاد 
في جنوب إفريقياء والموقف العالمي 


تتجاوزأيضا مجرد القيول بالاحتلالأو 
التوسعية أو القهرية كصفة لوضع إسرائيل في 
فلسطين. لقد كان ذلك دائما مقرونا بتحليلات 
وتبريرات تقديرية خففتدائما من ثقل«الحالة 
الصهيونية, في فلسطين. ومن يلاحظ الأأصوات 
«الإسرائيلية, الجديدةالآن: داخل الكيان 
الصهيوني يدرك مدى تصاعد ,الإدراك الفعلي» 
لثقل النغمة الجديدة حول ,الأبارتيد. على 
صدور بعض شباب المستوطئين في فلسطين: 
لأن القول بصيغة ,الأبارتيد, بات يهدد جذور 
«الدولة اليهودية»» تحت أي مسمى ديني أو عرقي, 
أوقومي مما تروجه الصهيونية. 

أصيح المأزق يلف رقابهم اكثر, مع إدراك ان 
عملية العولمة التي يعيشون خيراتها بقيادة 
الإمبريائية الكبرى؛ تحمل في طياتها شاءوا أم 
أبوا. تعويما لمفاهيم الدولة والقومية والدينية 
في نفس الوقت. حيث تقوم اختراقات الولايات 
المتحدة الكبرى في مناطق توسعها الإمبريالي 
الجديد على تدمير الدول الدينية (أفغانستان) 
والوطنية (العراق) وحتى العروبية والإسلامية 
والأفريقية: بل وتخشى أية مشروعات جامعة من 


العدد السنوي 


اتحادات أو تجمعات إقليمية بشكل مجنون. 

الثقافة السياسية العربية. مطالبة الآن 
بالعودة لدراسة التشابه مع الموقف الإفريقي 
إزاء (الأبارتيد) في جنوب إفريقيا. وهو دضع 
المشاعر العالمية ضد (الأبارتيد) لتسائد 
الإجراءات - حتى اليومية - ضد ذلك النظام. 
بالتشويه.والمقاطعة. والعون المياشر تلحركات 
التحرير الوطنية. إن حالة «الأبارتيد. تعطي 
كامل الشرعية لصور المماومة ومساندتها. وقد 
استطاعت إفريقيا في ظروف مواتية أن تجعل 
ذلك مسؤولية الحكومات الإفريقية نفسها بقدر 
ماكانت مسؤولية حركة التحرير والقوى 
الشعبية المؤيدة لها. لكن لا يبدو أن الحكومات 
الإفريقية نفسها بقدر ما كانت مسؤولية حركة 
التحرير والقوى الشعبية المؤيدة لها. لكن لا 
يبدوان الحكومات العربية. بوصفها الراهن - 
مؤهلة الاستثمار مأزق الاستعمار الاستيطاني - 
الأرياتيد بشكل مثالي. لأنها هي نفسها 
(الحكومات العربية) تعاني مأزقها الذاتي. 

من ثم اصبح على الشعوب العريية: 
ومنظماتها السياسية والشعبية الواجب الأكير 
في هذا المجال. قد تستطيع الحكومات العريية 
أن تعاود طرح عناصر القضية في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة(لا مجلس الأمن) وعلى 
التجمعات الباقية من منظمات إقليمية.. الخ 
اسنمرارا لعزل إسرائيل الشكلي على الصعيد 
العالمي (بدلاً من تفكير الأخيرة في دخول 
الجامعة العريية!). 

ولكن المنظمات السياسية والشعبية التي 
نجحت في (ديريان) و(بورتو اليجري) 
و(بومباي) أن تجعل من قضية فلسطين قضية 
جماهيرية عالمية بالدرجة الأولى يمكنها ان 
تواصل ذلك محليا باحتفاءات يومية 
بالمناضلين الفلسطينيين. ويأشكال التشويه 
الوجه إسرائيل الزاحفة على النظم العربية: 
ويأشكال المؤتمرات والاجتماعات التي 
يحضرها ممثلو المنظمات الشعبية في 
العواصم العربية: وقطع الطرق في النهاية على 
أي حضور لإسرائيل في العواصم العربية؛ على 
المستوى الشعبي والثقافي مهما كان موقف 
الحكومات. 

وعلى المنظمات الفلسطينية بالطبع أن 
تنظم استجابتها لهذا النمط حتى تساعد في 
تحرير نفسها وتحرير الشعوب العربية من 
كوابيسها في نفس الوقت. 
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النقاشات العامة سياسيا وإعلاميا. مع ازدياد وتيرة المؤامرات والمشاريع الهادفة لتسوية 
القضية. بعيدا عن العدالة وبهدف إسقاط حق أكثر من أريعة ملايين لاج في العودة. 
هذا الموضوع كان محور الندوة التي استضافتها دمشق مؤخرا. والتي تحدث فيها 
الدكتورسلمان أبو ستة رئيس هينة أرض فلسطين. والذي تعتبرد بعض الأوساط (الأب 
الروحي) لنشحطاء ولجان العودة التي برزت إلى النور في العامين الأخيرين. 

وقد برزفي الندوة مدى اهتمام و متابعة حركة العودة لهذه المسألة المدعمة بأرشفة 
المعلومات والخرائط والجداول البيانية التي كان واضحا انها كانت نتيجة لجهد وعمل 
صعب وطويل. 


الفلسطينيين تركز على تدمير 


١ 3‏ العدو سرق جغرافيتنا وعلق عليها 
المغيمات بهدف سحلب موضوع اللاجئين | يافطات عبرنة. وكيف ان اقلية مهاجرة أجنبية 


متسلحة بالتطور والمال والسلاح والدعم 
الخارجي هاجمت الأغلبية الوطنية وطردتها من 
ديارها. مدعية بانها تحمل وعدا إلهيا وما حدث 
شي نكبة 1444 ما يزال مستمرا وهو عملية تطهير 
عرقي لا يمكن إزالتها إلا بالعودة. 


الحرب التي يسنها السهاينة على | [(©)) التجدية ليخي لني تمتدت يان 
)] التجربة التاريخية التي تمثلت بان 
وكسر سوكتهم ؤ 
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وتحدث د. ابو ستة عن تاريخ المحاولات 
الإسرائيلية لشطب حق العودة. والتي كان آخرها 
مشروع البحر الميت المتوج باتفاقية جنيضه 
تؤكد انها ليست سوى تجل لمشاريع قديمة منذ 
التقسيم. والخطةالتي قدمتهاالحركة 
الصهيونية للكونت برنادوت وغيرها. 

وأكد د. أبو ستة ان الحرب التي يشنها 
الصهاينة على الفلسطينيين تركز على تدمير 
المخيمات بهدف شطب موضوع اللاجئين وكسر 
شوكتهم. في محاولة لتحطيم الجبهة 
الفلسطينية وإثارة الخلاف والنزاعات فيها عبر 
الخداع الممارس على الفلسطينيين والمجتمع 
الدولي. حيث نزعم إسراليل موافقتها على إقامة 
دولة فلسحلينية دون تحديد نوع الدولة ومداها 
ومقابل ماذا. وتستخدم هذا الجسور لتطبيع 
العلاقات مع العرب كما تسعى لتحطيم الجبهة 
العربية ابتداء من احتلال العراق. وترويض 
الخليج وتطبيع باقي الدول وترحيب سوريا, مما 
يجعل دعم سوريا مهمة مباشرة وهامة. 

بدا د. ابو ستة حديثه عن مقدرات الشعب 
الفلسطيني وإمكانيات التصدي معتبرا ان 
الصمود التاريخي المستمد منذ أكثر من 1ه 
عاماء لم يستسلم فيها الشعب ولم يرفع الراية 
البيضاءء؛ هو أمضى سلاح. جعل المقاومة تنتقل 
من جيل إلى جيل لتثبت مدى ققدرة هذا الشعب. 

الميزة الثانية التي تحدث عنها والتي 
يخشاها العدو وهي التكاثر. فالفلسطينيون 
اليوم اكثر من ٠١‏ ملايين شخص نسبة التعليم 
بينهم مرتفعة وجيدة إضافة لثقافة المودة 
المتجذرة في الأطفال. والرصيد الهالل من 
الدعم القانوني الدولي والرأي العام المستثيرا 
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ميث تم التأكيد على حق العودة )١0(‏ مرق 
,يام المتحدة والمواثيق الدولية: باعتباره 
.قا مقدسا وشخصيا وجماعيا. 

لايمكن أن يسقط بالتقادم أوالتفاوض أو 
نتعويض: وهذه معضلة أساسية يواجهها العدو. 

بعد ذلك قدم الدكتورشرحا عملي لموضوع 
إلمودة وخطتها وإمكانيتها عبر الكمبيوتر حيث 
مرض مجموع من خرائط فلسطين الموضحة 
رينكبة وآثارها وأماكن اللجوء الفلسطيني وقدم 
عددا من الخرائط الديمغرافية التي أوضحت 
انتقال اللاجثين من فلسطين إلى البلدان 
المجاورة. 

بعد ذلك عمل على أثناء الإمكانية 
الاستيعابية لعودة اللاجئين إلى ديارهم موضحا 
بالأرقام المساحات: وتوزع السكان التي بينت أن 
د من أراضي فلسطين المحتلة عام 1١14/‏ 
خالية من السكان وبشكل مواز عرض 0 
جداول عن معدل تمو الشعب الفلسطيني داخل 
وخارج فلسطين مقارنة بنمو السكان اليهود 
مبينا همجيةالعدوالذي اعتمد سياسة 
التنظيف العرقي ضد الشعب الفلسطيني إدراكه 
أنه سيتحول أقلية مع الزمن الذي يعمل 

ثم ناقش الدكتور ابو ستة الإدعاءات 
الصهيونية بفكرة الحفاظ على نقاء الدولة 
اليهودية مبينا عنصريتها ومغندا حججها 
الدينية والاجتماعية والديمغرافية. 

وعرض خرائط توضح السياسة الإسرائيلية 
المستقبلية في المنطقة العريية والتعامل مع 
الجوار العربي. 

ثم ناقش الدكتورآبو ستة مسألة الناس 
والأرض وضرورة معرفتها عند الحديث لتحقيق 
العودة مؤكداالمعرفة عن أماكن تواجد 
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اللاجنين وأعدادهم ونسبهم ووضعهم: أما فيما 
يتعلق بالأرض فقد بينت الخرائط توزيع 
الأراضي العربية وسجلات الملكية مؤكدا وجود 
نصف مليون سجل مسجل لدى الأمم المتحدة: 
وأن الأراضي اليهودية لا تتجاوز ه.: من مجموع 
الأراضي. 

وختم أبوستة بتقديم خطة العودة المؤلفة 
من سبعة مراحل أريعة مراحل للقرى وثلاثة 
للمدن بمقدار نصف مليون لاج في كل مرحلة. 

وفي النهاية أكد الدكتور سليمان أبو ستة: 
على ضرورة تفعيل حركة العودة في الشتات 
الفلسطيني للدفاع عن هذا الحق وتفعيز 
المجتمع المدني وتجئيده لصالح الشعب 
الفلسطيني والاستفادة من طاقات الشعب 
وإصلاح مؤسساته وإعادة بنائها على أسس 
ديمقراطية توائم العصر؛ من شفافية وكفاءة 


العدد السنوي 


والتركيز على الهيكل التنظيمي كأولوية لعمل 
الفلسطينيين نتحويلهم تقوة صامدة قادرة على 
اليقاء. لأن العجز والتوسل للعدو ليس خيارا؛ 
فقد أثبتت التجارب أن العمل الجاد والصادق 
مفتوح لكل من أراد, وأن العقبات تزول مادامت 
الئية صافية والهدف هو المصلحة العامة فهذ؛ 
الشعب سيبقى ويحيى وسيعود للوطن مهما 
طال الرّمِن: فما ضاع حق وراءه مطالب. 
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المقاومة العراقية الباسلة 


جبهة متحدة ضد الاحتلال الأمريكي ‏ الصهيوني 1 


د. محمد جواد فارس 


قال كارل ماركس: التاريخ يعيد نفسه اولاً في هيئة مأساة, ثم مهزلة! عندما شن الحلف غير المقدس الأنكلو 
أمريكي المتصهين الحرب على بلد الرافدين مهد الحضارات الأولى بلد نبوخذ نصر. تحت دراشع منعددة. وغير 
واقعية منها أسلحة الدمار الشامل والتي لم يتم العثور عليها لحد الأن. ومساعدة الإرهاب وتهديد الولايات 
المتحدة وأكذوية الديمقراطية والتي يمارسها المحتل الأن بالقتل والنهب والسلب واعتقال العراقيين والذي بلغ 
لحد الأن (51) ألف شخص والمقابر الغراوية ذات الطابقين. 


ظهرت حركة المقاومة العراقية بشكل مفاجئ وغير متوقع من قبل قوات الاحتلال 


مجلس الحكم المعلي لا يملك حرية القرار 
بل أن جميع قراراته نخضع لموافقة سلطة الاحتلال من قبل الحاكم الأمريكي 
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والمتتسع للاحداث يرى أن هذا المخطط 
القديم الحديد وضع مند ستوات طويلة أيام 
كانت الحرب الباردة قائمة بين الصديق الوفي 
ف عوب العربية الاتحاد السوفيتى السابق 
ومعسكر العدوان ضد الشعوب ١‏ شواقة للحرية 
والاستقلال بقيادة زعيمة الإرهاب الولايات 


المتحدة. 


التدخل السريع الأمريكية. مناوراتها في صحراء 
نيفادا الأمريكية حيث التشابه الجغرافي البسيط 
لمنطقة الشرق الأوسط ومتابع النفط فيه. 

كان لوزي رالخارجية الأمريكي شري كيستجر 
دورا بارزا في رسم السياسة الحارجية والتذكير 
بآهمية السيطرة على منابع النقفط وأمن دولة 
الكيان الصهيوني. من يمسك بالسيطرة على 
المتطقة الحيوية بما تملكه من احتياطي كبير 
للنغط» قانه سوف يقرردورالطاقة وأسعارالتفشط 
والهيمتة على اقتصاد أورويا والتحكم به. وفي 
الزمن استورد الأمريكان كميات كبيرة من نفط 
الشرقوجرى حخنها في أياركان تفطلها قد جف. 

وأما أمن وسلامة الكيان الصهيوتي المزروع 
في خاصرة الأمة العربية. فقد شجعت أمريكا 
إسرانيل بضرب مشاعل تموز النووي والذي أنشن 
مناجل الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض 
السليمة - بينما على الضفة الأخرى قامت 
الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة الكيان 
الصهيوتي على إنتشاء مشاعل ديمونة النووي في 
صحراء النقب. وتخصيب اليورانيوم: وتصليع 
القنابل النووية والهيدروجينية: وأسلحة الدمار 
الشامل. بِشَقَيها الكيماوي والجرثومي. ومن هنا 
يمكن أن نقول أن أسلحة الدمارالشامل هناك 
وهي تفتش عنها في العراق. 

وفي العراق على الرغم من الحصار الجاثر 
ووفاة مليون ونصف عراقي بين طضل وشيغ 
وامرأة. جرت في العراق نهضة علمية وعمرائية 
واسعة شملت العراق؛ حيث ازداد عدد العلماء 
والباحثين واتذي يقوم الصهايئة وحلضاؤهم 
بضمَل العديد منهم. وقد خرح العراق من الحرب 
العراقية ٠‏ الإبرانية وهوأقوى عسكريا وأشد 
بأساء وخاصة قواته الجوية. هذه الحرب التي 
دخلها العراق ويمباركة من بعض الحكام العري 
والذين كانت عروشهم مهددة بالسقوط على 
أيدي شعوبهم. وكانت الولايات المتحدة قد 
مولت الطرفين بأسئحة مدمرة عن طريق تجار 
الحروب ومن ضمنهم وزير دقاعهم الحالي 
رامسشيلد. ولا يمكن نسيان الدور الأكثر خبثا 
وحقدا على شعبهم بمايسمى بالمعارضة 


ذله 


العرافية في الخارج حيت قامت بتسهيل * 


معلومات استخباراتية وإقناع الأمريكان 
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وحلغانهم بأن العراق تملك أسنحة محطورة 
إأسلحة دمار شامل]. 

وسوف يستقبلون بالزهور والحلوى. وخاصة 
هن الشيعة ولكن الجميع يعرف المقلومة 
البامسلة في جنوب العراق من ام قصر وحسى 
البصرة والناصرية واتحلة والعمارة وانكوت وكل 
مدن الوسط والجنوب ويعد سقوط يعداد في 
(؟نيسان) واحتلال العراق من قبل الحنشاء. بدآ 
النهب والسلب وطريقة الغرهود والتى لم تكن 
هي من ثشاقة العراقيين ولكنها جرت على مسمع 
ومراى من القوات الامريكية وحلغانها. شكلت 
قوات الاحتلال مجلس الحكعم المحلى وعدا 
المحلس لا يملك حرية القرار بل أن جميع 
قراراته نحخضع لمواعقَة سلطة الاحتلال عن قبل 
الحاكم الامريكى (بريمر ). 

ظهرت حركة المقاومة العراقية بتكل 
مفاجئ وغير متوقع من قبل قوات الاحتلال. 
وكما هو معروف فإن الاحتلال يولد المقاومة 
وهدا حق مشروع للشعوب. وتأريخ العراى زاخر 
بالأمئلة ومن يقلب صفحات تاريخه الحديثه: 
يجد أن الشعب العراقي لن يستكين ويهدا له 
بال في ظل الاحنلال نعم ثورة العشرين خير 
شاهد على دلك . عشب العراق من شماله حتى 
جنوبه مرورا بوسطه فصد قامت قوات التوار على 
الرغم من يساطه تسلبحها وننظيمها بالرد على 
السحتل الإنكليري 'نداك. واستمرت المقاومة 
الشعبية يعنموانها وثقنها باتنصر وغرص 
شروطها بأقامة حكم وطني عر؛قي حبث شهدت 
مدن الفرات الأوسط إذات الأغلبية الشيعية ) في 
الشامية والنجف والرارتجية. مقاومة باسلة 
كيدت الإنكليز خسائر جسيمة بالأرواح والمعدات 
على يد رفاق شعلان أبو الجرن والحبوي 


العدد السنوي 


والشيرازي وجعصرابه التمسن والشيخ ظاري 
والحميك وغيرهم مى أيناء الشعب العراقي على 
اختلاف طوائقه ومذاهيه عريا وأكرادا وتركمان 
واشورييس وكلدائيين سنة وشيعة مسلمين 


وصائية ويزيديس لم يتكيلو!؛ على ضيم 


والأديانت 


السماوية الأولى في ناريخ البترية. والآن 
تتصاعد هذه المغارقة ويؤكد على دالك تصاريح 
القادة الأمريكبين ومنهم نانب القائد العسكري 
الأمريكي يقول في مؤتمر صحفي له يبآن 


يستطيعون أن ينتصروا في العراق. العراقيون 
فقطهم الذين يستطيعون الانتصار. والمشاومة 
الأن جبهة موحدة همها طرد الاحتلال وترك 
شعب العراق يقرر مصيره ينصسه: ومن هنا جاءت 
دعوة آية الله السيد علي السيستاني بأجراء 
#نتخابات حرة دون تدخل المحدلين وهذا يعني 
على المحتل أن يرحل ويشرك العراق للعراقيين. 
تقوم المقاومة الآن بعمليات نوعية كاسقاطظ 
طائرات الأباتشي والتي تستخدم في قمع 
#نتعاصة شهعيبنا العربي الغلسطبني في الاراصي 
المحتلة. يتكبد المحدل خسائر مادية ويشرية 
لا يدم الإعلان عنها من قبلهم حنى لا تحدث 
ضجة وآخيرا؛. إكتشف أن هنلاك حِنثا لحنود 
أمريكيين في أكياس سوداء في تهري دجلة 
والغراته وهذا يدخل ضمن خطتهم فى عدم 
إشعار المجتمع الأمريكي بوجود عند عق 
الجثامين ترسل إلييع لكي لا يتحرك التارع 
الامريكي كما حدت فى حريهم القدرة في فيتنام. 
وتجدر الإشارة الى آن الأمريكان يريدون الإساءة 
إلى حركة المعاومة كصرب أهداف مثل إمكّر 
الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر] واستشهاد 
مدتيين وكذلك 


شرح بين الشيعة والستة 
الغرض منه إضعاف المقاومة صرح السيناتور 
الجمهوري جون ماكين والذي كان أسيرا في 
حرب فيسام قال إته يجد تشابها بين ما حدث 
في فيتسام ويين ما يحدث فى العراق الان. 
والمقصود ما تشاهده على المسصائليات في 
مداعمة لمنازل اتسكال الأمنين ليلا وهدم 
الييوت وأخد النساء والاطفال رهاتئن وسرقة 
المجوهرات والمال. واطلاق ؛النار عشوانيا على 
؛لمارة والمدتيين دليل الإرياك والخوف هروب 
عدد من الجنود الأمريكان وكتنك حالات 
الأمراض النفسية والاكتتاب لدتبل على آن 
المقاومة العراقية الباسلة سوف تنتصر ويرحمل 
الأمريكان وحلفاؤهم وأعوانهم مس عراق الهزة 
والكرامة والنصر حليف الشهوب المناضلة. 
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أاحهم 


الم 


تداعيات احتلال العراق 


منْدَ أن وقعت مصر 
اشفاقية كامب 
ديفيد وهي 
سمارس انقلاباً 
على دورها النائج 
من تتشاعل الموقع 
الجغراضي وحركته 
في الزمن 
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الانقلاب على الدور المصري: 
منذ أن وقع النظام المصري اتفاقية السلام مع إسرائيل؛ وهو 
يمارس انقلابا على دور مصر المستئد دائما إلى الجغرافيا 
والتاريخ. وكذلك الموقع والموضع. كما عبر العلامة العربي 
المصري جمال حمدان في شخصية مصر. فقد أدى الانقلاب 
هذا إلى إصابة الجبهتين المحوريتين للدورالمصري ولمكانته: 
حيث تعرضت الجبهة الأولى في الشمال الشرقي لمصر لأخطار 
جسيمة ومستمرة منذ احتلال فلسطين حتى الأن من قبل 
الصهاينة الإسرائيليين. 

وكذلك تعرضت الجبهة الثانية في الجنوب. حيث اعتماد 
الحياة المصرية على مياه النيل إلى ازمات شديدة الوطأة على 
شريان الحياة عند المصريين من جراء وجود تهديدات عديدة 
في منطقة القرن الإفريقي: منها ما يحدث من تهديد بتجزنة 
السودان. وفصل جنوبه عن شماله. مما يهدد مصدر حياة 
المصريين وسبيلهم للنهوض. 

وقد كانت البيئة الدولية. والإقليمية, والمتغيرات التي وقعت 
بها من تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار قوته وتفكيك حلف 
وارسو. وتغير توجهاته من بلدان اشتراكية إلى بلدان رأسمالية. 
وأعضاء في الحلف الأطلسي: وكذلك انفراد الإمبراطورية 
الأمريكية بقمة العالم ومحاولتها بالسياسة والاقتصاد والحرب 


في ممياغة عالم يتعايش مع انضرادها بالهائم في القرن 
ياحد والمشرين. وقد ساهمت تلك البيئة بشكل كبيرفي 
الى امقواق عرب ةمقل مصر والأردن وفلسطين ,منظمة 
السسير الفلسطينية: اتفاقيات سلام مع العدو الإسرائيلي 
المهدد لجبهة الشمال الشرقي لمصر, وكذلك ساهمت تلك 
البيئة الدولية في الضغط على الدول العربية لتبني سياسة 
خباراستراتيجية السلام مع إسرائيل؛ مما فتح الباب واسما 
أمام هدر لمقاطعة وفائدتها تجاه العرب وكذلك على فيام 
بعض الأنظمة العربية بفتح قنصليات ومكاتب اقتصادية 
العدو الإسرائيلي؛ واخيرا صنعت تلك البيئة الدولية 
وعلى راسها الإمبراطورية الأمريكية مناخا لعودة الاستعمار 
من جديد فقامت بضريات استباقية واحتلال لكل من 
الخليج العربي والعراق؛ وزرعت كذلك القواعد العسكرية 
في كل ارجاء المنطقة العربية, وقد أشرْكل ذلك على الدور 
المصري بشكل كبير وقلص من نفوذه وفاعليته وجعله 
يتصرف ضد مصلحته ونفوذه كما يحدث الآن من لعب دور 
«الوسيط في مسالة تسوية الصراع العربي الإسرائيلي. 
العراق وانهيار سقف الممانعة العربية: 
وقد كان وقع احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية 
والإنجليزية بمثابة انهيار شديد لجدار هام من جدارات 
الأمن العربي. ولبوابة رئيسية من بوابات الأمن القومي 
العربي. وقد أثر ذلك الاحتلال على الأمة العربية ككل, وعلى 
قضاياها في فلسطين وسورياء من حيث احتلال الأرض, 
وكذلك من حيث مقاومة نهب الثروة العربية من المستعمر 
الأجنبي؛ وكذلك تثبيت وتوسيع المواقع والبلدان المحتلة 
وعودة الاستعمار إلى الأمة العربية: وبالطبع التوسع في 
الدور الإسرائيلي على حساب الدور المصري والسوري 
والعراقي والإيراني. 
فرغم أن هناك بعض مستشاري السوء داخل القطر 
المصري. وكذلك داخل بعض الأقطار العربية قد تصرفت 
مع القوة العراقية في حرب الخليج الثانية (غزو الكويت) 
على أنها قوة منافسة لمصر ولدورهاء وبالتالي لا بد من 
المساهمة في تقليص نفوذها إلا أن مصر وقعت من جراء 
تلك الاستشارات الخائبة والشريرة إلى فقدانها لورقة فوة 
كانت تعلي من سقف المقاومة وتضغط لصالح تخفيف 
الضغوط الواقعة على الأمة من قبل الولايات المتحدة 
وإسرائيل؛ لكن؛ وبانهيار العراق فقدت مصر تلك القوة 
المعارضة وانهار السقف على الجميع وخضع الجميع في 
بيت الطاعة الأمريكي. 
ومند ان وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد 141/8 وهي 
تمارس انقلابا على دورها الناتج من تفاع ل الموقع 
الجغرافي وحركته في الزمن. ولم يكن ذلك نوعا من 
(اليوتوبيا) للدوراالمصري أو حلما غير مستند على حقائق 
موضوعية. ففي مفاهيم السياسة الدولية هناك استنادا 
لعلاقات وتفاعلات لنحو أكثر من اريعة قرون على الجفرافيا 
السياسية؛ وخلال الثلاثة عقود الأخيرة. كان للجغرافيا 
الاقتصادية جانبا من الأهمية في تلك التفاعلات. وبالذات 
بعدما حل بالنظام الدولي تفاعلات جديدة. كان من بينها 
انهيار النموذج الاشتراكي الشيوعيء وانضراد وهيمنة النموذج 
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ابراسمالي واللببرالية الجديدة. 
ومن هنا قإن أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي - الوطني 
زتىدد على الحفاظ على بقاء الدولة وتكاملها الإقليمي. وحمابة قيمها 


لمليا من العدوان الخارجي وتعظيم مصالحها القومية الأخرى. وكذلك - 


عمل على رفع أسباب نهضتها وتنمبتها لصالح مواطنيها ولصالح فوة 
,قتصادها. مما يعطيها قدرة على المناقسة في عالم اليوم. ويقذل من 
تبميتها لسباسات الدول الكبرى. 
الجفرافيا والتاريخ وصناعة الدورالمصري: 
ففي تاريخ مصر ومسيرة الأمة. هناك حديت واسع عن عبقرية المكان؛ 
والجغرافيا وضعت مصصر عند الركن الجنوبي الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط والشمالي الشرقي لئقارة الإفريقية. وعند ملتقى القارات الثلاث 
ررمالم القديم. وعند نقطة النهاية لرحلة النيل الطويلة من قلب إفريقيا 
ومن ثم فرضت علبها حساسية خاصة في التعامل عبر حدودها البرية 
وزلك عبر حدودها البحرية الموصلة لتفاعلها مع العالم. 
زما التاريخ فد طبعها بالوحدة السياسية حتى إنها عرفت ظاهرة 
إلدولة لمدة تشرب من سنة الاف عام. وقد كان ذلك من جراء تفاعل 
الحفرافيا والتاريخ: ورغم قدم الدولة المصرية إلا أنها لم تكن عاملا أصيلا 
في الدفاع عن استقلال معصر. لذا نستطيع أن نقول أن معظم فترة الستة 
إلاف سنة كانت احتلالا لمصر من قبل أخطار جاءت من جبهة شمالية 
تطل على البحر الابيض المتوسط. حيث جاءت جيوش الاسكندر 
المفدوني التي تركت البطالمة في آثارها. ومن بعدهم الرومان والصليبيين. 
ومن بعدهم بوقت طويل جاءت الغزوات الاستعمارية والإنجليزية. كما 
جاءت الأخطار من جبهة الشمال الشرقي. حيث زحف إلى وادي النيل عبر 
جسر سيناء الإفريقي الأسيوي كل من الأشوريون والبابليون والفرس 
والبيزنطيون والأتراك وأخيرا الصهاينة الإسرائيليون. 
هذا التراث الطويل والدامي من الغزو الأجنبي شكل من وعي ومدركات 
الامن المصري. وما يستتبعه دلك من رسم استراتيجية حركة السياسة 
الخارجية المصرية.وكذلك فإن المقيدة العسكرية المصرية صممت على 
أساس حماية الجفرافيا والديموجرافيا من الخطر الخارجي الذي 
يتهددهما. وهو الخطر الذي يأتي من الجفرافيا وهنا لا بد من أن نستعيد 
أطروحة جمال حمدان في هذا الشآن: 
+ من يسيطر على فلسطين يهدد خط دفاع سيناء الأول. 
+ من يسيطر على خط دفاع سيناء الأوسط «المضايق» يتحكم في 
سيناء. 
+ من يسيطر على سيناء يتحكم في خط دفاع مصر الأخير. 
+ من يسيطر على خط دفاع مصر الأخير يهدد الوادي. 
كارثة لحقت بالدور المصري: 
واللافت في تلك المعادلات البسيطة المنطلقة والمؤسسة على وقالع 
الجغرافيا «المكان والبيئة سوف يكتشف مدى الكارثة التي لحقت بالدور 
المصري باحتلال إسرائيل لفلسطين: حيث سقط خط دفاع سبناء الأول 
ولعل ذلك هو ما جعل الزعيم عبد الناصر يقوم بإجراء الوحدة مع سوريا. 
حتى يسد تلك الثغرة في الأمن المصري. وكذلك حتى يلحم شرق الأمة 
الأسيوي بغربها الإفريقي:؛ ولنفس السبب وعى الاستعمار والصهيونية 
ذلك. وعملا على الانفصالء؛ وظلت الثغرة قائمة وخطيرة؛ ثم جاء بعد 
ذلك النظام المصري الساداتي بانقلابه الشهير على الدورالمصري. ووقع 
اتفاقية سلام مع العدو الصهيوني. ومن بعد اصبحت سيناء مقسمة إلى 
ثلاثة اقسام محددا فيها القوة والقدرة في عدد الجنود ونوع التسليح 
وكميته. وحرمت من المطارات وقواعد الصواريخ؛ بل وريضت على ارضها 
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العدد الصنوي 


في المضابق قوة آمريكية للإنذار االمبكر. ولم يعد ممكنا آن تدهب قواتنا 
بالكيفية التي نريدها ونعبريها عن سيادتنا على الأرض إلى سيناء. وهكنا 
سقط خط الدفاع الأوسط التحكم في سيناء. 

وبالإضافة إلى ذلك جاءت التحولات الاقتصادية الهائلة التي وقفت 
خلفها اتفاقية السلام مع «إسرائيل»» وحدث التحول الجنري في بنية 
الاقتصاد المصري لصالح بعض الفنات الطبقية. والاقتصاد الريعي وتم 
التفريط في أصول الاقتصاد المصري منذ أن تبنى السادات سياسة 
الانفتاح الاقتصادي في عام 4 . عندما صدرقانون استثمار راس المال 
العربي والأجنبي؛ ومن بمدها توالت التحولات. إلى ان وصلتا إلى 
الخصخصةوبيع الأصول إلى الراسمال الأجنبي. ويكضي هنا أن نشير إلى 
أن الاقتصاد المصري تم نهبه بطريقة منظمة اربع مرات في خلال الريع 
قرن الأخير مرة تحت اسم الانفتاح الاقتصادي والذي أطلق عليه المرحوم 
الكاتب احمد بهاء الدين «انضتاح سداح مداح». ومرة تحت اسم توظيف 
الأموال بالطريقة الإسلامية: ومرة تحت اسم الخصخصة: وأخيرا ما تم 
بتهريب أموال وودائع البنوك المصرية إلى الخارج: عبر بعمض رجال 
الأعمال المسنودين من مستويات السلطات العليا في مصر: والأرقام في 
الحالات الأربعة مفزعة. 

وقد أثزذلك على حالة الاقتصاد المصري. وبالتالي على الدور 
المصري. والذي عايش تغيرا واسما في البيئة الدولية والإقليمية في 
الخمسة عشر سنة الأخيرة من انهيارالاتحاد السوفيتي إلى عدوان العراق 
على الكويت. إلى احتلال الخليج المربي. مرورا بالصدام الذي وقع بين 
العراق وإيران الثورة: واخيرا احتلال العراق. نضيف إلى ذلك - ولا يخضى 
على أحد أن عملية التسوية السلمبة في الشرق الأوسط والتي بدات 
باتفاقية سلام بين النظام المصري وإسرائيل. وكذلك النظام الأردني 
وإسرائيل وأخيرا منظمة التحريرا لفلسطبنية وإسرائيل تطرح تحديا كبيرا 
للدور المصريء ومكانة مصر الإقليمية؛ حيث أن عملية التسوية الجارية 
منذن (مدريد) لا تقتصرفقط على معالجة ا لقضايا الثنائية بين «إسرائيل» 
والبلدان العربية: وإنما تهدف التسوية إلى معالجة قضايا جماعية خاصة 
بإقديم الشرق الأوسط من اول توزيع الأدواروحجامها إلى ضبط التسلح 
والتنمية الاقتصادية. ولعل ما ذكره الرنيس/بوش في خطاب القاه في 
جامعة كارولينا الجنوبية عن خطة شاملة للشرق الأوسط تتضمن إقامة 
منطقة للتبادل الحرمع الولايات المتحدة في غضون عشر سنوات يؤكد 
لنا أن التصور حاكم إقليم الشرق الأوسط أو كما أطلق عليه شمعون بيريز 
الشرق الأوسط الجديد. 

وإذا كان الدورالمصري الآن بعد وقوع الانقلاب الساداتي عليه قد استند 
على لعب دور في تهينة البلدان العربية للسلام مع «إسرائيل». ومن هذا 
الدور تستمد مصر مكانتها بل والمنح والقروض الاقتصادية والمالية. 
فإن إنجاز عملية التسوية تلك يعني تهميش الدور المصري1 

وقد جاء احتلال المراق من قبل قوات الإمبراطورية الأمريكيق 
وحليفتها إنجلترا بمثابة سقوط القوة المسكرية الثانية بعد مصر: مما 
جعل المنطقة العربية مفرغة من القوة لصالح قوة وحيدة هي إسرائيل» 
وقد جاء ذلك على حساب الأمن القومي العربي والأمن المصري الذي 
أصبح مهددا محاصرا من إسرائيل وأمريكا في الخليج ومنطقة الفرات. 
ومن الجنوب السوداني؛ حيث هناك محاولات لفصل الجنوب عن السودان 
مما يؤثر على شريان الحياة بالنسبة للمصريين النيل. 

وكل ما سبق يطرح علينا سؤالا محوريا تجاه الدورالمصري في الفترة 
القادمة. وكيف يتم ترميمه وإعادته لمكانته القيادي في الأمة المربية؟ 

ولعل ذلك يستوجب ما حديثا مفصلا عن استراتيجية للمقاومة ويناء 
النفوذ. 
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خليل جنداوي 


ما زال الوضع في العراق يزداد سخونة رغم حرارة الطقس المنخفضة هناك عادة في 
مثل هذا الوقت من العام... بسبب ذلك يبدو المشهد العراقي للمراقبمن بعيد غريباء 
إن لم نل سوريا ليا . حيث تظهر كافة الأطراف الفاعلة في الأحداث وكانها مشتركة في 
رقصة مميتة هي أقرب للقغز على صفيح يزداد سخونة...! ولأن الجميع يبدو متوترا 


وهو يستعجل استغلال اللحظة الراهنة 


29 هنة لتحمقيق أهداف طال انتظارهاء أو على الأقل 


ليخفف من الأضرار التي ستلحق به تزداد إيقاعات الرقص بشكل جنوني... وهنا يكاد 
يضيع سبب القَفز: هل يأتي أساسا من العجلة أم من الحرارة التى تزداد التهابا؟!1 


حسم نبدآ بأزمة الأمريكيين لتلاحظ إنها 
ليست فقّط مركبة أو عميقة. بل 
الأهم. إنها واسعة. وهذا يأتى أساسا 
وقبل كل شيء من طييعة وحجم الهدف الذي 
تسعى الإدارة الحالية لتحقيقه عير ما 06 
بحريها على الإرهاب. والني بدأت في أفغانستان: 
وحطت رحالها في العراق على آمل الانطلاق 
منه لمحطات أخرى... ويوما بعد آاخر يظهر 
بشكل صارخ أن ملاحقة الإرهاب - وهو أساسا 
صناعة أمريكية بامتياز- ماهو 
إلا ذرلدرماد في العيون. أما 
الغاية الحقيقية فهي .السيطرة 
على العالم. لا أكثر ولا أقل!! 
عبراستراتيجيتين تسيران 
بشكل متواز. ... الأولى تتجه 
الملء جهات الأرض الأريعة 
بالقواعد العسكرية الأمريكية 
المتحفزة لضرب أي تهديد 
محتمل للمصالح الأمريكية: 
آما الاستراتيجية الثانية فتَقوم 
على التحكم بمتابع النفط 
عير العالم.. 

والمشكلة أن هدفا بهذه 
الضخامة سيثير مخاوف 
الكثيرين ويستعيدهم. وبالتالي 
سيدفعهم للتحالف والتكتل 
ضده. دفاعا عن أنفسهم 
ومصالحهمالمهددة.. 
والأخطر من ذلك ان المباشرة 


ج ‏ ب 0 
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بتحقيق هذا الهدف بدأت في المكانين غير 
المناسبين أبدا. فأففانستان بالذات هي الصخرة 
التي تحطمت عليها رؤوس إمبراطوريات عديدة 
عبر التاريخ: ام العراق فهو المستنقع الذي غرق 
فيه المحتلون على اختلاف أجناسهم. حيث 
اضطروا لخوض الحروب الدامية على أرضه 
طوال فثرة وجودهم وحتى طردهم. 

وورطة الأمريكان في العراق جاءت من كوتهم 
خططوا لكسب الشق العسكريء وهذا ليس 


صعب على القوة العسكرية الأكبر والأضخم في 
العالم, لكن لم يكن لديهم للمرحلة التي تلي 
ذلك سوى الأوهام.. فظنوا أن الشعب العراقي 
سيستقبلهم كمحررين ويلاقيهم بالزهور... 
يد خلون بغداد وينصبوا في سدة الحكم من 
يضمن مصالحهم... ثم يسحبوا قواتهم بهدو, 
إلى قواعد غسكرية خارج المدن. لضمان تدفق 
النفظ وحفظ النظام الذي أتوا به على ظهور 
دباباتهم وتأمين سلاسة المنهبة التي ستجرى 


للشروات العراقية وتعرف رسميا باسم «إعادة 


إعمار العراق»... 

وسوى هذه الأفكارالجديرة بالكاوبوي 
والمافياء لم يكن لدى الأمريكان أي برنامج لليوم 
التالي لنهاية المعارك... طيعا انتصارهم 
السريع نسبيا جعلهم يتصرفون يعنجهية فائقة 
أوقعتهم في أخطاء قاتلة مثل تعيين شخص 
صديق لشارون على راس إدارة الاحتلال هو (غاي 
غارنر) الذي لا يتمتع بأي موهبة سوى أنه من 
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بمؤسسة العسكرية وعشرب صن ذالب الرئيس 
بيامريكي وورير الدفاع؛ وكان جل اهثمام مارئر 
هذا تامين إرساء الحقود على شركاث امريكية 
مميشة لها صلات بالأوساط الحاكمة في 
ونشتطن. الخطأ الثاني نمثل في حل الجيش 
العراقي واجهزة الأمى وغيرها العديد من 
المؤسسات العراقية, الأمر الذي القى بمكات 
بيالاف من المواطنين في الشوارع بدون أي مورد 
ررق ويانتالي نقلهم إلى خانة العداء المباشر 
رلاحتلال... كدلك استفزاز مشاعر الشعب 
اتمراقي. بالفول؛ أن الاحثلال سيحكم بصورة 
مير مباشرة لشترة تدوم خمسة اعوام على 
الأقل... تقد فعل الأمريكيون كل ما في وسعهم 
لاستَمَرَاز العراقيين ولسداجتهم لم يتوقعوا ابدا 
إن شعما فخورا ومعتدا بنفسه كالشعب العراقي 

نهض للتسدي لهم مند ان وطات أقدامهم 
أرضه. لكن هذا بالضبط ما حصل. وبقوة 
وشراسة لاهتت. لدرجة أن خسائر الأمريكيين 
هي الستة أشهر الني ثلت الاحتلال فاقت عدد 
من سقط أثناء عملية المزو نشسها. ويلمت 
البعضي الانتباد أن خسائر الأمريكيين في 
التسعة اشهر الني فضوها في العراق قاقت عدد 
فتلاهم خلال السنوات الأريعة الأولى لتورطهم 
في الحرب الفيتنامية. 

وهكذا كان (بوش وبريمر) كمن بسير حافيا 
قلي صفيح ساس. يشعران بلسع الحرارة على 
أقدامهما فيفغفزان.. ومع تكشف حجم الأكاايب 
المي روجتها الإدارة حول اسلحة دمار شامل 
مزعومة لتبرير عدوانها. وتبين أن المراق لا 
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بمتّلك أي منها. بدا الرأي العام الأمريكي بمبل 
صد بوش وخصوميا مع تدفق سيل النموش 
القادمة تلمنن الأمريكية. وتضاقم الأزمات 
الاقتصادية في الداخل الأمريكى والني تلضي 
بعبلها على كاهل الطبقات المقيرة والوسطي 
التي تشهر ان مستوى محبشتها يتدهور سواء 
بسبب الزيادة الرهيبة هي الإنفافقى المسكرثي أو 
بسبب سياسة بوش البمينية المحابية 
للأشرياء... ولأن هذا العام سيشهد انثخابات 
رئاسية؛ كان الصفبح يسطن أكشر فأكثر. . 

وهنا تفتق دهن مستشاري الرئيس (الأرجح 
إنها كونداليزا رايس ) عن حل بهدونه اماه قبل 
الاستحقاق الانتخابي. ونقصد هنا اتفاق نفل 
السلطة الدي تم التوشيع محلبه رسهبا في ١8‏ 
تشرين الثاني؛ والقاضي بتسليم الحكم لمجحلس 
سلطة (وطني ) التفالي في نهاية حزيران 
المقبل. يقوم بوضع دستور جديد سبفصل حتّما 
على مفياس الامريكيين. ويشكل حكومة تتسلم 
مقالبد الأمور مى سلطة الاحتلال.. ولكن 
المشكلة التي بررت هما أن أطرافا مهمة رأث في 
هدا الاتمافى تمريرا لأجندة الأمريكبين والثفاها 
مملى إرادة الشعب المراقفي. فحسب الاتفاق 
المدكور قال محلسس الحكم الحالي. وليس أي 
سلطة منتطية او حتى شبه منتخهبة عو من 
سيوقع على الاتفاقات الثي ستنظم الوحوه 
اللاعق للفوات الأمريكية على الأراضي 
العراقية. كد لك تنص بنوه هذا الاتفاق على ان 
الجمعية الانتقالية ستتالف من ١2‏ عضيوا؛ » 
منهم سيعيئهم محلس الحكم الحالي واليقية 


ملانياسي 


تختارهم ممالسى المحافظات والبلديات: وهي 
بالمساسية معينة من قبل سلحئة الاصتلال. أي 
باختصار فى المجاسى الانمشالي الداي سيتسلم 
السلطظة مى قوات الاحتلال وبالشالي يعي 
اساقلان العراق. سيكون مهيا دي جهات عينتها 
بشكل مماشر ممنطات الا خلال تفسهائ” 

هده الخداعة المكشوفة النفمطها المرجع 
الشبهي ابة الله العظمى السيستائي فرهع في 
مواجهتها شعار الانتطابات بل ونفل الممركة 
التشارع مسر نظاهرات حاشدة ضمت عناب الالاف 
في مدن عمراقية مدايدة 

لك بريمر بمساطة لا يستطيع ولا يمطذلك 
الرغبة للاستجائة لهدا المطلب. ويسوق المرائع 
باستحالة إجراء الانتهامات لصمبق الوهت أو 
لأساب فنبة صمل مات الددستور وقاثوس الحمسبة 
وعدم وجوه لواح بأسماء الا حميي معفق عثيها 
من قيل الأطراف المحائفة هدا المعتى.أعا 
الحشيقى فيشخصي بال الانتهابات بالسسية 
لمويمر تظل غبر مصعونة النتظطج فتشمة 
اعتمالات كميرة أن تسفر عى حفس وعشي مهاه 
زأو عشي الأقل غير مرحب ) بالوجود الأمريكي 
ومماساته ومشارلقه المي كن خطرها الأمر لدي 
ومه مريمر ويحمل الرقم *؟ والمعروف باسم 
.خانون الاقتصاد الحر في العراق.. الذي أعمشىي 
المستثمرين الأجانب حق امنلاك شركاث عراقية 
بالكامل. وهدا ما كان ممنوعا بموجب الدستور 
والقانون المراشي السابق الدي يحصر هنه 
الحقوق بالمواطنين المراقيس والعرب كد ذلك 
يعفى الأمر 4 الشركات الأحلبية مى واجياتث 
استتمار الأرباح في داخل العرانى. .. وفعلا أعلنثت 
سدطة الاحثلال قبل قشرة عن خطة واسمة لبيع 
من أصل ٠٠١‏ شركة نملكها الدولة 'العراقبق 
الأمرالدي يعني بيع ممتلكفث ومشمرات المرئق 
لمستثمرين ممظمهم أجائب إقد يون منهم 
إسراتيليون 4 لأ غالبية المراقيس غير قادرين 
على لامين لغمة صبتهم: شقيف بشتيين 
ويستلمرون في شركات عملاقة وتشدد هنا على 
أن تصرف بريمر هدا يتناقى بشكل فافع القانون 
الدولي الذي يقيد سلطة الاحتلال من التصرف 
بالعوارد الوطنبة للبلاه الوافعة تحت الاحتلال 
ويمنع نغيير القوانيس الوطنية. 

أما السبب الثاني الذي يمنع بريمر من قبول 
فكرة الاتتحابات. فنحده في دفاعه الشديد تمن 
موعد نهاية حزيرال وكأنه مقدس. والتزامه 
الهرقي ببنود اتفاق ١5‏ تشرين الثاني الموقع 
مجلس الحكم والمصادق عليه من قبل الأمم 
المتحدة. وكأنه يريد التشريع في عملية 
استظلال العراق... وهدا المحعلن. ما “المة 
غياني من ضفط رزناعة الانتخابات الأمريكبة 


31-١ 


المقرر إجرلؤها في نهاية العالمالحالي: 
وبالتالي فإن لرضمر يريد إهداء (بوشه) ورقة 
ثمينة قبل اشهر من الانتخابات: عنوانها أن 
الأوضاع في العراق تتحسن. والحرب انتهت. 
والاختلال مسوى أمورد مع حكومة عراقية 
«شرعية. وأصبح قوة صديقة موجودة هتاك بناء 
على اتفاقات معترف يها...أي بالكتتضلزه 
«'لمهمة أنتجزت... وهذا الموقف المعادي 
للاتنخابات يمتل بحد ذاته ورطة أخلاقية أخرى 
لواشتطن. فعند ما ثبت بطلان حجة أسلحة 
الدمار الشامل المزعومة لخوض الحرب تبجح 
الأمريكيون يحماس أنهم جاءوا لتحرير الشعب 
العراقي ومنحه الديموقراطية. وها هم عند أول 
اختبار جدي يكشفون عن وجههم اليشع 
المرتعب من ظهور إرادة الشعوب على حقَيقتها 
وحصوئها على حرية اختيار حياتها ومستقبلها. 

وقبل أن نيدا باستعراض مواقف الأطراف 
العراقية زستكتفي بأبرزها لضيق المجال): 
نسجل اعتدارنا للقارئ العرْير لاضطرارتا 
لاستخدام تعابير ما كان أي عاقل يستسيغ 
استعمالها مشل (شيعة وسنة. عرب وأكراد 
وتركمان... ). لأننا باختصار له نستطيع فهم ما 
يجري على لوحة الصراع بدون التعمق في 
مواقف العناصر الفاعلة فيها وهي في الحالة 
العراقية باتت - للأسف - مركية على أسس 
طانفية- عرقية.. نيدأ بالشيعة فهم يمثلون 
الطائضة الأكثر عددا. والني أيضا تحتل دورا 
مركزيا في عراق المستقيل حسب معظم 
السيناريوهات التي تروجها المصادر المقرية من 
سلطة الاحتلال. وهذا يأتي آساسا من عدة 
عوامل أولها مراهنة إدارة (يريمر) على مشاعر 
الفين والخوف التي يكنها الشيمة للنظام 
السابق حيث لم يستيعدوا فقط من مراكز صتع 
القرار رَعَم أنهم الغالبية.بل ولكبح طموحاتهم 
تعرضوا للقمع والاضطهاد.. 

ثانيا: على ضوء هذه الخلفية جاء موقف 
الشيعة من الاحتلال ملتبسا. حيث رحب جرّء 
منهم به على آساس أنه . حررهم. من حقّية قاسية. 
وحتى من لم يرحب بالاحتلال منهم.: قإنه لم 
يتصد له بالقوة المناسبة. فلم تشهد المناطق 
الشيعية باستثناء حالات متفرقة عمليات مقاومة 
متواصلة كما يحصل فيما يسمى ,المثلث 
السني... بل آترالشيعةإتباع مادعت إليه 
مرجعباتهم أي المقاومة السلمية لكن هذا لم 
يمنع بعض احرّابهم الكبيرة من المشاركة في 
مجلس الحكم المعني من قبل سلطة الاحتلال: 
كذلك نظر غالبية الشيعة بارتياب لعمليات 
المقاومة خوفا من أن تؤدي لعودة النظام السابق 
أو تقود لاستعادة السنّة لدورهم القديم.. 
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صمي ” 
تقوم في جوهرها على سياسة ‏ دإ كن ستؤول 
بالتساطلي ص لاسر د 0 
الأمور وبالتالي تلخ تخميف الأضرار مع محاوا 
عو 
من فرصة تاريخية نادرة قد تودهم _ 
يرونها من حقهم.. 55 

ثالثا: لم يخف على واشنطن حقيقة أنَ 
الطائغة الشيعية مع كيرهاء إلا أن بها صدوعا 
عديدة يمكن اللعب عليها وتوسيعها كتعدد 
الاتجاهات فيها واختلاف الولاءات يين 
مرجعيات يكاد يكون تنافرها واضحا للعيانء 
الأمر الذي يجمل هذه الطائفة.حليفا 
نموذجياء. سهل إخاقته وأسهل منها إخافة 
الآخرين منه. حليف يمكن تشكيله وتوجيهه 
حسب ما تقتضي حاجة الاحتلال. أما في حال 
حصول خلافات بين الطرفين: فهي إلى الأنّ 
ليست جذرية وبالتائي من غير المتوقع - على 
الأقل خلال فترة قادمة - أن تتطور لمرحلة 
التصادم الجدي. غالبرغماتية التي يتمتع يها 
كلاهما ستمكنهما من الالتقاء قي تقطة ما في 
الوسط.. وهكذ! فإن المعركة الدائرة حاليا بين 
السيد/السيستاني (ويريمر) قد تجد حلها في 
ما يطرحه يعض أعضاء مجلس الحكم بإجراء 
انتخايات جزئية ليعض عناصر الجمعية 
الاتتقالية يدلا من تعيينهم جميعا. 

إلا إذا .. وهنا مريط المستقيل.. إلا إذا ارتقى 
السيد/السيستاني يمقاومته السلمية وتشبث 
يموققه الحالي الذي يشكل أول وأخطر معركة 


رياسية يخوضها الاحتلال. ومثل هذا الموؤر 

55 ريع ان يحشد حوله معظم الوطنيين 
(زعراقيين.أما إذا أصر السيد /بريمر على دعوار 
ستحالة إجراء الانتخابات. فليكن الرد بضرورق 
وجود عيمنة دولية محايدة نتولى الإشراف 
المرحلة الانتقالية بكل مشاكلها التي على ضوم 
حلها سترتسم ملامح العراق الجديد .. يسِنَطر 
إئة الله العظمى السيستاني إذا أراد فعلا. لعب 
فقوو زأئد في العراق ويكون بحق بطل استقلاله, 
لكن هذا يتطلب منه قبل كل شيء التمسك 
بصلابة بموقفه الحالي وطرح مشروع وطني 
يقوم على عدة ثوابت: لعل ابرزها الإصرار على 
خروج القوات الأمريكية من العراق وعدم القبول 
مطلقًا بوجود قواعد عسكرية على أراضيه.. ثم 
التشديد على وحدة العراق وعرويته والتصدي 
بحزم لأية مشاريع تهدد وحدة ترابه وهويته.. 
والأهم طمانة باقي الأطراف العراقية بأن 
الديمقراطية الحقيقية هي قدر العراق ودواؤم 
من كل علاته. وبالتالي فإن الشيعة كفالبية لا 
يفكرون باستعمال الديمقراطية كوصفة لمرة 
واحدة فققط. وبعد أن يصلوا للسلطة سينقلبون 
عليها وينتقمون من الأخرين ويقيمون حكما 
طائفيا يستيعد اليقية ويضطهدهم ‏ 

تنتقل من جِئوب العراق إلى الوسط لنصل 

الطائفة السنية. ونلاحظ قبل كل شيء أن الصورة 
عندها أكثر تعقيدا من غيرها بحكم التناقضات 
العديدة التي تحكم تصرفاتها . وإذا كان ثمة بطل 
(إغريقي) في المأساة العراقية فهو بلا شك 
السنة.. حيث يعتقدون أنهم الأكثر تضررا من 
الاحتلال؛ إذ فقدوا السلطة التي ظلت في 
قبضتهم منذ استقلال العراق. صحيح أنهم 
تعرضوا للقمع والاضطهاد مثل بقية الفئات 
العراقية. لكن هذا لا ينضي أته خلال الحقبات 
الماضية نشأت حساسيات وصلت إلى درجة 
الشكوك وعدم الثقة المتبادلة بينهم والأطراف 
العراقية الأخرى. الأمر الذي يغذي الآن مخاوف 
السنة بأنهم مستهدفون من الجميع. من جهة 
أخرى أثبت هؤلاء انهم بحق الفئة الأكثر فعائية 
ونشاطا في التصدي للأمريكان سواء أثناء الغزو 
أو بعد الاحتلال. لكن البرودة التي وصلت إلى 
حد الرفض الذي استقيلت به أطراف عديدة 
عمليات المقاومة: زادت من مشاعر السنة 
بالحصار وغذت شكوكهم بعدم وطنية الأخرين أو 
على الأقل تغليب كل جهة منهم لأجندتها 
الخاصة على مصلحة الوطن.. علما أن الجميع 
يدرك جيدا إنه لولا عمليات المقاومة المتواصلة 
وتضحياتها الياهظة والخساتر الفادحة التي 
توقعها بالأمريكيين. لما اضطر هؤلاء لتقديمأي 
تنازل اللعراقيين. فمجلس الحكم الحالي لم 
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.عل إلا على دوي ضريات المقاومة واتفاق ١١‏ 
.رين الثاني تم التوصل إلبه باستعجال على 
5 العمليات الباسلة التي احرقت الأرض تحت 
نيام الاحتلال. الأمر الذي لم يقابل بالعرفان 
ويجميل من الفنات الأخرى التي كانت مصلحتها 
تضي بتهميش دور المقاومة والتقليل من 
ئنهاء لنتقليص اي دور مستقبلي للقوى 
ويجماهيرالتي تقف وراءها وتحتضنها. 

هذا الواقع يقود لنديجة تقول أن السنة وهم 
بيذزث_مل والأكثر فاعلية عسكريا. ما زالوا 
ماجزين عن تجيير ذلك لمكاسب سياسية. أي 
اختصار إنهم يزرعون والبقية يحصدون ثمار 
عملهم.. فضلا عن ذلك بأن انحصار عمل 
لمقاومة في المناطق السنية: يمكن الاحتلال 
من الاستفراد بها ويجملها عرضة لضربات 
اسية. كذلك يحد بشكل أو بآخر من تاثير 
مملباتها: وخصوصا إذا استطاع الأمريكان 
إلتكيف من حجم خسائرهم الحالي الذي إذا 
لم يرتفضع بصورة درامية. فمن غير المتوقع أن 
تقدم واشنطن على تغييرات جذرية في سياستها 
المراقية: وهذا لن يحصلا إلا إذا اتسعت 
المقلومة لتشمل باقي المناطق العراقية أو على 
الأقل معظمها .. 

صحيح ان السنة والشيعة استطاعوا حتى 
هذه اللحظة تفويت الفرصة على سياسة 
إجرامية تعمل بجهد لدفع الطائفتين لأتون 
احتراب مدمر؛ لكن هل يكفي هذا ؟ بالتأكيد لا.. 
المفارقة المدهشة هنا إنه في المعركة الحالية 
التي يخوضها السيستاني مع بريمر وقضت هيئة 
علماء السنة ضد الانتخابات!! 

ريما لأنهم يخشون من نتائج ترسخ سلطة 
الغالبية الشيعية: وريما أيضا كرد فع هو اقرب 
للفضب على تركهم وحيدين في ساحة المواجهة 
طوال الأشهر الماضية: ومن الواضح انهم ارجعوا 
رفضهم هذا لوجود الاحتلال وعدم الثقة بنزاهة 
انتخابات تحري بوجوده. لكن حتى يصبح 
موقفهم مفهوما بإمكانهم قبول الانتخابات مع 
اشتراط إشراف جهة دولية محايدة عليها.. في 
كل الأحوال ليس هكذا تورد الإبل اوتحرر 
الأوطان.. والمخرج الوحيد هو ببروز مشروع 
وطني جامع يتجاوز حساسيات كافة الأطراف 
ويتشبث بالثوابت التي ذكرناها أعلاه.. 

أخيرا ننتقل من وسط العراق لشماله حيث 
الأكراد. ونلفت الانتباه لمفارقة مدهشة هناء 
فللوهلة الأولى بدا إنهم الطرف الأكثر استفادة 
من الفزو واعتقد البعض انهم باتوا على قاب 
قوسين اوادنى من تحقيق هدفهم الذي طالما 
حلموا به.اي بناء دولة خاصة بهم أوشيء قريب 
منها على الأقل.. لكن هذه الصورة اخذة بالتغبير 
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مع تطور الأحداث وغرق واشنطن المتزايد في 
الورطة: وبالتالي تأكل قدرنها المطلقة على تمرير 
ما تريد من قرارات. واضطرارها لمسايرة باقي 
الأطراف العراقية. بل والأخن ولو جزئيا ببعض 
طروحاتها. كذلك عدم رغبتها إغضاب بعض 
الجيران الإقليميين وخصوصا تركيا الني ترى في 
دولة كردية على حدودها تهديدا خطيرا لأمنها 
القومي. .كل هذا يثير مخاوف الأكراد. خاصة وهم 
يرون كيف تتراجع الخطوة التي تمتعوا بها طوال 
الحقبة الماضية. حيث كانوا أشبه بطفل امريكا 
المد لل ايام مناطق حظرالطيران ومنطقة الحكم 
الذاتي الذي تحول بفضل رعاية واشنطن 
المباشرة إلى ما يشبه الدولة. 

ويدرك الأكراد جيدا إنهم إذا أرادوا إضافة 
مكاسب جديدة لرصيدهم السابق. فعليهم أن 
يشرعوا وضعهم الحالي ضمن الدستور العراقي 
المقبل. كذلك ضم المزيد من الأراضي 
الإقليمهم وتحديدا مدينة كركوك الفنية 
بالنفط. التي لو حصلوا عليها لكانت عمليا 
عاصمة لدولة فعلية حتى لو كانت تحت أي 
مسمى.. ويبدو أن هذا ما وعدهم به الأمريكيون 
في السابق. ولا شك أن هناك العديد من مفكري 
التيار اليميني - المحافظ. نوي التأثير على 
سياسات البيت الأبيض يدعون لخلق دولة كردية 
في شمال العراق ستكون حتما إسرائيل جديدة 
في المنطقة حتى لو أدى ذلك الاستعداء تركيا 
وإيران وسوريا وبعض جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي السابق وصولا لروسيا.. مثل هذه 
الطروحات موجودة في واشنطن. ويوجد الكثيرين 
من المتحمسين لها في أوساط الأكراد. لكنها 
ببساطة مستحيلة بسبب العدد الهائل من المَوى 
والأطراف التي تستفزهم وتدفعهم للوقوف 
ضدها بكل الوسائل..مثل هذا المخطط هو 
مشروع حروب دامية. لو حصلت من غير المستيفد 
أن تنتهي بما يشبه الإبادة للأكراد.. 

على صعيد آخر تقع الأحزاب القومية 
الكردية - العراقية في تناقض واضح حين تدعو 
لمراق ديمقراطي لا مركزي. فيما تعمل هي 
نفسها لإرساء اسس حكم ذاتي كردي مركزي 
سيكون حتما لا ديمقراطياء علما أن تجريتهم 
خلال العقد المنصرم تثير الكثير من المخاوف 
حيث استأثر الحزييين الكبيرين بالسلطة, 
وحين فشلا في تقاسمها [(سلميا). حصلت 
مجابهات بينهما ادت فعليا لظهور إمارتين 
منفصلتين. واحدة في ارييل والأخرى في 
السليمانية.. وبلهتالخلافات حد ارتكاب 
المجازر بحق بعضهما البعض. ونذكرهنا بمئات 
الضحايا ١‏ حوالي 16٠١‏ قتيل) النين سقطوا من 
الطرفد ناء اشتباكات حصلت بينهما بسبب 


لا يمكن وصفه إلا بالتافه: وتمثل في رغبة كل 
منهما بالتفرد في إيرادات الجمارك في مهبر 
النبي إبراهيم الخليل الحدودي بين تركيا 
والعراق. ولم تهدا الأمور بين الطرفين 
المتخاصمين إلا بتدخل آمريكي مياشر 
أجبرهما على التصالح. وإن بقي كل منهما 

تحصنا في مواقمه . لكل هدا نقول إنه ليس 
هناك أية ضمانات بأن الأقليم الكردي سيكون 
ديمقراطيا لأبنائه أو حتى سيصون حقوق 
الأقليات القومية الأخرى الموجودة على أراضيه 
(عرب. تركمان. أشوريون..)» وتتفاقم هذه 
المخاوف مع الأخبارالمتواترة التي تتحدث عن 
حالات تطهير عرقي قام بها الأكراد في مقاطعتهم 
بعد الفزو. وفي هذا السياق أيضا نشير لبعض 
الأصوات الكردية التي تقول أن الحريين الكرديين 
الكبيرين يؤيدان الأن السيد /بريمر في رفضه 
انتخابات مجلس الحكم الانتقالي ليس حبا فيه 
أو طمعا في إرضائه. بل آساسا بسبب خوفهما 
من نتائج هذه الانتخابات في ظل التآكل الشديد 
في شعبيتهما لصالح حركات إسلامية كردية 
تعارض وجود الاحتلال.. 

في كل الأحوال يبدو أن الأمريكيين يميلون 
الأن لعدم إغضاب الغالبية العراقية القائلة بوحدة 
العراق. وإن كان هناك ضرورة لنظام فيدرالي. 
فليكن على أساس المحافظات وليس على معادلة 
قومية - عرقية كما يصر الأكراد.. ولو ساد هذا 
الاتجاد فسينتقل الأكراد حتما من فنئة الرابحين 
إلى خانة الخاسرين لأن الوضع الذي تمتعوا به 
أثناء فترة الحصار على العراق كان بالتأكيد افضل 
من القادم.. وحينها سيتضح ان القادة الأكراد 
الحاليين قد ارتكبوا مرةأخرى نفس الغلطة التي 
طالما كررها أسلافهم. حين كانوا يعقدون 
التحالفات مع الفزاة الأجانب الطاممين 
بالمنطقة. ويمد مون لهم الخدمات مقابل وعود 
بالمساعدة لإقامة دولة كردية: لكنها سرعان ما 
تتبخر. ولينقلب المحتلين عليهم ويجبرونهم 
على القيول بالأمر الواقع: وفي حالات اخرى 
يدفعونهم لرؤوس الجبال.. 

الجميع في العراق على صفيح ساخن.. 
الأطراف التي ذكرناها وغيرها كثيرون لعل أبرزهم 
النظام العربي الذي يبدو مشلولا. عاجرًا عن 
الحركة رغم الحرارة الشديدة التي تلفحه.. في 
كل الأحوال تبقى كل الا حتمالات واردة في العراق. 
وبالتالي لا يجوز استبعاد أي منها عن طاولة 
البحث. لكن الشيء الوحيد المؤكد أن العراق 
أصبح قاعة امتحان قاسية للكثيرين. على ضوء 
نتانجه سترتسم ملامح مستقبل ليس هذا البلد 
فقط.أو خريطة المنطقة برمتها. بل وريما قواعد 
العلاقات الدولية لمرحلة قادمة.. 
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في المتاهة العربية! 


أود. بادتن دي مداء. التآكيد عملى إن أسوا يفظة هي 
ننك المي تحمفت فى النقالق الخمسس الأخيرة مى عمر 
المول. واسوا رد على المخاطر هو ذاك الدي يتم تحت 
ضغط (١‏ بسطار) عدو متريص أو محتل وتكن. ما العمل 
ذا كانت النظم العربية الحاكمة قد صيمت علبنا فرصة 
البقظة: والرد على الخطر في طور سائق. حين لاحت 
علاماته الأولى في أفق سياسات وواقع العرب: مع انهيار 
الحمهورية المربية المتحدة وهريمة حريران وما 
آعقبها من صعود قوى الاستبداد والفردية بدلا من قوى 
“لديمقراطية في كل مكان مئ دنيا العرب: وما تبع ذلك 
كله من تدهور. فاتهبار شامل. ملغ دروته في أيامنا 
بالمجر والعسمت العربيين. خيال ما يمعله الصهايتة 


9 إق. الذي يعتبرحدثا فريدا وتأرر 
ذيى: ويا حنللا ل ٠‏ . 1 ولد 0 
تنا الحديثة: يشبه في جه ومعناه سقوط 
مه الذي لا شك في أنه غرن 


5»السياسة عن العربه وأدى إلى تشكل كياتنات 

العرب عن السياسة و ٠,‏ طاقاته وقدراته. إلا : 
٠‏ ممنوكية إفرغت العائم العربي من و أنها 
00 ل قرنين. ونجحت في إخراح الغزّاة 


حمته في آألوا من قدم من الاحتلاله واخضاعه زالتتار). 
المعتنس منه وصد 550 
و : أمام التة مالأوروبي ممثلا في الحركات 


ا 0 
النضال التحرري - في حقبة ساد 0 
خارج وطننا. فاعادته نظم الاستبداد بصورة مباشرة أوغير 
0 وتسمح لأمريكا وكياتها الصهيوني بإصادكنا إلى 
الاستعماروالاحتلال بأسائيب وقوى أكبر ألف مرة من قوى 
الاستعمارا لتقلهدي- 

ومع أن هنا المسار التاريخي واليومي ا لهابط كان جليا خلال 
السنوات الأريعين الماضية. فإن ردنا عليه جاء في الاتجاه الخطأ. 
الذي حصر الشان العام بالسلطة وأبعد المجتمعات عن 
السياسة. وحشرالمواطن وقد اتحط إلى مرتبة رعيّة في معازل 
تنظي ية اتخذت أسماء دول: وأحزاب اختلفت باختلاف بلداننا. 
لكنها كانت واحدة في طبيعتها. بينما تحولت الدولة. الكيان 
العام والشامل والمجرد عند غيرناء إلى فرع من السلطة عندنا. 
ففقدت وظيفتها وهويتها. خاصة وأن السلطة حملت أكثر فاكثر 
طابعا شخصيا نأى بها عن وظيفتها العامة. وحولها إلى أخوية 
مغلقة يعرف لفتها وأليات تسييرها نفر من الأشخاصء, السريين 
غالبا. الذين يعملون في أجواء سردابية. فلا يعرفهم أحد ولا 
يكترثون من جانبهم بأحد. استولوا على كل ما هو خاص 
بالمجتمع وآلدولة من ثروة ومعرفة: وقوة وسخروه لمصالحهم 
الشخصية. فأفرغوا وطنهم من قوته وغريوا شعيهم عن شؤونه 
العامة دون أن يحموه أو يخوضوا ولو معركة واحدة ناجحة من 
أجله. بل آتهم استغلوا الأخطارالخارجية المحدقة به ليوجهوا 
رأس حريتها ضد مجتمعهم. الذي اعتبروه الخطر الرئيس 
عليهم: فخاضوا ضده معارك متواصلة جندوا لها ما لم يكن قد 
تبدد بعد من طاقات .بلادهم.. التي غدت ساحة حريين: واحدة 
سرية وأخرى معلنة: أدارتهما السلطة وأدامتهماء ورأت فيهما 
أداة تستل بواسطتها روح الشعب والمواطن من صدره. إلى أن 
بلغ الانحطاط والتدهور أشده: ووصلنا إلى ما نحن فيه: حيث 
أبناء العلقمي في كل دولة وموقع: والأمة مهددة من الداخل 
مثلما هي مهددة من الخارج: وقد قيدتها تظمها وقيادتها بألف 
ضعف وقيد أزمة. وأفقدتها أهلية العمل العام والقدرة عليه بينما 


/ 
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من كاتت هده الشحرة تبدو من الخارج عملاقة وات جدور 
مرية في الأرض. ثم سقطت من نفخة بعد أن جعئت العدو 
مل قسم كبير من رعاياها. وتحولت هي الى عدو لاسبيل 
برى التصالح معه. اعتقدت قطاعات واسعة من العراقيين 
إن الضرر الذي وقع على يديها آكبر من إي ضرر يمكن أن 
بيني على بد الغراة الأمريكبين فلم يقاوم المجتمع ١‏ قفي 
بول الحرب. رهم وعي قسم كبير من أبنانه أن سقوط بقداء 
بيجديد سبكون فائحة مرحلة جديدة من التاريخ العربي 
والإقليمى. اسوا بكثير من المرحلة الني سبقتها ومهدت 
بي. على كثرة ما كان فبها من سوء واتنحطاط 

... والبوم. يطرح هدا الواقع دمسه في شكل معضلة كبرى 
على النظم العربية النى أنحيته وعاشت الى الامس القريب 
يليه وبمنسله. وبدكعها الى تغديم تصورات اصلا حية ليس 
القصد منها اخراج الشعب العربي من الدائرة التي حشرته 
حى ميهاء بل إعادة انتاح السلطة في شرط دولي جديد يما 
يجعلها قادرة على الاستمرار عبر التكيف مع سبطرة أمبركا 
على منطقتنا. التي تاخد شكلا قاسبا باغت النظم وهي في 
قاع الضعف والعجز. بعد أن أفقدها طابعها الراهن اية رابطة 
مع داخلها الشعبي والوطني. وآية مناعة في وجه الأخطار. 
وأية قدرة على ردها؛ وتالبا على التأقلم مع المحتل الجديد, 
ووضعها في مواجهة مأزق مزدوج. هو أن الخارح لا يقبل بها 
في صورتها الحالية. بينما تمتقر هي إلى هوامش مناورة 
حقيقية تجاهه. وتعجر عن الدفاع عن نفسها إذا لم تستعن 
بشعوبها. الضعيمة وغير المنظمة أو المعبأة والتي ترفض 
في الوقت نفسه أن تنجدها. فكأن النظم التي نحرت 
مجتمعاتها نحرت تفسها بيدها. ذلك أنها اعتبرت نحر 
مجتمعاتها ضروريا لبقائها. وها هي تتأكد اليوم أنه مقمّلها, 
وأن المجتمعات والشعوب هي الجهة الوحيدة التي تستطيع 
حماية حكوماتها ونظمها واوطانها. 

ما الممل في وضع كهذا: الإصلاح الرسمي فيه سلطوي» 
فهو إذن جزئي ومحدود. والإصلاح الوطني الشامل. الذي 
تقترحه اطياف من المثقفين والأحزاب. مرفوض: بينما 
تطرح أميركا فكرة التغيير من خلال التكيف الهيكلي مع 
هبمنتها واحتلالها وما يفغرضانه من تبدل يهدد السلطة 
القائمة وطابعها الأمني والآيديولوجي والمغلق1 ما العمل 
وقد سدت السبل من فوق وانعدمت القوى من تحته وسيطر 
في لحظة التحول التاريخي عجز النخب. وخاصة الرسمية 
منها. وضعف المجتمعات؛؟ هل تكفيالمطالبة 
بالديمقراطية. وحتى إقامة أشكال اولية منالنظام 
الديمقراطي في وقف الانهيار العربي العام والشامل. مع 
أنه لا خبار غبر هذا النظام؟ واية ديمقراطية يمكن أن نحققء 
إدا كان المحتل يلوح بوعد الحرية والديمقراطبة ورايتهما. 
ملقبا شبهة العمالة على الديمقراطيين الوطنيين: ومقبركا 
ديمقراطيين بدلاء لم يسمع بهم أحد في وطنهم؛ يريد 
حملهم إلى أوطانهم على ظهور الدبابات. ليكوتوا القطاء 
المطلوب لاحتّلاله. بينما تؤدي وسباساته هذه إلى واد 
الديمقراطية تحت طوفان التطرف الأصولي. الذي كان 
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بعيدا من السئطة 
ومعاديا لها وللبديل 
الديمقراطي القادم مع 
اتفبوو.ييئما 
الديمقراطيون الوطنيون 
ضعضاء لكثرة ما توحقوا 
وطوردوا وقمموا؟. هل 
كمي لمول 
بالديمقراطبة والدعوة 
لهالحمل من يقول 
ويد مو قوة يحسبدا 
حسائها وجهة فاعلة هي 
جزء من اليديل. إن لم 
تكن البديل كله؟ تبدو 
الديمقراطية في خطاب 
أنصارها لحل سحري» 
مع انها في واقع الحال 
مشكلة. أقله لأن الداعبن إليها أضعف من أن بحصلوا علبها بقواهم 
الذاتية. ولأن مجتمعاتهم. الجهة الرئيسة التي لها مصلحة فبهاء لم 
تدخل المعركة من أجلها بعد. في حين يعمل الاحتلال على مسخها 
وتحويلها إلى كائن مشبوه يشبه مصيره مصير الليبرالية الني قتلها 
لاستعمار الأوروبي في مطالع القرن الماضي 2 لأنه ريحلها بنظامه وبرر 
بها احتلاله - وتشوه سمعتها أصولية قومية/ إسلامية تعتبرها اختراقا 
غرييا ثقافيا وسباسبا يراد به القضاء على هويتنا وخصوصيتنا التاريخية 
اليس إلا. فلا نفع لنا فيها ولا حصانة لنا إن هي قامت عندنا! 

الديمقراطية حل ومشكلة. إن كونها حلا لا ينفي انها مشكلة. وكونها 
مشكلة لا يعني أنها ليست حلا. لكنها ليست حلا سحريا ولن تكون حلا 
عمليا- هي إلى اللحظة حل نظري يد خل في باب الأخلاقيات. لأنها مما 
يجب ان يكون وليست مما هو كائن فعلا وحقا- إلا في شروط ثلاثة: 

- أن تحشد قوى داخلية تستطيع إجبار السلطة على التخلي عن 
الإصلاح السلطوي والقبول بإصلاح وطني شامل تلتقي فيه وعلبه مع 
مجتمعها وشمبها. من أجل مصالحة وطنية هي الأرضية الضرورة 
لمقاومة المحتلبن والفزاة. 

- أن تنتزع ورفة الحرية والديمقراطية من ايدي الغراة الخارجيين» 
وتحولها ضدهم عبر تحويلها إلى اداة تعبئة داخلية تقوي الدولة والوطن 
وتحصنهما. وتوقف في الوقت نفسه مسيرة تدهورهما. 

- أن تحد من تاثير الأصولية الإسلامية على المجتمع: وتنجح في 
كسب قطاعات واسعة منه. دون أن تدخل في معركة مع الإسلاميين ككتلة 
شعبية وازنة أو ضد الإسلام كدين يمتلك طاقات هائلة يستحيل بدونها 
استنهاض الأمة أو حمياتها. 

ليس وضع العرب مقبولا باي معيار. وليس وضع الديمقراطيين افضل 
من وضع غيرهم. والساحة العربية حقل مضتوح على الاحتمالات وخاصة 
السيئة منها لكن فرسان الديمقراطية سيكونون جديرين بها بقدر ما 
يظهرون من فطنة وحنكة. ويمارسون من سياسات صائية. ويقد مون من 
تضحيات. وينجحون في تحويل يقظة اللحظة الأخيرة, التي اسميتها 
أسوا لحظة. إلى لحظة تهوض دائم ومتصاعد هو اليوم حاجة حقبقية 
اللأمة العربية ولشعوبها ومجتمعاتها ودولها. قهل تكون الديمغراطبة 
العربية في مستوى هذا الرهان, وهل تمي فرصه الكبرى ومخاطر خسارته 
القاتلة؟1 


هل تكن 


المطالبة با 


0 


لديعقر 


3. وحتى 
النفلام الد يمقراطي في وقف الانهيار العربي العام والشامل؟ 
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العلاقة الأمريكية الإسرانيلية 


من التقاطع إلى التطابق 


ترجع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية 
إلى ما قبل قيام الكيان الصهيوني حيث 
آذن مؤتمر بالتيمور عام 1447 إلى نقل 
مركز الصهيونية إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية غير أن هذه العلاقات شهدت 
مراحل من الهبوط والصعود مندَ 
الخمسينيات حيث قامت أمريكا حفاظا 
على مصالحها في التدخل لوقف 
العدوان الثلاثي على مصر غير أن هذه 
العلاقة ترسخت بعد العدوان الحزيراتي 
عام ١54717‏ حيث آصبحت إسرائيل تشكل 
أهمية استراتيجية بالنسبة لأمريكا . 


أحداث ١١‏ آيلول والعلاقات الأمريكية 
الإسرائيلية: 

حسم بعد هجمات ١١‏ من يلول التي ضريت 
© القلب الأمريكي وجد اليمين 


بها ليضع أفكاره ومصتقداته على نار حامية هذه 
الأفكار التي تستند إلى بناء الإمبراطورية 
العالمية وسحق كل من بِمَف بوجه تحقيقها 
ويدلك وجدت إسرائيل بهته الهجمات ويهنا 
اليمين الفرصة الذهبية لتطرح تفسها حليفا 
بل شريكا لهذا اليمين تحت عنوان زمكافحة 
الإرهاب) يقول غازي ل. بوور في كلمته أمام 
مؤتمر إيباك عام ٠١١7‏ (أيها الأصدقاء إذا كان 
لا بد من أن يعلو شأن إسرائيل وأمريكيا فمن 
الضروري أن نعرف المدو الذي نواجهه 
والإرهابيون الذين نفدو هجمات ١١‏ أيلول لم 
يكونوا صانمي جورج بوش ولا نتاج سياسة 
أمريكية فاشئة. ومنضنو الجرائم الجماعية 
الدين فجروا أنمسهم وهو يبتسمون في إسرانيل 
الم يكونوا صنيعة شارون أوالفغر. هؤلاء القتلى 
هم أبناء فكرة عقيدة الجهاد الراديكالية). 
وفي السياق نفسه يقول وزير خارجية 
إسرائنيل/سلفان شالوم في (مؤتمر الإيباك) 
الطالما كانت إسرائيل وأمريكيا متضامنتين في 
حمل قيمهما المشتركة ولسوء الحظ أصبحنا 
بعد ١١‏ أيلول ملتزمين ايضا بحماية مدنبينا 
على الجبهتين الداخليتين وفي صحيفة هآرتس 
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محمد حسين موسى 


كتب/الوف بن/ مقالا بعئوان «نظرية ؟0 20 
يقول: أن نظرية ٠٠١‏ ترتكز على الاقتناع 
المميق بأن الولايات المتحدة تتوي تغيير الوضع 
الراهن في المنطقة بالقوة وإسقاط او زعزعة 
الأنظمة المعادية لإسرائيل في السلطة 
الفلسطينية: وسوريا. وإيران ونتيجة هذا التصور 
هناك اعتقادان 

أولا: حظر تقديم أي مبادرة سياسية أو مرونة 
أو تنازلات من قبل إسرائيل. إلى أن يشعر المرب 
بوضع الهراوة الامريكية ويسارعون الى 
الاستسلام. 

ثانيا: أن الولايات المتحدة ستضفي الشرعية 
على جهود إسرائيل القائمة على الموق أن 
الاستراتيجية الأمريكية في عهد المحافظين 
الجدد أو اليمين المسيحي في الشرق الأوسط 
تقوم على نظرية حماية أمن إسرائيل ومركزية 
دورها في المنطقة. غير أن هذه الاستراتيجية 
لم يكتب لها النجاح حتى هذه اللحظة وقد 
دخلت في طور الأزمة يسبب: 

أ - عدم قدرة إسرائيل - رغم كل المجازر 
والحصار - على إنهاء الانتفاضة والمقاومة. 

ب- عدم قدرة الولايات المتحدة على هضم 
وترتيب الأوضاع المراقية بسبب تصاعد 
المقاومة المراقية ضد الاحتلال الأمريكي. 

ج- الممانعة السياسية السورية اللبنانية 
للتوجهات الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. 
نماذج من التطابق الإسرائيلي الأمريكي 
للوضع المربي: 

لم يشهد تاريخ الملاقات الأمريكية 
الإسرائيلية هذا التطابق في النظرة والمواقف 
لمجمل الوضع المربي والإسلامي كما هو حال 
الإدارة اليمينية الأمريكية واليمين الإسرائيلي 
بدذلك وصف السيد فاروق الشرع وزير الخارجية 
السوري الإدارة الأمريكية الحالية بأنها اسوء 
الإدارات نظرة إلى القضايا المربية والإسلامية 
فمثلا قانون محاسبة سوريا الذي كان مطروحا 
أيام الإدارات السابقة ولم يتم التصويت عليه 
اليوم يصوت عليه بالإجماع ويباركه الرئيس بوش 
وتؤيده بحرارة إسرائيل. 

- العدوان على سوريا هو دفاع مشروع عن 


النفس في نظر الأمريكيين والإسرائيليين. 
الجدار الفاصل التي كانت بعض الرموز 
في الإدارة الأمريكية تنتقده تشهر أمريكا حق 
النقض الفيتو في وجه قرار من مجلس الأمن. 
المقاومة العراقية والمقاومة الفلسطينية 
والمقاومة اللبنانية هؤلاء عصابات إرهابية 
حسب المفهوم الإسرائيلي والأمريكي. 
ياسر عرفات رجل إرزهابي ويجب إزاحته من 
المسرح السياسي لأنه عقبة في وجه السلام. 
- الدول العربية تفتقر للديمقراطية لأنها 
تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية مع الكبان 
الصهيوني. نذلك لا بد من تغيير هذه النظم 
لتصبح آكثر مطواعة للحلول الإسرائيلية. 
هذه بعض النماذج القليلة من هذا التطابق 
الأمريكي الإسرائيلي لم توصل بعض الحكام 
المرب إلى قناعة بأن الإدارة الأمريكية الحالية 
تتبنى وبالكامل الموقف الإسرائيلي من مختلف 
القضايا لذلك فهم ياملون من واشنطن ان تنتهج 
سياسة اكثراعتدالا وكأن هذه الإدارة معتدلة. 
إن الصفات التي يوجهها اليمين المسيحي 
في أمريكا واليمين الإسرائيلي إلى الأمة المربية 
والإسلامية ليس مردها قوة هؤلاء. بل بسبب 
حالة الضعفه والوهن التي أصابت الأمة العربية 
والإسلامية كما قال/مهاتير محمد رئيس وزراء 
ماليزيا الأسبق. 
العلاقة الأمريكية - الإسرائيلية وإمكانية 
إن لدى العمرب والمسلمين إمكانيات هائلة 
للتأثير على الملاقة الاستراتيجية الأمريكية 
الإسرانيلية. كأمريكا بحاجة إلى العرب 
والمسلمين وليس العكس ( سوق النفط - مواد 
خام - موقع جغرافي). والذي يحير بعض 
المحللين هو حتى الفرييين منهم سؤال يطرح 
وعلى مدا رسنوات عديدة, هو أن امريكا مستفيدة 
جدا من المالم العربي والإسلامي على كافة 
الصعد, بينما تشكل إسرائيل عبئا اقتصاديا 
عليها ومع ذلك نجد هذه الملاقة الاستراتيجية 
معها على حساب العرب والمسلمين الذين 
يقدمون كل شيء للولايات المتحدةولا 
يحصلون على شيء. هل لأن العرب لا يعرفون 
مبدا المقايضة: ام أنهم مستلبوالإرادة 
السياسية. أم أنهم يخشون على انفسهم من 
بطش الولايات المتحدة. أم أن هناك خطا في 
التقدير'لسياسي من قبل الكتاب والمحللين 
السياسيين الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة 
لذلك فهم بحاجة إلى إعادة تأهيل في مجال 
كيفية قراءة ! لملاقات الدولية بشكل جيد ؟ سؤال 
كبير يحير كل المثقضين والمحللين تحيله إلى 
الضارع العربي عله يجد إجابة شافية له. 


الي قا مادق 'ر ل حفيين: 


ديمقراطية أمريكا 
والأبعاد الحقيقية لاحتلال العراق وتهديد سورية_ 


د. مثئير الحمش 


نتلخص نظرة الولايات المتحدة الأمريكية نحو (الآخر) في هذه هي المعادلة التي صاغتها 
الجماعة اليمينية المحافظة في الولايات المتحدة, لينطق بها رئيسها. .الذي نصب نفسه 
عافد )حت الم كل م3 حك دهذة الغيارة من معني .. هذه المعادلة هي: «أنت مع 
أمرب ... إذن أنت ديمقراطي! أنت مماتع للهيمنة الأمريكية. . إذن أنت إرهابيء! أعلن بوش 
م توزنه«الديمقراطية العائمية. .مما يعني ترجمة سياسية وعملية لأهداف «إستراتيجية 
الأمن القومي الأمريكيء وتبنى «استراتيجية مستقبلية للحرية في الشرق الأوسطء تبدأ 
من العراق تحت حراب.الاستعمار الجديد. فيكون نجاح ديمقراطية بوش في العراق بشرى 
لشعوب العالم أجمع «بأن الحرية يمكن أن تكون مستقبل كل دولة». 


وكما بشر ريغان عام 1587 بأن «نقطة 
التحول في التاريخ قد أزفت. وأن 
الاتحاد السوفياتي قد فشل لسبب 
رئيسي وهوانه لم يحترم شعبه وإبداعه 
وعبقريته وحقوقه. وكما اختلق عدوا سماه 
(الشيطان الأكبر). كذلك يفعل الآن بوشء فيوزع 
الاتهامات والانذارات والمكافآت وهاهو يختلق 
عدوا جديدا هو (الإرهاب) فبعد أن تبين كذبه 
بشأنالأسباب الحقيقية لغزو العراق واحتلاله» 
هاهو اليوم يعلن أن الحرب ضد العراق واحتلاله 
لها ما يبررها. وسيجعله نموذجا ديمقراطيا 
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يحتذى يه. وهو يعرف أن بناء الديمقراطية 
مهمة صعبة وضخمة. لكن فشل الديمقراطية 
العراقية كما يقول بوش ١«سيقوي‏ الإرهابيين في 
أنحاء العالم؛ ويزيد الأخطار على الشعب 
الأمريكي؛ ويطفئ الأمل لدى الملايين في 
المنطقة. إن الديمقراطية العراقية ستنجح 
وهذا النجاح سيزف الأنباء من دمشق إلى 
طهران بان الحرية يمكن أن تكون مستقبل كل 
أمة... كما يقول. دون أن يبِيْن للعالم ماهي هذه 
الحرية التي يبشر بهاء والتي ستنبثق من تدمير 


بنية الدولة العراقية ومن بين جثث الأطفال 


الغدد السنوي 


والشيوخ ودماء العراقيين! وما هي الديمقراطية 
التى ستقام بعد اقتلاع أشجار النخيل وزرع 
والخوف والرعب بين صفوف أبناء شعب 
العراق؟! 

ماهي هذدد الحرية وما هي هذد الديمقراطية 
التي (يهدد) بوش بها العالم. ويهدد بها سورية 
وإيران يوجه خاص؟ 

أعتقد أن شعاري (الديمقراطية) و[الحرية) 
الذين يرقعهما الرئيس الأمريكي. ما هما إلا 
كذبة أخرى. تدعو إلى السخرية والاستهجان. 
فمتى كانت الولايات المتحدة مع الديمقراطية 
الحقيقية او الحرية الحقيقية؟! 

إن تاريخ الولايات المتحدة. منذ وطأ 
الأورييون ارض أمريكا. تاريخ أسود إبتداء من 
إبادة السكان الأصليين. إلى احتلال الفليبين 
وغيرها من الجزر وحنى فيتنام مرورا بإقامة 
«إسرائيل» التي اعترف بها (ترومان) بعد دقيقة 
من اعلانها الرسمي. وأعتيرها .ذخرا عسكريا 
قيما يتوجب إنماؤه برعاية أمريكية.. كما قال 
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وإذّ يصف بوش كلا من سورية وإيران بانهما 
من الدول الديكناتورية: ينسى أو يتناسى. أن 
الولايات المتحدة قضت على الديمقراطية في 
سورية عندما دفعت (حستي الزعيم) إلى القيام 
بأول انقلاب عسكري في سورية عام 1144 واسقط 
به التظام الديمقراطي الذي كان قائماء ذلك 
الانقلاب الذي قاد إلى مجموعة من الانقلايات 
العسكرية التي زعزعت استقرارسورية والمنطقة 
القربية كيما بعد 
وهو ينسى أويتناسى أنَ(دولته الديمقراطية) 
هي التي ساعدت بريطانيا بالانقلاب على رئيس 
الحكومةالإيرانية المنتخب محمد مصدق عام 
نا .وأعادت تنصيب الشاه (الديمقراطي) الذي 
أصيح العوية قي يدها . بعد أن جلس على العرش 
معترفا للمخابرات الأمريكية بفضلها عليه حيث 
قال لكرميت روزفلت - رجل المخابرات الأمريكية 
الذي رتب الانقلاب - .إني مدين بعرشي لله 
وتلشعبي ولجيشي ولكء هذا هوتمط الحكم 
الديمقراطي الذي تريده الولايات المتحدة 
ويبشر به (بوش). فمن يأتي من الحكام عن هذا 
الطريق فهو زديمقراطي) ومن يقف إلى جانب 
شعبه ويدافع عن حريته (ديكتاتوري) وغير 
ديمقراطي! 
لقد وقغت الإدارة الأمريكية. ضد شعوب العالم 
بأسرها في حريها ضد العراق . واحتلته بقوة 
السلاح ضارية عرض الحائط بالشرعية الدولية 
والقانون الدولي: فقتلت حتى الآن اكثر من 
عشرين ألف عراقي. وأعطبت حوالي ثلاثين الف 
عراقي جريح. وزجنت باكثر من خمسةآلاف اسير 
في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى الشروط 
الإنسانية. يعد أن أحكمت حصارا ظالما دام ثلاثة 
عشرستة: وادى إلى وفاة حوالي مليون من 
العراقيين جلهم من الأطفال. 
هذه هي ديمقراطية بوش التي يبشر العالم 
بهاءإنها ديمقراطية القتل والتدمير والإفناء الذي 
يطال الأرض والعمران والشجر والبشر. 
ديمقراطية نشهد نموذجها (الحر) في فلسطين 
وعليها توقيع (شارون): كما شهدناها في العراق 
وعليها توقيع (بوش) وهما نموذجان ممسوخان 
الما فعله النازيون بتوقيع (هتلر) في آورويا . ذلك 
أن ما يحرك هذه (الديمقراطيات) هو الحقد على 
البشرية: والاستهتار بالبشر. وعدم الاكتراثي 
بحقوق الإنسان والشرعية الدولية. والتعطش 
للدم.تحقيقا لمصالحهما. وتنفينا 
المخططاتهما الإجرامية. التي يدعي بوش أنالله 
يريده أن يحققها. فقد اصبح مهووسا بالحديث 
عمنا كلفه به الله (كمسيحي متجدد) وينقل عنه 
الكاتب الميشر: جيمس روينسون. قوله له عندما 
قررخوض انتخابات الرئاسة:«أشعر بان الله يريد 
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مني أن أخوض معركة الرئاسة. لا أعرف كيف 
أثفسر هذا؛ ولكن اشعر بان بلادي ستحتاج إلى: 
سيحدث شيء وأعرف ان الأمر لن يكون سهلا.. 
على أو على أسرتي ولكن الله يريد مني أن أفعل 
ذلك»11 

نعود إلى الدعوة التبشيرية التي يحملها بوش 
تحت عتوان «الحريات والديمقراطية؛ والني 
تختصر التحول في الاستراتيجية الأمريكية من 
عقيدة (الاحتواء) التي تبناها وزير الخارجية 
الأسيق (فوستر دالاس) والتي سيطرت على 
مجمل السياسات الأمريكية. في عهد ايزنهاور. 
حيث تم التحول في زمن بوش إلى ,«الحرب 
الاستباقية, او حتى .«الحرب الوقائية» لفرضص 
«الديمقراطية الأمريكية»بالقوةالعسكرية. تنفيذا 
للتوجيه الإلهي ولإستراتيجية الأمن القتومي 
الأمريكي. فهذه الدعوة ((حسب بوش) لها خمسة 
أبعاد: 

البعد الأول: هو بعد استراتيجي. يتمثل في 
الاعتقاد بأن«الحريات هي الضمائة للأمن 
والتنمية المستدامة.. 

البعد الثاني: هو بعد تاريخي. يستعيد خطاب 
ريغن عام 1487 الذي تنبأ به بسقوط النظام 
الشيوعي. امام وحدانية السوق وانفراد القطب 
الأمريكي بالقوة. 

البعد الثالث: البعد الجفرافي. حيث ستنتقل 
(الديمقراطية) التي ستحل في العراق إلى باقي 
شعوب الشرق الأوسط وستشع خيرا ونماء 
وتحديثا على جميع دول المنطقة. 

البعد الرابع:اقتصادي فالأمن الذي سيتحقق 
في المنطلقة هوالذي يوفرمناخالنمو 
الاقتصادي. 

اما البعد الخامس فهو بعد فلسفي حيث يمزج 
الرئيس الأمريكي بين الفكر الحديث للعولمة 
الذي رفع الحرية إلى مستوى اعلى قيمة من قبل 
الإنسان كشرط أاساسي للاندماج فيهاء وبين 


الحرية كحق طبيعي لالانسانء اعترفت به جميع 
الشرائع والأديان. 

لكن في الواقع فإن«الاستراتيجية الأمريكية”, 
تمثل ١الاستراتيجية‏ الإمبريالية العظمى, 
الجديدة. وتهدف إلى حماية قوة ومصالح 
الولايات المتحدة؛ وتقوم على انفرادها بقيادة 
العالم وفقا لهذا التوجه, دونما أي اعتبار 
للأخرين.آوللشرعية الدولية. في محاولة لفرض 
النظام العالمي الجديد وحيد القطبء بالقوة 
العسكرية. وتحت إذعاءات الأبعاد الخمسة التي 
يروج لها على سبيل ذرالرماد في العيون. 

ويحاول الرئيس الأمريكي بوش أن يوهمنا بان 
هناك تغيرا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه 
الأنظمة الديمقراطية والأتظمة الديكتاتورية. 
وأن هذا التفيرهوفي المضمون والجوهر, وليس 
في الشكل. وهذا طبعا غير صحيح؛ تكشف عنه 
وقائع الممارسات اليومية للأمريكان. 

فهو إذ يعترف بأنالولايات المتحدة أخطات 
في تعاملها مع الأنظمة في العالم على مدى اكثر 
من ٠0‏ سنة. عندما دعمت الأنظمة الديكتاتورية 
م ناجل مصالحها على المدى القصير. حيث 
استطاعت بتحالفها مع انظمة غير ديمقراطبة 
ضد أعدائهاء (تلك التحالفات امتدت من شرق 
آسيا إلى أمريكا اللاتينية مرورا بالشرق الأوسط 
وإفريقيا وحتى جنوب اوروبا) استطاعت بهذه 
التحالفات أن تخدم معاركها السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والأيدلوجية على المدى القصير 
إذا كان الأمر كذلك, فإن بوش يعترف ايضأ أن 
هذه الأنظمة ,فشلت في تامين مصالحها على 
المدى اليعيد. واخفقت في تحفيز التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لشعوبها' 
وخاضت حروبا محلية عبثية. مما اذى إلى انتشار 
الفقر والتخلف وبالتائي الإرهاب في العالم". 

ويعتقد بوش أن الأنظمة الديمقراطية هي 
«الضمان الأساسي لمنع انتشار الإرهاب 
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والحروب»: وهي بالتالي الحليف الطبيعي 
رلولايات المتحدة لأنها (خلقت على شاكلتها) 
لهذا فهو يعلن ان هدف السياسة الأمريكية الأول 
مو.نشر مفاهيم الحرية وإقامة أنظمة سياسية 
ديمقراطية في مختلف دول العالم:! 

إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي 
تعتمد؛ على نحو رئيسي: مفاهيم اليمين 
الأمريكي المتطرف المتحالف مع المسيحية 
الصهيونية واللوبي الصهيوني. اضافة إلى 
خلفياتها اليمينية والليبرالية الجديدة وإضافة 
إلى الخلفية الدينية المتطرفة؛ فإن لها ابعادا 
استراتيجية تعنمد على نظرية .نهاية التاريخ, 
التي وضعها (فوكوياما) المفكر الأمريكي الياباني 
الأصل. الذي اعتبران التاريخ البشري يتجه إلى 
حتمية واحدة هي ١«إقامة‏ انظمة ديمقراطية 
ليبرالية في جميع المجتمعات والأمم. وهنا نجد 
أن بوش قد اسملهم من فكر فوكوياما ,فكرة 
الحتمية التاريخية؛ حيث أن بوش يعتقد أن 
الديمقراطية تنتشر في العالم على حساب 
الأنظمة التوتاليتارية منذ عام ٠1417.الأمرالذي‏ 
يلتقي مع فوكوياما في مقولته بأن المسار 
التاريخي سينتهي حتميا .بإقامة انظلمة 
ديمقراطية ليبرالية في جميع دول العالم». 

وإذ يرى بوش أن نشر الديمقراطية والحرية 
في العالم. سيؤدي في النهاية إلى القضاء على 
الحروب والإرهاب. كما سيؤدي إلى الاستقرار في 
العالم. فإنه يعتمد الجزء الثاني من نظرية 
(فوكوياما) والتي مفادها أن الديمقراطيات (لا 
تتحارب) في ما بينها. 

إندعوة بوش الديمقراطية: فيها من النفاق 
بقدرما فبها من الكذب. وإذا كان كذبه المتواصل 
على شعب الولايات المتحدة قد لقى تجاوبا (لا 
نراه سيدوم) فقد كشف الرأي العام العالمي. هذا 
الكذب والتمويه الذي تمثل في تلك المظاهرات 
والاحتجاجات التي واجهته في لندن معبرة عن 
رفضها لمنطقه العسكري التوسعي المهيمن. 

وإذا كان الراي العام الأمريكي بدا يتلمس كذب 
بوش حول مبررات حربه ضد العراق واحتلاله 
التي تمثلت في مرحلة الاعداد للحرب. والحرب 
ذاتها. والأيام الأولى من الاحتلال في إزالة اسلحة 
الدمار الشامل. ثم في تطورا خر إزالة نظام صدام 
(الديكتاتوري) ثم في مرحلة لاحقة (اجتثاث 
البعث) إذا كانت هذه المبررات قد تببن زيفهاء 
فقد ابتدعت الألية الإعلامية. شعارالديمقراطية 
(الشعبوي) المحيب إلى نفوس الرأي العام. ناسيا 
ومتناسيا أن الديمقراطية لا تستورد ولا تفرض 
بقوة السلاح. وآن كل ما يريده بوش من طرح 
الديمقراطية كشعار. إنما يستهدف تفحلية خطته 
التوسعية التي تلتقي مع برنامج الحركة 


«الهدف: ه شباط (فبراير) - 7٠٠١4‏ - الفدد +-8؟١‏ 


الصهيونية. ذلك أن ديمقراطية بوش التي يريد 
تطبيقها في العراق لا تختلف عن (الديمقراطية 
الدموية) التي يطبقها الكيان الصهيوني على 
شعب فلسطين. بيئما الديمقراطية التي 
تحتاجها الشعوب. هي النظام الذي ينبع من 
صميم مجتمعاتها ويعبر عن احتياجاتها ويضمن 
تفتح إمكانياتها ويفسح المجال لممارسة هوياتها 
السياسية والاجتماعية والثقافية. 

وهنا يقع على المثقفين العرب مسؤولية 
الكشف عن محاولات تزييف وعي الناس باستغالال 
مقاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان, من أجل 
تحقيق أهداف بوش العدوانية الشريرة. والتأكيد 
على أن ما يجري طرحه من شعارات ما هو إلا 
محاولة لإخفاء حقيقة العدوان على العراق 
وأسباب احتلاله من جهة. ولتمرير المخطط 
الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية من جهة 
ثانية. ومن أجل فرض جدول أعمال (الجماعة 
اليمينية المحافظة المتحالفة مع الصهيونية) 
في السيطرة على العالم. 

إن النوايا الحقيقية للولايات المتحدة في 
مرحلتها الراهنة. لم تعد خافية على أحد: وقد 
تجلت تلك النوايا في ما يدعى «قانون محاسبة 
سورية» الذي اقره مجلس النواب والكوتغرس 
الأمريكي. والذي سيستخدم سيفا مسلطا جديدا 
على سورية التي تراها حجرة عثرة وممانعة 
المخططاتها الإجرامية وللممارسات الإسراليلية 
التوسعية الشرسة. 

وسورية ليست جديدة في المخططات 
الأمريكية. فمنذ الخمسينيات من القرن الماضي 
وهي تتعرض للمؤامرات الأمريكية: كما كانت 
حقلا للصراعات الدولية التي كانت الولايات 
المتحدة طرفا فيها. 

والسبب ان سورية كانت - ولا تزال-. ترفع 
شهارات القومية العريبة. التي راى فيها ايزنهاور 
(الرئيس الأمريكي) في ذلك الوقت ووزير 
خارجيته دالاس؛ تهديدا للمصالح الأمريكية, 
الهذا فقد أكد على : 

- منع وصول (المفالين) في وطنيتهم للحكم. 

- فإذا ما وصلوا إلى الحكم بطريقة أوأخرى. 
فيتحتم عزلهم. وننصيب حكومات موالية أو 
معتدلة. 

وكان ذلك يجري بالمؤامرات, وترتيب 
الإنقلابات والإغتيالات. اما اليوم فإن ذلك يجري 
على المكشوف بالشوة العسكرية. والمفالاة 
بالوطنية في نظر الساسة الأمريكان. هي التمسك 
بأهداف الوطن. والوقوف ضد الإستغلال والتبعية 
والالحاق. لذا فقد كان تاريخ الولايات المتحدة 
في علاقاتها الخارجية تاريخا ملطخا بالانقلابات 
العسكرية والمؤامرات. ومن تنتهي مهمته من 


(الجنرالات) الذين تنصبهم. سرعان ما تنقلب 
عليه ليحل جنرال آخر محله. ومن لا يقبل 
بالهيمنة الأمريكية في زمن (عسكرة العولمة» 
ينبغي عزله. ومن لا يقبل العزل ( مدنيا) فالقوات 
الأمريكية (المرتزقة) جاهزة لتتولى أمره. 

فى الخمسينات من القرن الماضي. عمندما 
كانت سورية (بجميع أطيافها السياسية) تقف في 
وجه السياسة الأمريكية العدوانية. وضد العدوان 
الإسرائيلي كانت الإدارة الأمريكية تتهمها بأنها 
موالية للاتحاد السوفياتي؛ وبأنها ستتحول إلى 
الشيوعية. واتهمت حزب البعث العربي الاشتراكي 
(الذي اخترقته الشيوعية كما تؤكد تقارير 
المخابرات الأمريكية) بأنه مسؤول عن تقوية 
اتجاد سورية القومي العربي وتوجهها في التمسك 
بالقومية العربية والحياد الإيجابي. 

إن التمسك بالقومية العربية, والحياد 
الإيجابي في الخمسينيات والستينيات من القرن 
الماضي. كانت تعتبره الولايات المتحدة موالاة 
للاتحاد السوفياتي والشيوعية. وقد اصرت الإدارة 
الأمريكية على اعتبار ذلك تهديدا (لأمن) 
الولاياتالمتحدة ومصالحها!! 

أما الآن فإن القومية العربية (والإسلام) بنظر 
الإدارة الأمريكية. هما الإرهاب. ويهددان ايضا 
(أمن) الولايات المتحدة ومصالحها. وكماارادت 
في الماضي. اقحام العالم كله ضد الشيوعية. 
فإنها اليوم تقحم العالم كله في حريها الطويلة 
ضد (الإرهاب). 

وكما طرح/ايزنهاور في الخمسينيات مشروعه 
الذي دعي في ذلك الوقت (مبدا ايزنهاور) لإملاء 
الفراغ. ليحل النفوذ الأمريكي مكان النفوذ 
الأوربي في مواجهة الاتحاد السوفياتي. كذلك 
يطرح اليوم بوش مشروعه (الديمشراطي ) وفي 
إقامة شراكة أمريكية بين الولايات المتحدة و 57 
دولة في المنطقة (؟5 دولة عربية + إسرائيل). 

والفرق في الحالتين. أن الادارة الأمريكية 
كانت ترتب الانقلابات العسكرية لتغيير الأنظمة: 
أما اليوم فالقوة العسكرية السافرة مكلفة بإجراء 
التغيير المطلوب. 

وقد استخدمت الولاياتالمتحدة في 
الخمسينات تركيا. لفرض هبمنتها على القرار 
السوري والعربي عموماء اما اليوم فهي تستخدم 
إسراليل. إضافة للتهديدات المباشرة. 

والوضع اليوم يختلف عن ايام الخمسينات: 

- فقد كان هناك الاتحاد السوفياتي الذي لم 
يكن يقبل بالعدوان على سورية. 

- وكان هناك الموقف العربي..مصر عبد 
الناصر.. وحتى السعودية حيث أكد ولي عهدها 
(الأمير فيصل) في ذلك القت لوزير خارجية 
أمريكا/دالاس بان «العريبية السعودية تتمتع 
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بروابط وثيقة مع سورية. وان اي تهديد لامها 
يعتبر تهديدا للسعودية بالدات 

والآهم كان هناك وحدة وطنية سورية 
مدعومة بشارع عربى فعال 

وقد تراجعت الولايات المتحدة عن تهديد 
سورية. عندما لم تجد المسها حلفاء وعندما 
وجد ايرنهاور إن العمليات المنصردة ١‏ صعبة حدا 

واليوم: لماذا لا تواجه التهديدات الأمريكية 
السورية بمتل هذا الموقف الذي يحعز الولابات 
المتحدة تتراجع عن تهدسداتها ؟ 

وثماذا استطاعت الولايات المتحدة أن قتفد 
تهديداتها ضد العراق وتحتله. وتستمر فى غيها 
وتنتقل الى تهديد سوريه ؟ 

والجواب المباشر لهدبن السؤاليس. هو 
بالدرجة الأولى استضراد الولايات المتحدة كقتطب 
وحيد في فرص قيادتها للنظام العالمي. بعد 
اتهيار الاتحاد السوفياتي 

ولكن بالدرجة الثانية. ضعف وهشاشة التظام 
العربي الاقليمي. وفقدان 
المصداقيتها 

محصر الدولة العربية الكبرى.. خرجت من 
معادلة الصراع العربي الصهيوني. وبالتالي 


الأنظمة المربية 


شع 0 
لها بممائعة حقيقية 
التصهبوني 0 
لسعودية بالأساس تقّع في إطار الهيمنة 

لأمريكية. وقد خَلقت لها من المتاعب الداخلية 
ما يجعلها تخرج من اية مواجهة مع الولايات 
المتحدة 

وباقي الدول المربية. حدث ولا حرج فالدولة 
لتي ليس فيها قواعد عسكرية أمريكية: تشكل 
قواعد انطلاق لأي عدوان فقّد نصبت فيها أتظمة 
حكم موالية للولايات المتحدة 

أما الشارع العربي فهو في حالة إحباط 
وغيبوية كاملة. أرهقه الفقر والاستعباد والظلم. 

وكان يمكن أن تتمادى الولايات المتحدة 
باستخدام القوة العسكرية ضد سورية بعد احتلال 
العراق. لكنها على ما اعتقد احجمت عن ذلك 
لثلاثة أسباب 

الأول: لم تجد في سورية (معارضة) 
كالمعارضة العراقية والأففاتية: تدخل معها 
محمولة على الدبابات والمروحيات. فالشعب في 
سورية محصن بوطنيته وقوميته. وهما حصنان 
عصبي المنال. 


والثاني: : لم تجد من بين حلفائها من يقف 
معها في العدوان على سورية (بعد المستنمّع 
ارمراقي الذي انزلقت إليه) ولم تجد من المبررات 
مايمكن أنيجر معها دولا أخرى خاصة بريطانيا 
المحنكة سياسياً وإسبانيا الحائرة بين انتمانها 
الأوربي, وتنطلعاتها إلى ما وراء الأطلسي 

أما السبب الثالث فهو تصاعد المقاومة 
العراقية التي خلقت اوضاعا مستجدة في 
موزجهة الاحتلال الأمريكي لم تكن على استعداد 
لمواجهته- .واليوم فإنها تواجه المقاومة بالمزيد 
من اعمال العنف والتدمير والشراسة المعهودة 
لدى الجيوش المرتزقة. 

لهذا نجد مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
(رميتاج) يقول:: إن الولايات المتحدة قضت على 
(البعث العراقي) بالقوة وعلى بعث سورية أن يغير 
نفسه.ويغيرنفسه لا تعني تنفيد مطالب الولايات 
المتحدة في قطع سورية أي علاقة لها 
بالانتفاضة الفلسطينية والمقاومة العراقية 
وقبول شروط السلام الصهيونية فحسب. وإنما 
أيضا في أن تتحول سورية إلى أداة بيد الولايات 
المتحدة من اجل إقرار (النظام) في العراق 
والقضاء على المقاومة العراقية على نحو عملي. 
وليس فقط قبول خارطة الطريق: إنما أيضا 
الإسهام في فرضها على شعب فلسطين. والولايات 
المتحدة تريد أيضاء القضاء على المقاومة 
اللبنانية: ونزع سلاح حزب الله؛ دون أن تدرك معنى 
ذلك. فبهذا السلاح تم تحرير جنوب لبنان: وبه 
يتحصن لبنان وسورية شي مواجهة العدوان 
الإسرائيلي المستمر. 

فإن قبلت سورية بهذا الدور فإنها ستكون 
ديمقراطية. وان رفضت فهي إرهابية وتدعم 
الإرهاب!1.. 9 

وعدم قبول سورية بهذا الدور؛ ليس فقّط لأنها 
تتمسك بوطنيتها وقوميتهاء وإنما أيضا لأنها 
تحافظ على تراثها النضالي وتعمل على التمسك 
بحقها في الحياة: وحقها في حفظ حقوق الأجيال 
المقبلة. ولأنها تكره الظلم والظالمين: وتناضل 
من أجل حقوقها وسيادتها: وتحرير أرضها. 

هذا إلى جانب أنها تعلم علم اليقين. أن تنفين 
مطالب الولايات المتحدة, ليس له من نهاية: 
فكلما نفذ مطلب ظهرت مطالب جديدة. 
والولايات المتحدة تظل غير راضية ما لم يتم 
الاستسلام النهائي. وسورية تعلم أن إرضاء 
الؤلايات المتحدة اصعب بكثير من إغضابها. ولا 
تستطيع سورية أن تقول (فلتغضب أمريكا: ولن 
نئفذ مطالبها) لأنذلك يعني أن أمريكا لن تتورع 
عن العدوان: إن لم يكن على نحو مياشر: فعن 
طريق غير مباشر: وإسرائيل جاهزة. وان كانث 
واقعة الآن في الحرج الذي تشكله لها الانتفاضة. 


«الهدف» 8 شباظ (فبراير) - 7:١+‏ - المدد يل 


00 


#الا0 


جوج سس يط العدد السنوي 


ؤالعدوان على سورية يشكل أحد خياراتها للهروب 
إبى الأمام. 
وإذا كانت جميع الاحتمالات مفتوحة. فإننا 
زمتقد أن العدوان على سورية, سواء كان مباشرا 
بالقوة العسكرية الأمريكية أو غير مباشر عن 
ملريق القوة العسكرية الإسرائيلية. فإنه سيدخل 
إلولايات المتحدة في نفق جديد لا مخرج منه. 
ؤعدا عن مقاومة جيش سورية المريق بتقاليده 
النضالية:فإن العدو سيلتقي خلف كل بيت. وكل 
شجرة وفي كل شارع وزقاق, وفي البوادي السورية 
وسواحلهاء مقاومة يحتضنها شعب لا يقبل 
العدوان ويرفض الظلم: ملئ بالعزة والعنضوان. 
وسيلقى في ذلك دعم ومساندة الشعب العربي. 
وجميع الشعوب الحرة في العالم. 
وعدا عن ذلك فإن الولايات المتحدة لن 
تستطيع إقناع المالم بدوله وشموبه بأن ثمة 
مبررا لعدوانهاء فالجميع يعلم ان لا علاقة 
لسورية بالإرهاب. وانها عانت اكثر من غيرها 
منه. وسورية ليس لديها أسلحة دمار شامل. وهي 
طاليت مرارا بنزع أسلحة الدمار الشامل من 
المنطقة برمتها. وسورية لا تستطيع إلا ازتكون 
معالقضيةالملسطينية وضد المدوان 
الإسرائيلي المستمر. لان القضية الفلسطينية 
تاريخيا- هي القضية المركزية لسورية, لا بل 
يفترض انها كذلك لكل العرب. وسورية لا 
تستطيع ان تتنكر للمقاومة الوطنية الإسلامية 
في لبنان ولا لدورها الوطني والقومي. 
لهذا لا يمكن لسورية ان تقض مكتوفة الأيدي 
أمام العدوان اليومي المستمر على أبناء فلسطين: 
وإذ يتعذر عليها تقديم العون المادي (العسكري) 
لأسباب عديدة [ترضي أمريكا والصهيونية)» لكنها 
لايمكن إلا اتظل بمشاعرها مع الانتفاضة. كما 
لاتستطع منع شعبها من التعاطف مع الانتفاضة. 
وسورية لا يمكن إلا ان تكون ضد احتلال 
العراق, ومع وحدة واستقلال التراب العراقي. 
وهي أيضا ولأسباب عديدة: لا تستطيع ان 
ندعم «المقاومة العراقية, ماديا (عسكريا) ولا 
نستطيع أن تفتح حدودها امام المتطوعين العرب 
لدعم المقاومة (وهذا مايرضي امريكا ايضا) 
ولكن الشعب لا يمكن إلا أن يكون (بعواطفه) مع 
المقاومة المراقية. وهذا ام رلا تستطيع سورية 
(الحكومة) ان تمنعه.. 
يبقى السؤال الصمب.. إلى متى تستطيع 
سورية ان تصمد أمام الضفوط الأمريكية- 
الصهيونية 9 
وإلى أي مدى تذهب الولايات المتحدة في 
ضغوطلها؟ 
وللإجابة على السؤال الأول فإن الأمر يتعلق. 
بالدرجة الأولى بالموقف الشعبي - الحكومي: 


*الهدف» ه شباط (فبراير) غ00 - المند ١6٠‏ 


أي بموقف الدولة. بمشاركة حقيقية بين النظام 
وسائر فنات الشعب. وهذا يتطلب موقفا واضحا 
من النظام يمتاز بالشفافية والوضوح: مدعوما 
بموقف شعبي مساندا ومعبرا عن الاجماع 
الشعبي الذي يرفض التهديد ويقف بحزم ضد 
المخطط الأمريكي / الصهيوني. وان تأخذ هذه 
المسائدة والمشاركة اشكالها المؤسساتية, وتبرز 
واقما حيا على الأرض. واعيا للمخاطر التي 
تحيط بالأمة العربية بأجمعهاء واعيا بالمتفيرات 
في البيئة الدولية, مقدرا ذلك حق قدره دون 
تهويل او خوفه ودون استهانة أ واستخفاف. 

هذا الموقف الذي سوف يفرض احترامه على 
الجميع سيكتسب قوة أكبر كلما ازداد الموقف 
تماسكا وهو الذي يجيب على السؤال الثاني. 

القد جاءت الولايات المتحدق بعساكرها 
المدججين باخر ما توصلت إليه مصانمها من 
اسلحة متطورة ومدمرة إلى العراق. وهي تهدد 
وتتوعد غير العراق وإلى ابعد من البلدان 
المجاورة للعراق. جاءت وتحملت أعباء حضورها 
(المادية والمعنوية). وغامرت بسمعتها الداخلية 
والخارجية. ووضعت استراتيجيتها على المحك 
.. جاءت لا لتنسحب بعد أشهر نتيجة للمقاومة 
العراقية. وبسبب الرأي العام العالمي. أو بسبب 
موقف الدول المعارضة. 

جاءت الولايات المتحدة ومعها جدول أعمال 
محدد. لتنفيذ استراتيجية محددة, تعبر عن 


مصالح محددة. وهي لا شك تمتلك من الوسائل. 


(المادية والعسكرية) المساعدة على التنفيذ: بل 
والقادرة على فرض استراتيجيتها بالقوة. لكن من 
المؤكد أن صمود المقاومة المراقية سوف يجعلها 
تعيد النظر لا باستراتيجيتهاء فحسب. بل في 
سياساتها اليومية, مما يتيح لسورية فرصة. ولو 
محدودة. لإعادة ترتيب اوراقها وتمتين وضعها 
الداخلي؛ وتحركها الدبلوماسي الخارجي. 
والمراهنة على المستقبل. وعلى اتساع دائرة 
(الممائعة) لاستراتيجية الولايات المتحدة 
ومطامعها ورغبتها المحمومة للسيطرة على 
العالم. فالولايات المتحدة لا تستطيع أن ترفضص 
إلى الأبد الاستماع إلى اصدقائها. ولا تستطيع 
أن تسد اذنيها إلى ما لانهاية عن سماع صوت 
العقل؛ كما انها لا تستطيع ان تهمل اوتحتقر 
الراي العام العالمي. أو لاتاخن بموقفه إلى مالا 
نهاية. لكن ذلك كله يرتبط بموقف الرأي العام 
الأمريكي نفسه. ومو موقف لا يمكن الاعتداد به 
أو المراهئة عليه ما لم يشعر أن مصالحه 
الاقتصادية مهددة. ذلك أن ما يحركه باتجاه 
التفييرهو الوضع الاقتصادي الداخلي: 
الضرائب. الأسعار.مستوى المعيشة: معدل النمو 
الاقتصادي:البورصة والأسهم. 


وإدارة بوش تعرف دلك. لذا فقد اتجهت الى 
تحريك الوضع الاقتصادي: والحرب بحد ذاتها 
تزيد الطلب على الاسلحة والعتاد العسكري الذي 
من شانه أن يحرك باقي فروع الاقتصاد. وقد امكن 
تحقيق معدل نَمو اقتصادي آعلى من اي معدل 
في البلدان الصناعية الفنية التي تمر بمرحلة 
ركود. لكن ذلك سوف يظل مؤقما. إذ ستزداد 
الأعباء وتزداد طلبات زيادة الاعتمادات وستزداد 
صهوبات الحصول على موافقة السلطة 
التشريعية: بسبب الانتخابات وارتباط ذلك 
بالضرائب والرأي العام الداخلي وصندوق 
الانتخاب. 

لا اقول إن الصعوبات المالية التي ستواجه 
الإدارة الأمريكية: قادرة على التأثير على قراراتها 
إلى حد يجعلها تفير استراتيجيتها. وإنما مما 
لا شك فيه أن إرضاء الناخب الأمريكي؛ يشكل 
حجر الأساس في تقرير السياسات: وليس من 
سبيل إلى إرضائه: إلا بالنظر إليه كدافع 
للضرائب بالدرجة الأولى. 

من هنا أهمية ان يشعمر الناخب الأمريكي أن 
السياسة الأمريكية وممارسة الإدارة الأمريكية 
الخارجية. سوف تؤدي إلى ضرر حقيقسي 
بمصالحه الاقتصادية ووضعه المادي. وسوف 
يتحقق ذلك على نحو افضل. بلا شك. فيما لو 
تظافرت جهود الدول العربية. لتتخن موقفا 
(اقتصاديا- سياسيا) موحدا. يمكن أن يؤثر تاثيرا 
محسوسا على (المصالح) الاقتصادية الأمريكية. 
ولا شك أن الدول العرببة تمتلك من الإمكانات 
المادية (نفط - تجارة خارجية - أموال- الدولار... 
الخ) ما تستطيع التأثير فيه على ([مصالح) 
الولايات المتحدة الاقتصادية. فهل من خطوة 
جدية في هذا الاتجاه ضمن اوضاع تتردى فيه 
عناصر قوة النظام العربي الإقليمي وتتهاوى 
ضعفا وهشاشة؟ 

إذا كانت سورية؛ لا تستطيع أن تراهن على 
موقض عربي مساند وقوي لمواقفها. فإن مما لا 
شك فيه؛ أن صمود سورية ولبنان والانتفاضة 
الفلسطينية والمقاومة ا لعراقية: سوف يخلق نوعا 
من الحرج لدى الأنظمة المربية: ربما يجعلها 
تعود إلى رشدهاءاو إلى بعض منه.. 

لكن يظل ما هو المؤكد. أن متانة الوضع 
الداخلي القائمة على وحدة وطنية متينة. تجمع 
فئات الشمب كافة: هوالضمانة الوحيدة لإفشال 
المخططات الأمريكية. وهو الكفيل ايضاء بضمان 
إتجاز المهمات الوطنية الأخرى في تحقبق 
التنمية الشاملة والتحديث والتطويرء وإزالة 
العقبات والشوائب في وجه إقامة الديمقراطية 
السليمة من خلال واقع وظروف البلد وتوجهات 
شعبه المعطاء. 
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قضية الديموقراطية في المنطقة العربية 
بين المنظور الأمريكي والرؤية الوطنية 


حمق بهاء الدين شعبان 


يمكن الجزم بأن قضية الديمقراطية 
كانت في صلب البرنامج الوطني 
والتحرري لشعبناء على امتداد 
أ تاريخه الحديث والمعاصر مئن أن فرض قادة 
أ الرأي (محمد علي) واليا على البلاد. وحتى 
صيحةاحمد عرابي في مواجهة الخديوي 
أ توفيق:.لقد ولدتنا أمهاتنا أحراراء ولن نورث أو 
ا 


بات منالواضح أن قضية 
الديمقراطية قد أصبحت هي القضية ‏ | 
الأساس التي يجمع عليها الأغلبية 
الساحقة من العاملين بالحقل العامء 
والمنشغلين بمستقبل الوطنء 
ويتوجهات حركته الرئيسة؛ باعتبارها 


المدخل الوحيد. والضروري. للتغيير تستعيد بعد اليوم». وفي شعارات ثورة 1114 الني 
الحقيقي: ولإعادة بناء المجتمع بما وحدات ما بين مطلبي الاستقلال والدستور وفي 


مظاهرات وانقسامات الحركات الطلابية 


المعاصرة, بل وحتى في ظل التحركات الشعبية 


/ 
ا 
يجعله صالحا للتطور. قادرا على ٌ 
المنافسة,. فى مواجهة التحديات | 
أ 
| 


المحيطة. والمخاطر والتهديدات واسعة النطاق. يعدهاءالتي عبرت على 
التي تجمعت. وتتجمع:؛ نذرما في | طريقتها- عن التشوف العميق للحرية في 
السموات الملبدة: من حولنا. !| بلادتاء 


وعلى الرغم من عمق هذه التطلعات 
الديمقراطية في مجتمعناء إلا انه من المؤكد. 
أن ما أنجز منها- على ارضية الواقع- هو اقل 
القليلء الذي لا يعد كافيا- بحد ذاته.. لمعالجة 
الآثار المتراكمة- على مدار- العقود والقرون- 
من حكم الاستبداد والديكتاتورية وتغييب الراي 
الآخر. وحجب الحقوق الشرعية للطبقات 
والفئاتالمضطهدة. حيثتميزت 
البيروقراطيات الحاكمة دوما بقدرة غير محدودة 
على التلون وامتصاص الضغوطات. واستيعاب 
كل آليات الحراك الاجتماعي: والخروج دائما من 
معارك التغيير دون ان تخسر شيثا ذا بال 
من مناطق نفوذها 
وسطوتها. بل والتحرك 
السريع؛ فيما بعد 
لاستعراض ما قد يكون قد 
قدمته- إكراها- من تنازلات 
شكلية للجماهير. ولم يكن 
هذا الأمر حكرا على فترة ما 
بعد عام 14651. وإنما كان علامة 
مميزة للحياة السياسية فى 
صر حتسى في 
الفترةالتى 
اصطلح على 
تسميتهابيا 
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«الفترة الليبرالية», فكثيرا 
ماكانتالبلاد تشهر 
الانقلاباتالدستورية 
وحكم الأقلية, ولم يعمر 
حزب الأغلبية (الوفد ) فى 
الحكم إلا فترة وجيزة, على 
الرغم من جماهيريته 
الكاسحة. وشعبيته الغلاية, 
بحيث بدا الوضع وكان تاريخ 
مصر المعاصر عبارة عن 
عملية متكررة لإنتاج وإعادة 
إنتاج القهرء الأمرالذي سد المنافذ أمام كل 
محاولات التغيير السلمي- طوال المراحل 
السابقة- وأجهد كافة القوى والمؤسسات 
والجماعات العاملة في اتجاه.دمقرطة البلاد, 
وكبدها خسائر فادحة, دون مقابل يذكر: مما 
ساعد بدوره على استفحال متاخ الإحباط 
واليأس في المستقبل؛ وعممق من الشعور العام 
بعدم جدوى الكفاح من أجل التغيير- بين الفئات 
غير الراعية. والمهمشة في المجتمع: وما 
أكثرهاء ويزيد من حدة هذا الشعور تطور 
ميكانيزمات الفساد البنيوي للنظام وتوحش 
أجهزة القمع؛ والأحزاب والهيئات الشعبية 
النشطة في مجالالحقوق السياسية 
والاجتماعية في البلاد. 

هذه الوضعية الحرجة هي التي فتحت 
الأبواب, أما الجديد في هذا المجال. المتمثل 
في دخول عنصر خارجي شديد الخطورة على 
الخط. 

فلقد أعقب أحداث ١١‏ سيتمير الشهيرة في 
الولايات المتحدة: هجوم أمريكي ساحق استفل 
هذا الحدث الكبير. كانت البداية. فقط. في 
أفغانستان تحت شعار «الحرب على الإرهاب» 
غير أن مصالح ومطامع دعاة,الإمبراطورية 
الإمبريالية الأمريكية.. من متطرفي الجناح 
العنصري الليكودي لليمين المحافظ الجديد. 
التي تسيطر على سدة الحكم في البيت الأبيض. 
دفعت الأمر باتجاه خطوة خطيرة أخرى. تمثلت 
في العدوان على العراق واحتلاله. تحت مزاعم 
ثلاث: امتلاكه أسلحة دمار شامل؛ وصلاته 
بتنظيم القاعدة. وهما زعمان ثبت زيفهما تماما؛ 
وباعتراف مسؤولي جهاز المخابرات المركزية 
الأمريكية ذاتهم: اما الزعم الثالث؛ وهو وثيق 
الصلة بموضوعنا فهو على نحو ما عبرا لرئيس 
الأمريكي/بوش:.إن أمريكا ستعمل على تحويل 
العراق إلى نموذج للديمقراطية والحرية. ليكون 
مصدرإلهام للتغيير والأمل في الشرق الأوسط” 

فما مدى صدقية هذا الادعاء الأمريكي' 
الذي كان واحدا من أهم أسباب العدوان 
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يجيي ص ملسست العلدد الصنوي 


|يأمريكي على العراق؛ بواسطة التحالف 
(ويأنجلو- أمريكي). المدعوم بحماسة مناركان 
زوربولة الصهيونية)؟!.. وما موقع قضية 
بديمقراطية في إطارالمستهدفات الحقيقية 
بباستراتيجية الأمريكية في منطقتنا ؟1.. وهل 
فيد المصالح العليا الأمريكية تحقق 
ريمقراطية فعلية في دول المنطقة. على النحو 
الذي تروج له الإدارة الأمريكية: وجماعات 
الضغط المؤيدة لها في بلادنا 16 

هذه الأسئلة وغيرهاء أجدها بالفة الأهمية. 
وتحديد الإجابة الواضحة عليها أمرلا مناص 
منه؛ للانتقال إلى مناقشة ضرورية وصريحة 
للقضية المطروحة: «قصية الديمقراطية: في 
المنطقة العربية.بين المنظور الأمريكي والرؤية 
الوطنية». 

-١‏ المنظور الأمريكي لقضية الديمقراطية 
في منطقتنا: 

في واقع الأمر لم تكن قضية الديمقراطية: 
بأي صورة من الصور. في وارد المرامي الأمريكية 
المؤكدة: في منطقتنا. كما يشير اثنان من كبار 
صناع السياسة الأمريكية المعاصرين هماء 
مارتن أنديك. والدبلوماسي السابق في إدارة 
كلينتون ريتشارد هاس؛ مدير قسم التخطيط 
السياسي بوزارة الخارجية في إدارة جورج بوش 
الابن: اللذان أجمها على أن إدارة الرئيس 
الأمريكي الأسبق/كلينتون. حسبما يشير أنديك. 
قد قامت بترتيب صفقة مع حلفاء أمريكا ظلت 
قائمة بشكل أو بآخر حتى ١١‏ سبتمبر على 
أساس ,أن تقدم الدول العريية المعتدئة القواعد 
والتسهيلات للقواتالأمريكية. لمساعدتها على 
احتواء «الدول المارقة.. وتدعم كذلك جهود 
واشنطن لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي 
إحسب الرؤية الأمريكية (الإسرائيلية) بالطبع!]» 
مقابل أن تحجم واشنطن عن ممارسة أي 
ضغوط حقيقية على هذه الدول (النظم) من 
اجل التغيير السياسي. فيما يعترف (هاس) بان 
«الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة 
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الجمهورية والديمقراطية. على حد سواء. لم 
تجعل من مسألة الديمقراطية اولوية بشكل 
كاف في العديد من أجزاء العالم الإسلامي. 
وعلى الأخص (العالم العربي). ففي يعض 
الأحيان تجنبت الولايات المتحدة النظر بعمق 
في الأعمال الداخلية لهذه البلدان, لصالح 
تامين التدفق المتواصل اللنفط. ولكبح التوسع 
السوفيتي والعراقي والإيراني؛ والتعامل مع 
القضايا المتصلة بالنزاع العربي - الإسرائيلي؛ 
ومقاومة الشيوعية في شرق آسياء أو لتأمين حق 
الحصول على القواعد لقواتنا المسكرية في 
المنطقة.. 

فمن الثابت إذن أن المصالح الاستراتيجية 
العلياء المقررة. للولايات المتحدة الأمريكية: 
تصدرتها مجموعة مستهدقات مترابطة, لم يكن 
من بينها في أي لحظة مسأالة تحقيق 
الديمقراطية في البلدان العربية والإسلامية. بل 
إن قضية الديمقراطية؛ - في واقع الأمر- كانت 
آخرماتبتغي تحقيقه الولايات المتحدة. حتى 
بعد سقوط الاتحاد السوفيتي: وانتهاء حقبة 
الحرب الباردة لأسباب عديدة منها: 

-١‏ سهولة التعامل مع نظم غير ديمقراطية 
بشان تأمين مصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية في المنطقة. وفي مقدمتها بالطبع- 
النفط. وضمان أمن وتفوق الدولة الصهيونية. 

؟- التوجس من احتمال أن يترتب على أية 
عملية تحول ديمقراطي حقيقي. حدوث حالة 
من عدم الاستقرار السياسي. أو تغيير نظم 
موالية لها من خلال صناديق الاقتراع. 
واستبدالها بنظم معادية بديلة.(مثل الحركات 
الإسلامية)؛ مما يؤثكر سلبا على المصالح 


الأمريكية الحيوية في المنطقة. 
+- ضمان امن ومصالح (الدولة الصهيونية 
حيث أن «الدول التي وقعت اتفاقيات سلام مع 
(إسرائيل). بوساطة أمريكية. أو في ظل دور 
أمريكي بارز. مثل مصر والأردن والسلطة 
الوطنية الفلسطينية: كانت بحاجة إلى إجراءات 
غير ديمقراطية حتى تمر هذه الاتفاقيات التي 
قوبلت بمعارضة شديدة من قبل قوى فمالة 
مؤثرة في الداخل.. 
لقد كانت المسألة الديمقراطية الفائية في 
دول العالم العربي والإسلامي؛ إحدى الشرائع 
التي استندت إليها الإدارة الأمريكية المتطرفة: 
في سعيها لإيجاد المسوغات الشكلية للعدوان» 
واحتلال كل من أففانستان والعراق؛ وفي إطار 
التحركاتالمرسومة لإعادة صياغة: ليس فقط 
خريطة المنطقة وحسب. وإنما الخريطة 
الكونية بأكملهاء على طريق إنجاز هدف بناء 
الإمبراطورية الإمبريالية الأمريكية, التي ترى 
المجموعة الحاكمة في الولايات المتحدةء من 
غلاة الجناح اليميتي - الليكودي؛: للمحافظين 
الجدد, إن الظروف مواتية لتحقيقهاء مستندة 
في ذلك إلى توفر«المواردالاقتصادية 
والعسكرية والأيديولوجية الهائلة: للولايات 
المتحدة, التي مكنتها من امتلاك أبعاد القوة 
الإمبريالية: على نحو ما يرصد (إيمانويل تود )» 
في كنابه الشهير «ما بعد الإمبراطورية». دراسة 
في تفكك النظام الأمريكي. 
وكما هو معروف فقد سبق القصفا 
بالطائرات والاحتلال بالقوات العسكرية. قصف 
آخر بالنظريات والأفكار, مثل نظرية نهاية 
التاريخ/ لفرانسيس فوكوياما الذي بشرّ بنظام 
النيوليبرالية الغربي. باعتباره النموذج الأمثل 
الذي يتعين على شعوب العالم قاطبة استلهامه.: 
ونظرية (صموئيل هنتجتون) في صراع 
الحضارات التي طرحت العلاقة المازومة, 
الملتيسة؛ بين الشرق والغرب باعتبارها علاقة 
تناقض عدائي مرشحة للانفجار: كذلك فقد 
مهدت الآفكارالتي طرحها مفكرون 
استراتيجيون آخرونء مثل زييجلبوبرزسكي» 
وهنري كيسنجرء والعديد من منظري اليمين 
الأمريكي مثال بيري؛ وبيرل وولفوويتز 
وغيرهم من رموز المحافظين 
الجند روعلاعنه صمومم معلل 
لتعبيدالطريقأمامالقوة 
الأمريكية العاتية» حتى تتقدم فارضة 
وجودها. مستفيدة من ذريعة ((مكافحة 
الإرهاب) الذي بولغ كثيرا في قدراته. 
ورفع في هذا السياق؛ إلى مرتبة القوة 
“7 العالمية وهومااسس لنشوء حالة دمن 
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الحرب الدائمة على مستنوى العالم/حرب 
عالمية رابعة!.. 
وفي ظل الترويع غير المنحدود للنظام 
الصالمي برمته. زوبالدات للدول الهعربية 
والإسلامية التي اتهم مرتكبو اعنداءات سبتمبر 
بالانتماء إليها)» تم تجاوز الولايات المتحدة 
اللمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدق 
وضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي. 
وبالشرعية الدولية بل وحتى برآي الحلقاء 
الأوروبيين: ناهيك عن الرأي العام العالمي الدي 
خرح الملايين منه للتظاهرا حتجاجا. وانتهكت 
سيادة الدول. وتم ابتزاز النظم الضعيفة الهشّة: 
في منطقتنا. بسيف (الإرهاب) المسلط. حتى 
تنصاع للأوامروالنواهي الأمريكية: واستخدمت 
ذريعة «التغيير الديمقراطيء لتهديد من لا يقدم 
فروض الولاء والطاعة- دون أدنى نقاش- ويالدّات 
فيما يخص القبول بنتائج العدوان على العراق 
واحتلال أراضيه ومصادرة ثرواته ودفع الحال فيه 
إلى تخوم الفوضى. أيضا بالنسبة للقبول 
بممارسات عصابة شارون العنصرية الهمجية. 
وبريريتها في التعامل مع أبناء الشعب 
الفلسطيني: التي تجاوزت كل الحدود المقبولة. 
على تحو ما نشهده في المواقف الأمريكية تجاه 
كل من سوريا وايران: بل وحتى مع نظم (معتدلة 
وصديقة) مثل الأسرة الحاكمة في المملكة 
العربية السعودية: والنظام المصري. 
القد تهاوت الأكاذيب الأمريكية بشان امتلاك 
نظام صدام حسين لأسلحة دمار شامل تهدد 
أمريكا وإسرائيل والغرب» وتستطيع أن توضع في 
حالة الجاهزية للاستخدام خلال خمس وأريعين 
دقيقة!!ء خاصة بعد سقوط النظام واحتلال 
المراق ومسحها طولا وعرضا. والعجز عن تقديم 
دليل واحد يثبت هذه الا ذعاءات. ومع ثبوت تهافت 
الزعم بوجود علاقة ترابط النظام السابق بتنظيم 
القاعدق ازداد حرج الإدارة الأمريكية: ولم تعد 
تملك من مصسوع تشدصه تيرريه حملتها 
التدميرية لدولة المراق. واحتلا له بكلفته الماديف 
والبشرية المرتفعة إويالذات بعد تصاعد أعمال 
المقلومة. وتضاعف الخسائر اليوميّة في صفوف 
جنود الاحتلال] فلم تعد الإدارة الأمريكية تملك 
اسوى التشبث بموضوعة استهداف بناء نظام 
ديمقراطي في العراق. يكون النموذج المحدث 
اللتاثيرات المتتالية في المنطقة (على غرار 
تداعيات نظرية الدومينو الشهيرة). في ظل 
استمرار الحديث عن عزمها على تفيير خرائط 
المنطقة بالقوة. ويالدات في الدول الني سميت 
باعتبارها عناصر مكونة لمحور الشره؛ الذي 
أعلن عنه الرئيس الأمريكي. وفي مقدمتها سوريا 
وإيران. 
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وقد شجع هذا الإدعاء البعض - في بلادنا 
على طرح مسجموعة من التصورات التي لا تقدم 
جديدا من حيث المضمون: ولكنها تمثل 5 
خطيراء بل با غ الخطورة لنتدخل الأجنبي 
القا لاطي مودي بدي حصيلة كفاح 
أجيال تلو اجيال من ابناء الشعب المصري؛ في 
سبيل تحقيق الاستقلال الوطني. وذيل الحرية. 

فتحت زعم,الدور الخير للاستعمار» 
استرجعت أصداء مزاعم قديمة وبالية عن «رسالة 
الرجل الأبيضء و.العبء الحضاري» وبالدور 
التقدمي للاستعمار»..الخ؛وكلها مقولات طرحت 
في ظل صعود الظاهرة الا استعمارية الفربية: من 
عدة قرون: وتكللت تجرية استعباد الشعوب» ونهب 
ثرواتها ومضاعفة أسباب تخلفها. في الرد على 
هنه الترهاته بل ولعب نفرمن المثقفين 
الغربيين: ذوي النزعات الإنسانية التحررية دورا 
أساسيا في كشف هذه الأباطيل» والإبانة عما 
تخفيه من آهدافء وما تبطنه من نوايا. 

واقرالبعض بصفة «الاحتلال.. للوجود 
الأنجلو - أمريكي في العراق (وهل كان يمكنهم 
غير ذلك. خاصة بعد اعتراف أمريكا واتجلتراء 
وإقرارالأمم المتحدة هذا الوصف؟!). ١‏ غير أنه 
حاول تجميل هذا الاحتلال بالإدعاء آنه»احتلال 
من طبيعة خاصة:»!. داعيا المنحه الفرصة حتى 
يحقق مزاعمه)[. و«الصبر. عليه حتى ينجز 
وعوده. راقضا «المطالبة الفورية بوضع حد 
اللاحتلال: لأنها تفتّح البابأمام المقاومة 
المسلحة!!.. 

أما أكثر هذه الدعاوي خطورة وتماسكا؛ فهي 


استدعاء 


تلك التي «نظرت» لفكرة أن التدخل الأ 5 
لإحداث التغيير المطلوب في النظم الحاكمة, 
وبالذات في منطقتنا. وبالقوة الجبرية. وضع وارر 
بل وحيد. إذا ان فقصى أمرها على الضوى 
الداخلية. 

ويمعنى آخر فإن اصحاب هذه ١‏ نظرة لا 
يجدون غضاضة في الاستعانة بالقوى الخارجية 
اللإطاحة بالنظم القائمة. في المنطقة العريية 
والإسلامية: بعد أن ثبت من وجهة نظرها -عجز 
القوى «الديمقراطية» في هذه البلدان واستمرن 
هيمنة هذه النظم دون بديل محتمل مطروح. 

إن هذه النظرة التي عبر عنها عالم اجتماع 
شهير في أكثر من منير علني. ظاهرها الرحمة 
وباطنها العذابء وهي تحمل في ثناياها - فضلا 
عن التهديدات المباشرة للاستقلال الوطني 
القائم. حتى لو كان نسبيا الخطر الشديد على 
مستقبل البلاد. وتهدر- بجرة قلم - كفاح أجيال 
تلواجيال في سبيل التحرر. وتستبدل نظما 
ديكتاتورية عميلة لكي تحل محل نظم 
ديكتاتورية تابعة» وسيصبح واقعا على عاتق 
القوى الوطنية والديمقراطية: مهمتان ثقيلتان 
في آن واحد: التخلص من نير الاحتلال. 
ومواجهة النظام العميلء الذي لا بد وأن يلجأ 
السلاح القهر والبطش بالقوى المعارضة حتى 
يتبت أقدامه على سدة الحكم. 

ب- محددات الرؤية الوطنية لإشكالية 
التحول الديمقراطي في مجتمعاتنا 
الاستبدادية: 

تتجاهل هذهالدعوة مجموعةمن 
الاعتبارات» تشكل في تفضاعلها مجمل الرؤية 
الوطنية لقضية التحول الديمقراطي في بلادنا. 
ويمكن أن نصيفها على النحو التالي: 

أولا: إن قضية التحول الديمقراطي في كافة 
المجتمعات هو أمر مرهون بمستوى الإدراك 
العام ووعي الشعب ومفاهيمه ومعتقداته وقيمة 
السياسية والاجتماعية «إن التطور الديمقراطي 
لأي مجتمع يذهب إلى ما هوابعد من 
النواحي الدستورية والقانونية. ويصعب 

اختزاله في مجرد إجراءات اوحتى 
تشريعات ومؤسسات تنقل من مجتمع 
لآخرأ و تفرض بشكل تحكميء ولكنه 
يرتبط ارتياطا وثيقا بثقافة 
المجتمع وعاداته وتقاليده وانماط 
سلوكياته ودرجة تقدمه الاقتصادي 
والاجتماعمي.. 
ثانيا: واستنادا إلى ما تقدم 
فلا يمكن فصل التطود 
الديمقراطي فياي 
نطقة عن تحول أمر 
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يرم وعلى درجة كبيرة من الضرورة. هو مستوى 
برجملور في إدراك قيمة الضرد. ودرجة الوعمي 
وررنضج الفكريء فكل الدول التي تمتعت بدرجة 
عبيرة من التحولات الديمقراطية استندت على 
ميراث غني من التأسيس الثقافي استمر لصرون 
مديدة. إن العملية الديمقراطية - على هذا 
إيأساس - هي عملية اجتماعية ممتدة [50010 
بمعمن5, لا يمكن اختزالها أو القفز من فوقها 
إ التهرب من استحقاقاتهاء فالديمقراطية 
الفرنسية مثلا هي - في واقع الأمر - وليدة قيم 
الثورة الفرنسية؛ وما أرساه رواد ثورة العقلانية 
الفرنسية من آراء ومعتقدات على مدى قرون 
ماضية والحال في الولايات المتحدة لا يختلف 
كثبرا عن ذلك. وهو في الحالتين؛ ويالذات في 
الولايات المتحدة احناج عملا مكثضا وتراكما 
مستمرا وتضحيات هائلة. لعل أبرز مثالها نضال 
السود في الولايات المتحدة من أجل التمتّع 
بالحقوق المدنية: والذي لم يتحقق إلا مؤخرا 
ويجهود مستمرة لعقود طويلة دون انقطاع,» 
فالقمز على الواقع و«حرق المراحلء في قضية 
الديمقراطية؛ التي هي في جوهرها قضية وعي 
وإدراك. لن يؤدي إلا لخلق آبنية مشوهة. لن تقل 
في بشاعتها عما أرسته الأنظمة الديكتاتوترية 
من «مظاهر ديمقراطية. فارغة بلا مضمون. 

ثالثا: ويناء عليه لا يمكن فرض أي تحولات 
اجتماعية عميقة ( مثل التحول في بنية النظام 
السياسي الداخلي للمجتممات). فرضا بالقوة 
الجبرية من الخارج. 

في هذه الحالة سيكون مصير أي نظام بديل 
اليس افضل حال من ذلك النظام (البائد). وإنما 
سيضافه إلى مثالبه كونه أتي ممثلا لإرادة القوة 
الأجنبية التي احدثت التفيير: وفي المجال 
التطبيقي. فإن ما يحدث في العراق أبلغ رد على 
دعاة نظرية التفيير بالاستعانة ب.«عمرو. 
الأجنبي؛ استنادا إلى المثل الشائع «بيدي لا بيد 
عمروء!, فبديل نظام صدام حسين الديكتاتوري 
العميق يمكن رصده في احتلال أجنبي شديد 
الوطاأة + فوضى عارمة + انهيار اقتصادي..الخ: 
اما الديمقراطية فأصبحت بعد ان تم الاحتلال 
مؤجلة إلى اجل غير مسمى؛ حسب تصريحات 
المسؤولين الأمريكيين) وهذا الأمر ليس جديدا. 
بأي حال من الأحوال؛ وقد مارسته كل النظم 
الاستعمارية القديمة ف ٠‏ جميع الإمبراطوريات 
تفيرذاتها. والمالم - على حد قول إدوارد سعيد 
- انها تختلف عن كل الإمبراطوريات الأخزى, 
وان رسالتها ليست هي النهب والسيطرة؛ بل 
التعليم والتحريرااء. 

رابما؛ لا يمكن فصل الديمقراطية السياسية 
عن الديمقراطية الاجتماعية, فالديمقراطية 
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في جومرها تعبير عن التوازن الطبقي في 
المجتمع, ذلك التوازن الذي يحكم الملاقات 
بين فئات المجتمع ومكوناته الطبقية. ويبقيها 
ضمن إطار الصراع السلمي لحل المتناقضات. 
الذي يعتمد على عدم قدرة أي طرف وحده. على 
حسم الأمور لصالحه منفردا وبناء حكم 
ديكتاتوري مطلق دون مقاومة. فهذا التوازن في 
قوى الطبقات يؤسس لأليات التنافس السلمي 
السياسي ويحمي المؤسسات الديمقراطية من 
العصف بهاء ويكفل لكل طبقة حظها العادل من 
ثروة المجتمع. ويحافظ على مصالحها 
المرتبطة بوجود هذه الوضعية الديمقراطية. 
ومن ثم يحافظ على وجودها . 

والعكس صحيح على طول الخط. فإدراك 
أي طبقة اجتماعية: أو مجموعة عرقية أودينية 
أو فئة من الفنات أنها مهضومة الحقء مغبونة: 
سيجعلها تعمل من أجل الانقلاب على الآليات 
الديمقراطية في اقرب فرصة متاحة. 

خامسا: لا يمكن استيراد الديمقراطية من 
الخارج بطريقة ال:10لاالا)!: أو ,تسليم 
المفتاح»: التي تمارس في الأعمال الميكاتيكية 
والإنشائية. فالديمقراطية بناء مؤسسي. يستند 
قيمة للأفراد «الفرط» غير المنظمين في هيئة 
اجتماعية ما: حزب سياسي - جمعية مدنية - 
نقابة مهنية - اتحاد طلابي.. الخ؛ وبدون توفر 
هذا الشرط الذي يكفل تدريب عناصر المجتمع 
على الممارسة الديمقراطية: ويضمن لهم حيزا 
إنسانيا وفكريا ضاماً. سيظل المجتمع يعاني 
من هشاشة مفرطة؛ تمنعه من أن يتجاوب مع 
متطلبات العمل الديمقراطي الحق, وتحرمه 
من فرص المشاركة الفمالة في التفاعل مع 

هذه الملحوظات الخمس تحدد الموقف 
الوطني الصحيح من الملحوظة الأمريكية التي 
تريط تدخلها بالقوة في منطقتنا بحجة «نشر 
الديمقراطية». وكما تبدى في «مشروع الشراكة 
الأمريكية - الشرق أوسطية: بشأن الديمقراطية 
في الشرق الأوسطء الذي قدمه وزير الخارجية 
كولن باول؛ (ديسمبر 73٠١7‏ ): والذي رصدت له 
الولايات المتحدة مبلغ 14 مليون دولان (هذا 
المبلغ الهزيل المرصود ابلغ تعبير عن حجم 
الاهتمام الأمريكي الحق بهذه القضية!) وكذلك 
عبر العديد من تصريحات القادة الأمريكيين: 
جور بوش - ديك تشيني- دونالد رامسفيلد - 
كوتدا ليرا رايس..الخ؛ وهو الموقف الذي يمكن 
تلخيصه في التالي: 

-١‏ إن قضية الديمقراطية شأن داخلي في 
المقام الأول يعتمد على تطورالقوى 


الاجتماعية المحلية, ومرهونا بقدرتها على 
تنظيم صفوف الطبقات الا جتماعية وتطويرها 
يوما بعد يوم - على طريق التحرر الإنساني 
الطويل. 

7- استدعاء المحتل الأجنبي لقلب النظم 
الحاكمة أمر شديد الخطورة ينبفي التنيديء من 
تبماته. فهو - فضلا عن إهداره للاستقلال 
الوطني - يهدرأيضا قيم الديمقراطية ذاتهاء 
ويقطع الطريق على بناء ديمقراطي حق. يستند 
إلى تطورالقوى الطبقية في المجتمع؛ ويحتمى 
بالوعي العام الدى فئثاته. 

"- على الأنظمة العربية والإسلامية التي 
تحكم منطقتناء أن تدرك أن استمرار حكمها 
المستند إلى قهر الأجهزق واستيداد القوة 
الباطشة, لن يستمر إلى الأبد. وان مصيرها إلى 
زوال مهما تصورت انها مخلدة في مقامها. وأن 
فرصة حمايتها الوحيدة من التهديدات 
الخارجية مرهونة بالانفتاح على شعوبهاء 
والاستقواء بمواطنيها: وهو ما لن يتحقق إلا 
بإطلاق الحريات والكف عن الركون إلى منظومة 
القمع البالية. 

4- إن المكتسيات الديمقراطية هي 
المحصلة الطبيعية لنضال القوى الديمقراطية 
المنظم والصمهد والممتهج والموجه والذي 
يستهدف إحداث تراكم في ساحة الحرية 
المتاحة.والاستعداد لتحمل تكاليف الحرية هو 
اول شروط تحققها. 
خاتمة: 5 
إن الديمقراطية الحقيقية - على نحو ما 
تقدم - هي الإحساس بالكرامة البشرية: واحترام 
الذات. وإدراك قيمة الموروث الثقافي في تعاطيه 
مع العصر واحترام الهوية الوطنية والقومية 
المنقتحة على العالم وهي إعادة الاعتبار لقيمة 
الإنسان في أوطانتاء بعد أن تحول إلى سلعة 
رخيصة. والإدراك الداخلي آنه شريك أساسي في 
بناء المستقبل وصنع المصيرء وأنه كائن بشري 
مبدع له الحق في الوجود؛ وفي التمتع بثرواته, 
والتصرف في مقدراته بنفسه. والديمقراطية, 
من هذا المنظور. ليست مجرد شكل خارجي 
يعتمد على تدوير السلطة بين طبقة حاكمة 
مهينة منصاعة للمستعمر. مؤتمرة بأوامره. 

الديمقراطية هي نقيض المهانة والهيمنة 
والسيطرة؛ وبهذا المعنى فهي ضد الاحتلال 
والقهر؛ وتتناقض موضوعيا مع كل الدعاوى 
الزائفة التي يروج لها البعض: ويستدعون عبرها 
التدخل الأجتبي ل (تحريرهم) من المستيد 
الداخلي, لأن هذه الدعاوي تهدرفي ذات الوقت 
الخالدتين: حرية الوطن؛ وحرية المواطن. 
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يتسم الفكر السياسي العريي.؛ - على 
الأغلب - بميله للتفسيرالذاتي 
والمبسط والعاطفي. للظواهر 
والتفاعلات والعلاقات السياسية. بدلا 
من دراستها يشكل مركب. بتفحص 
منطقها الداخلي وسياق تطورها 
الموضوعي. باعتبار السياسة حقلا 
لتفلاعلاتالبتىالاجتماعية 
والإقتصادية. والعلاقات والإرادات» 
وموازين القوى! 
وفى هذا الإطار. مثلا. يمكن ملاحظة 
مدى التباين. - وريما التخيط- في 
تفسير دوافع السياسية الاأمريكية؛ التي 
وقفت وراء احتلال العراق وتغيير النظام 
فيه: والتي تقفه أيضا. وراء سعي 
الولايات المتحدة لإعادة هيكلة النظام 
العريي.بدعوى إصلاحه وتنشر 
الديمقراطية فيه. 
فثمة من يتعامل مع هذه السياسة من 
زاوية الصراع العريي- الإسرائيلي. فيرى 
فيها مجرد حرب تشن بالوكالة عن 
إسرائيل. وثمة من ينظر إليها من 
الناحيةالاقتصاديةةأي مناجل 
التحكم بالنفط في المنطقة. وهناك 
من يتعامل معالأمرمن الزاوية 
الاستراتيجية. لتعزيز هيمنة أمريكا 
على النظام الدولي. باعتيارأن المنطقة 
العربية مدخلا مناسبا لذلك. وهناك 
فريق يرى في الأمر ذوعا من تجلي 
اع الحضارات.. وفريقآ خريرى فيها 
امتدادا للحربالأمريكية على 
(الإرهاب). وطبعا هناك قسم ينظرإليها 
بأكثر من عامل من هذه العوامل. 
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والواقع فإن هذه التقييمات: إذا آخذت كل على 

حدم تقصر عن تفسير دوافع السياسة 

الأمريكية. الجديدة. والمقصود أنه برغم من 

أن الاحتلال الأمريكي للعراق جاء بمكاسب 
استراتيجية لإسرائيل؛ مثلا. إلا أنه ينبغي الحذر 
من الميالفة في الحديث عن أن الدوافع 
الإسرائيلية هي وحدها التي تقف وراء الحرب. 

والأخطر من ذلك التصرف على هذا الأساس. 

مصلحة امريكية خاصة: سياسية واقتصادية 
وأمنية. وضمن ذلك مصلحة الولايات المتحدة 
في ترسيخ هيمنتها على المنطقة والعالم. برغم 
تقاطع هذه المصلحة مع المصالح الإسرائيلية. 
بمعنى أن أعيننا وعقولنا يجب أن تتجه نحو 
تفحص طبيعة توجهات الإدارة الأمريكية, 
والمستجدات التي دخلت عليها خصوصا بعد 
حدث ١١/آيلول/5001٠:‏ ويعد هيمنة تيار 
«المحافظين الجددء عليها. 


ومعنى ذلكء. أيضا أنه ينبقي التعامل مع 
السياسة الأمريكية بطريقة مركبة. وموضوعية 
بتفحص كل عامل من العوامل. التي ذكرناها. 
من داخل الإدراك الأمريكي. ذاته. للتمكن من / 
تحديد دوره في رسم السياسة التي تنتهجها 
الإدارة الأمريكية الحالية. بعيدا عن الأفكار 
المسبقة أو التكهنات الذاتية. 


0 2550003 


«الهدف. 0 شباط (فبراير) - 1 


ساسم سي د سس سا 9 


ذ قا شا شششطسس ص - 001100 


وبتقديري. فإنه ثمة ضرورة ومصلحة 
وقيقية. للمعنيين والمهتمين في الساحة 
رزمربية: للشروع بإجراء قراءة موضوعيينة 
وواقعية» لتفحخص حقيقة الدوافع الأمريكية, 
إزتي وقفت وتقف وراء كل ما جرى وما قد يجري, 
بعيدا عن الأفكار المسبقة أو التكهنات الزاتية, 
بدءا من الحرب على العراق واحتّلاله. وتغيير 
نظامه السياسيء وصولا إلى محاولة فرض نوع 
من الوصاية على النظام السياسي العربي 
والسعي لإعادة هيكلته؛ بدعوى حاجته للإصلاح 
والتغيير. 

إذان معرقة هذه الدوافع من داخل الإدراك 
الأمريكي ذاته هي وحدها التي تتيح لنا تفسير 
ما حصلء ووعي الواقع المحيط من حولناء 
وبالتالي العمل على أساسه. إن لإنقاذ ماايمكن 
إنقاذم أو للخروج من إسار المازق العربي 
الراهن. 

واللافت للانتباه أن الخطاب الأمريكي يفسر 
نفسه بنفسه. والإدارة الأمريكية كانت على غابة 
من الوضوح في تحديد المنطلقات التي تحكم 
سياستها الخارجية؛ وتوضح رؤيتها لذاتها 
وللأخرين: وتعيين أهدافها ووسائلها.ء إن إزاء 
العراق أو في المنطقة العربية كما على الصعيد 
الدولي. ويمكن تتبع ذلك في خطابات الرئيس 
الأمريكي: ذاته, وفي خطابات اركان إدارته. ولكن 
مشكلتنا. في الساحة العربية: اننا تنقع في كل 
مرة.- وللأسف - في شرك توهماتنا أو أفكارنا 
المسبقة عن «المؤامرة,, من دون أن نكلف أنفسنا 
عناء البحث؛ هكذا وكأنناء في كل مرة؛ نصداق 
على مقولة: «أن العزب قوم لا يقرؤون». 
ملامح التفيئر في السياسة الأمريكية: 

بداية جدير بنا التذكير بانه وطوال نصف 
القرن الماضيء أي في ظل انقسام العالم إلى 
معسكرين. انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية 
استراتيجية ثابتة إزاء المنطقة العربية: تقوم 
على ركائز أريعة اساسية, هي؛ -١‏ ضمان استمرار 
تدفق النفط والتحكم بأسعارى 1- الحفاظ على 
أمن إسرائيل وتفوقها النوعي. 7- الحؤول دون 
تمكن اية دولة منافسة لها من السيطرة على 
هذه المنطقة, ؛- المحافظة على استقرار 
النظم السياسية السائدة. 

كما يجدرالتذكيرء أنه منذ مطلع 
التسعينيات, أي بعد تغير البيئة الدولية (بانهيار 
الاتحاد السوفيتي «السابق» وانتهاء عالم الحرب 
الباردة)) وتحكم الولايات المتحدة بالنظامين 
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الدوني والإقليسمي. انتهمسجت الإدارتسان 
الأمريكيتان, في عهد الرئيسين (السابقين) 
جورج بوش (الأب) وبيل كلينتون, سياسة؛ مفادها 
العمل على تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي؛ 
بالارتياط مع محاولة إقامة«نظام شرق أوسطي» 
جديد, في المنطقة, تكون إسرائيل عضوا رئيسا 
فيه؛ على أساس أن السلام والاستقرار سيجلبان 
الرخاء والازدهار لشعوب هذه المنطقة! 

وكماهو معروفء فمّد شجعت هاتان الإدارتان 
الإدارات؛ ويدفضع من مسارات العولمة. دول 
المنطقة؛ على إدخال إصلاحات اقتصادية 
وسياسية,. وعملت بكل الوسائل (الضغط 
والإغراء) على دفعها نحو تيني سياسات 
اقتصادية ليبرالية. وإقامة علاقات تعاون إقليمي 
ومؤسسات إقليمية: ومع ذلك فإن هاتين 
الإدارتين ظلتا محافظتين على ركائز السياسة 
الأمريكية التقليدية الأريعة: التي ذكرناهاء 
وضمئها الحفاظ على استقرار حكومات 
المنطقة ونظامها السياسى. 

ولكن متابعة الخطابات والتحركات 
السياسية الأمريكية بدءا من احتلال العراق 
وتغيير نظامه ومحاولة تفييرالنظام 
الفلسطيني؛ وصولا إلى الحديث عن إعادة 
هيكلة المنطقة و«نشر الديمقراطية. فيهاء تؤكد 
بأن إدارة بوش أدخلت تغييرا نوعيا كبيرا في 
الاستراتيجية الأمريكية: يتمثل بالسعي لتغيير 
الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي في 
العالم المربي بدلا من حفظ استقراره 
واستمراره! ١‏ 

واللافت للانتباه ان محاولة التغييرهذه لم 
تعد بالنسبة لإدارة بوش؛ تقتصر على التدخل» 
بالوسائل الدبلوماسية وعبرالضفوطاو 
الإغراءات السياسية والاقتصادية, كما كان الأمر 
في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون, 
وإنما باتت تشمل التدخل بمختلف الأشكال؛: 
حتى لوتطلب الأمراستخدام القوة. كما يلفت 
الانتباه ان الإدارة الأمريكية لم تعد تكتف 
بالمطالبة بإصلاح الحكومات: وإنما باتت 
تطالب؛ ايضاء بإصلاح احوال المجتمعات: 
السياسية والاقتصادية والثقافية. 

وفي هذا الإطاريمكن لنا تفخص ملامح 
التفيرفي السياسة الخارجية الأمريكية: من خلال 
الإطلاع على أهم الوثائق: التي صدرت عن إدارة 
,الرئيس بوش؛ خلال الفترة الماضية وهي: 

/14( خطاب بوش حول الشرق الأوسط‎ -١ 
استراتيجية الأمن القومي‎ 0 


الأمريكي (أيلول ؟7١٠7:)7-‏ خطاب كولن باول 
وزير الخارجية الأمريكية. بشأن,مبادرة الشراكة 
بين الولايات المتحدةالأمريكية والشرق 
الأوسطء -4:)7٠١1/11/11(‏ خطاب الرئيس 
بوش في جامعة كارولينا :)7٠١5/0/4(‏ بشأن 
إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة 
ودول الشرق الأوسط؛ ه--. خطاب وليام بيرنز. 
مساعد وزير الخارجية الأمريكية :)5٠١7/0/11(‏ 
حول سياسة الولايات المتحدة في العالم 
العربي. (وكلها منشورة في موقع وزارة الخارجية 
الأمريكية؛ على شبكة الانترنت: 
أطهره/امع,عامقاة.ه] متكنا)ء 

25٠037/7/؟14 فضي خطابه الذي القاه يوم‎ -١ 
والذي خصص للحديث عن قضية الشرق‎ 
الأوسط. طرح الرنيس بوش رؤيته لمعالجة‎ 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؛ على اساس‎ 
,٠١4 قيام الدولة الفلسطينية؛ في نهاية العام‎ 
كنهاية للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.‎ 

ولكن بوشء في خطابه هذاء رهن إقامة هذه 
الدولة. بوقف,الإرهاب,, اي وقضرالمقاومة 
الفلسطينية: وبإصلاح القيادة الفلسطيئية: او 
تغييرها. وبذلك لم تعد القضية المطروحة 
مسألة احتلال إسرائيل لأراضي الفلسطينيين» 
وإقامتها المستوطنات فيها واعتداءاتها عليهم. 
وإنما باتت قضية , إصلاحء ووقف ,إرهاب» بحيث 
بات الجاني (إسرائيل) «ضحية؛! والضحية 
(الشعب الفلسطيني) اصبح بمثابة «معتدء٠‏ كما 
لم يعد «حق تقرير المصيرء. بنظر الإدارة 
الأمريكية, مبدا مطلقاء وإنما بات مشروطا 
بالديمقراطية وانتهاج السبل السلمية وبطبيمة 
الشعب المعني وقيادته! 

يقول بوش في خطابه: «لن تقوم الدولة 
الفلسطينية أبدا بالإرهاب. سوف تبئى من خلال 
الإصلاح. ويجب أن يكون الإصلاح اكثر من 
مجرد تغيير شكلي.. وسوف يتطلب الإصلاح 
الحقيقي مؤسسات سياسية واقتصادية جديدة 
تماماء ترتكز على الديمقراطية واقتصاديات 
السوقء. واللافت أن بوش لم يطالب. في خطابه. 
بتغيير القيادة الفلسطينية, فقطء وإنما طالب, 
أيضاء بإدخال تغييرات في النظام السياسي 
الفلسطيني. من اساسه. من خلال إقامة 
مؤسسات منتخبة؛ ووضع دستور جديد؛ يضمن 
الفصل بين السلطات» ووجود قضاء مستقل» 
وشفافية مالبة؛ ومكافحةالفساد ووضع 
مسؤولين ذوي كفاءات مع صلاحيات. 

والواقع فإن خطاب بوش هذا موجه إلى 
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النظام العربي. بمحنى إن لاتحة التعسرات التي 
طالب ادحالها في النظام الملسطيمي. هي 
محرد نمودح تنمطالب الأمريكية "نشي تشمل 
اكشثر من طرفيفي المظاح السياسي الهربي. وريه 
أن السداية كانت في العراق وفنسطيي. وعواما 
سنتسينه الاحقا. 
؟- اما عفسة١الأمس‏ القومي الأمريكي» السي 
قبنتها إدارة الرئيس بوش في سمتممر من العام 
.٠-+‏ فكاقت أكثر وصوحا. ومماشرة في تسمية 
الأمور بمسمباتها. تقول هدح الوتمقة: +فى الشرن 
الواحد والعشريس. سوف لى تتمكن الا الدول 
التي تتفرك في الانتزام بحماية حقوق الإنسان 
الأساسبة: وضمان الحرية السباسية 
والاقتصادبة. من إطلاق قدرات شعويها وتأمين 
إرخالها في المستفمل»< 
وتعتبر الوثيفة إن الولايات المتحدة. بحكم 
قوتها. هي المنوط بها حماية هذا الانتسار 
والدفاع ص هذه ! لقيم. حتى لو وصل الامر حد 
استخدام الشوة العسكرية: ,تتمتع الولايات 
المتحدة الأمريكية بامتلاك قوة عسكرية لا 
نخلبر لها وبنفوذ اقتسادي وسياسي عظيمين.- 
(وتتابع) سوف لدافع من السلام من خلال 
محارية الإرهابيين والطغاة.. سوف نوسع أفق 
السلام من خلال تشجبع المجتمعات الحرة 
والمنفتحذ في كل قارة.. كان الأعداء في الماضي 
يحتاجون الى جيوش جرارة وقدرات صناعية 
هاللة لنتم من تهديد أمن الولايات المتحدة 
اما الان فتستطيع شبكات متسترة من الأفراد 
الزج بالفوضى والألم عبر شواطئ بلدنا. بثمن 
يفل من 
الإرهابيون منظمين للتغلغل في المجتمعات 
المنفتحة واستغلال التكلولوجبات العصرية 
اضدنا.. بغبة هزم هذا التهديد؛ علينا استخدام 
كل اداة متوفرة في ترسانتنا - القوة العسكرية.. 
وجهود نشطة لقطع التمويل المالي عن 
الإرهائبين. سوف تساعد الولايات المتحدة 
الدول التي تحتاج إلى مساعدتنا في محارية 
الإرهاب. وسوف تحاسب الدول التي تتورط في 
الإرهابء. اللافت أن الوثيقة حددت الأعداء 
بالإرهابيين والطفاة ايضا. واكدث على سعي 
الولايات المتحدة؛لنشر فوائد الحرية.. والعمل 
بنشاطل لإدخال الأمل بمبادئ الديمقراطية. 
والتحطور الاقتصادي. والأسواق الحرة. والتجارة 
الحرة إلى كل ركن من اركان العالم.. تملك 
الولايات المتحدة فوة ونشوذا لا سابق لهما - 
ولا مثيل لهما - في العالم. يؤازرنا في هذا 


ثمن شراه دبابة واحدة. فقد أمسو 
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الموقع: .الإسمان ممبلدئ الحرية. ة. وقيم المجتمع 
الحرء كما يرتب عنينا مسؤوئيات وواجبات” 
وفيض قريدة. . على القوة العظيمة لهدح لهدد الدولة 
نى تخدم لإقامة توارّن قوي مساند لنحرية.. 
وهكن؛ رات الوتيقة أيضا. في الفشر والقساد 
والمؤمسات الضعيفة. قرية خصبة لنمو شبكات 
الإرهاب ولكل الاأخنطار ارالتي يُمكن أن يتمرض 
لها العالم الحر. ولذلك اعتبرت أقه من حق 
الولابات المتحدة. وهي التي تعرضت للخطر 
في/سبتمبر دخل لإحداث تغيبرات في 
العالم. لا سيما في البلدان العربية والإسلامية» 
الآن حفاظها على أملها لم يعد يقتصر على 
الحدود الأمريكية. ولو تطلب الأمراستخدام 
القوة العسكرية أما أهداف هذا التدخل فقد 
حددته. .استراتيجبة الأمن التومي الأمريكي:. 
مالمبادئن التالبة 1- مناصرة الطموحات في 
الكرامة الإنسانية. ب - تقوية التحالفات لدحر 
الإرهاب العالمي والعمل لمنع الاعتداءات علينا 
وعلى أصدقاننا. ح - العمل مع الأخر لنزع فتيل 
النزاعات الإقليمية. د- منع أعدائنا من تهديدتاء 
وتهديد حلفائنا. وأصدقائنا بأسلحة الدمار 
الشامل. ه - إطلاق حقية جديدة من النمو 
الاقتصادي العالمي عير الأسواق الحرة 
والتجارة الحرة. و -. توسيع دائرة التطور 
الاقتصادي من خلال إنتاج المجتمعات وإنشاء 
البنى التحتية للديمقراطية. 
*- وفي إعلان «مبادرة الشراكة بين الولايات 
المتحدة والشرق الأوسط. الذي قدمه كولن 
باول وزيرالخارجية الأمريكية. في خطاب القاه 
يوم 7007/15/17 قال باول::أصبح واضحا 
بصورة متزايدة أنه يجب علينا أن نوسع تعاطينا 
مع المنطقة إذا كان لنا ان نحقق نجاحا. وعلينا 
- خصوصا - ان نوجه اهتماما متواصاذ ونشيطا 
إلى الإصلاح الاقتصادي. والسياسي. 
والتعليمي.. وقد أوجد انتشارالديمقراطية 
والأسواق الحرة. الني ألهبتها عجالب الثورة 
التكنولوجية. قوة محركة تستطيع أن تولد 
ازدهارا ورفاها إنسانيا على نعلاق لم يسبق له 
مثيل. إلا ان هذه الثورة خلفت الشرق الأوسحل 
وراءها إلى حد كبير... وترى المبادرة «ان العجز 
في الفرص الاقتصادية هو تذكرة إلى الياأس. 
وهو. إضافة إلى الأنظمة السياسية المتصلبة, 
خميرة خطرة. تحتاج كثير من شعوب الشرق 
الأوسحل إلى جانب اقتحساديات أكثر تحررا؛ إلى 
صوت سياسي اقوى.: إن عددا كبيرا من احلفال 
المنطقة يفتقر إلى المعرفة ليستفيد من عالم 


الحرية الاقتصادية والسياسية.. إن أي معالجة 
للشرق الأوسط تتجاهل تخلفه السياسي. 
والاقتصادي: والتعليمي. ستكون مبنية على 
وماى.. حان الوقت لوضع أساس متين من الأمل. 
إنني أعلن اليوم مبادرة تضع الولايات المتحدة 
بثبات في جانب تغيير: وإصلاح: ومستقبل 
حديث للشرق الأوسط. تسمند إلى ثلاث ركائز: 

- سنسترك مع مجموعات من القطاعين 
الخاص والعام لسد فجوات الوظائف بإصلاح 
اقتصادي. واستثمار للأعمال. وتنمية القطاع 
الخاص. 

- سنشترك مع قادة المجتمع لسد فجوة 
الحرية بمشاريع لتقوية المجتمع المدني. 
وتوسيع المشاركة السياسية. ورضع أصوات 
النساء. 

-سنعمل على المريين تلسجد فجوة المعرفة 
بمدارس أفضل ومرّيد من الفرص للتعليم 
العالي. 

وفي كل واحد من هذه المجالات الثلاثة, 
نحن ملتزمون بمشاركة أصيلة في اتجاهين. 
مشاركة مع المواطنين ودول المنطقة. 

ومن الواضح أن هذه المبادرة جاءت لتعمم 
الأراء التي سبق أن طرحها الرئيس الأمريكي 
جورج بوش. في الخطاب الذي ألقاه يوم // 
٠٠07‏ والذي بدا فيه وكأنه يركز على التغيير 
السياسي في الساحة الفلسطينية في حين انه 
كان في حقيقة الأمر. وكما قدمنا: يوجه رسالة 
إلى كل من يعنيهم الأمر في العالم العريي. كما 
أن هنه المبادرة جاءت لتضع وثيقة «استراتيجية 
الأمن القومي»: على أجندة السياسة الأمريكية 
في المنتطقة العريية. 

4- وفي 5 مايو ٠٠١‏ أعلن الرئيس بوشء في 
خطاب له. أن حكومته ستعمل على تحويل 
الشرق الأوسط إلى منطقة تربطها اتفاقات 
اللتجارة الحرة مع الولايات المتحدة خلال 
عشرة أعوام. ولكن خطاب بوش كان اشمل من 
ذلكءإذ اعاد التذكير فيه باساسيات استراتيجية 
الأمن القومي. وكان بمثابة إعلان عن الشروع 
بوضع مبادرة الشراكة الأمريكية - الشرق 
أوسطية موضع التطبيق. واهمية هذا الخطاب 
تنبع من جانيين: أولهماء أنه جاء بعد احتلال 
العراق؛ وثانيهما, أنه'جاء بعد الإعلان عن خطة 
٠خريطة‏ الطريق»؛ للتسوية بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. 

وجاء في خطاب بوش: ,في عصر من الإرهاب 
العالمي واسلحة الدمار الشامل. ما يحدث في 
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بيرق الأوسط يهم أميركا كثيرا. فمرارة تلك 
المنطقة يمكنها ان تجلب العنف والمعاناة 
رمدننا. وإن تقدم الحرية والسلام في الشرق 
الأوسط من شانهان يمتص هده المرارة 
ويضاعف امننا.. إننا سنستخدم نضوذنا 
ومثاليتنا لاستبدال الكراهيات القديمة بآمال 
حديدة عبر الشرق اللأوسط.. دولتنا قوية. 
واعظم قوة الدينا هي اننا نخدم قضية الحرية. 
اننا نؤيد تقدم الحرية في الشرق الأوسط لأنها 
مينا مؤسس. ولأنها تخدم مصلحتنا القومية. 
فإيديولوجية الإرهاب المينية على الكراهية 
تكيفها وتغذيها وتحميها أنظمة طفيانية. أما 
الدول الحرة. فإن جاذبية التطرف تذوي وتموت.. 
فحيث تحجب الحرية. يعيش الناس في عزلة 
وجمود .وحيث يرحب بالحرية. يستطيع الناس 
من كل ثقافة أن يزدهروا.. لقد ساعدت الأسواق 
والتجارة الحرة عبر العالم على هزم الفقر 
وعلمت الرجال والنساء عادات الحرية. وعليه 
فإنني اقترح إنشاء منطقة تجارة حرة بين 
الولايات المتحدة والشرق الأوسط خلال عقد 
من الزمن لإدخال الفساد والمنافع الشخصية 
بمبادئ السوق الحرة والقوانين النزيهة, ستنعم 
شعوب الشرق الأوسط بالازدهار والحرية.. 
وتتطلب الإفادة القصوى من الفرص 
الاقتصادية تعليما أفضل وأشمل وخاصة 
بالنسبة للمرأة... ويعتمد النجاح الاقتصادي 
وتحقيق الكرامة الإنسانية على السواء - في 
النهاية - على حكم القّانون والإدارة الشريفة 
للقضاء.. هذا وفي الوقت الذي تتسع فيه 
التجارة في الشرق الأوسط وينتشر التعليم 
وتنال المرأة مكانتها من المساواة والاحترام, 
وفيما يترسخ حكم القانون. فإن كل شعوب تلك 
المنطقة ستشهد يوما جديدا يسود فيه العدل 
والرفاه. فقد ظل الصراع في الأرض المقدسة 
يشكل اكبر مشكلة في الشرق الأوسط لعدة 
أجيال..مريكا ستعمل دون كلل في سبيل تحقيق 
وجود دولتين هما إسرائيل وفلسطين تعيشان 
جنبا إلى جنب في امن وازدهار وسلام». 

9- ومن جهته فقد حاول وليام بيرنز (مساعد 
وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى) شرح 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطا؛ في 
خطاب اتقاد في واشئطن يوم 15 ايار. الماضي. 
في موؤتمر نظمه.مركزدراسةالإسلام 
والديمقراطية.. وبحسب بيرينز: .هناك أريع 
نقاط ذات اهمية ينبي التأمل فيها عند وضع 
قضبة الديمقراطية والسياسة الأمريكية في 
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الشرق الأوسط في إطارها الصحيح. اولا.ينيفي 
أن يعطى تحدي تحقيق انفتاح الأنظمة 
السياسية في المنطقة برمته أولوية على بكثير 
مما أعطى له في السنوات الماضية في الأجندة 
الأمريكية. ثانيا. ينيفي أن يكون دعم التغير 
الديمقراطي جزءا لا يتجزا من استراتيجية 
أوسع تسعى بنتشاط ممائل إلى حل النزاع 
الفلسطيني - الإسرائيلي: وبناء عراق مستقر 
مزدهر وديمقراطي: وتحديث اقتصادات 
المنطقة. ثالثا. إن التحول إلى الديمقراطية 
يعني تغيرا تدرجيا وإن كان حقيقيا شاملا.. إنه 
يشمل عملية بناء المؤسسات السليمة وحكم 
القانتون والمجتمعات المدنية, رابعا. ينيغي أن 
يكون التغير الديمشراطي مدفوعا من داخل 
المجتمعات في المنطقة.. إن هذا الأمر ليس 
مجرد مسألة قيم امريكية. أو ضمان حقوق 
الإنسان الأساسية. على رغم ما لهذين 
الاهتمامين من أهمية قصوى. إنه أيضا مسالة 
مصائح أمريكية واقعية.. الأنظمة التى لا تجد 
سبلا للتكيف مع تطلعات شعوبها إلى المشاركة 
ستصبح أنظمة هشة قابلة للاحتراق.. الرئيس 
بوش والوزير باول يعتقدان. أن من مصلحتنا 
جدا في الأمد الطوي ل أن ندعمالتفير 
الديمقراطي.. التغير الديمقراطي هو عنصر 
واحد في اجندة إيجابية أوسع للمنطقة, إلى 
جانب إعادة بناء العراق: وتحقيق رؤية الرئيس 
الخاصة بدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين» 
وتحديث الاقتصادات المربية. ولا يمكننا أن 
ننظر إلى هذا وكانه قائمة طعام في مطعم 
يمكننا اختياربعض الأطباق فقط منها, فنسعى 
إلى تحقيق هدف ما ونهمل الأهداف 
الأخرى. تبرز ثلاثة مجالات حاسمة الأهمية 
يجب أن تشكل جزءا من العملية: أولا. سيكون 
على الدول العريية أن توسع الحيزالمعطى 
المؤسسات مجتمع مدني مستقل. وسائل 
الإعلام المستقلة والمنظمات النسائية وكيانات 
أخرى وكثيرة..ثانيا.تقومالدولالعريية 
بتحسين ممارسات الحكم الأساسية لديها. وهذا 
يعني خفض ممارسات الفساد والمحسوبية.. 
العمل في اتجاه حكم القانون. عن طردق أنظمة 
قضائية اكثر فعالية ومستقلة وقوات شرطة 
وسجون اكثر قانونية وإنسانية.. ثالثاء على 
القادة العرب أن يقوموا بالعمل الصعب المتمثل 
بجعل الانتخابات أكثر شمولية وأكثر نزاهة». 
من كل ما تقدم يمكن الاستنتاج بان مسألة 
تغيير المالم المربي باتت جزءا من أولويات 


الإدارة الأمريكية؛ وان هذا التغيير بات. وفق 
رؤيتها السياسية الاستراتيجية. ضرورة ملحة 
لأمنها واستقرارها وضمان هيمنتها. كقطب 
احادي في العالم؛ وهو ما ينيغي على المعنيين 
والمحللين إدراكه. للعمل على تدارك تأثيراته 
وتفويت أهدافه السلبية. 


دوافع التغيير في السياسة الأمريكية: 

إن قراءة الوثائق المذكورة. تفيد بأنه ثمة 
دوافع معينة. هي التي حكمت وحسمت التحول 
في السياسة الخارجية الأمريكية. أي في رؤية 
أمريكا لذاتها ولدورها العالمي. وهذه الدوافع 
يمكن تعيينها بالعوامل التالية: 
الثماتيناتومطلع 
التسعينيات. من القرن الماضي. ومع بوادرانهيار 
الاتحاد السوفيتي (السابق). بدات الروح 
«الإمبراطورية» تسيطر على السياسة الخارجية 
اللولايات المتحدة (عهد الرئيسين رونالد ريغان 
وجورج بوش - الأب). فقد انتهى الخطر 
الشيوعي. وعصر الحرب الباردق وانتهى معهما 
عالم القطبين. وفي الواقع فإن التغير. في البيئة 
الدولية. حفز الولايات المتحدة على وعي 
حقيقية قوتها المطلقة. وبالتالي أهمية عكس 
تفوقها: الاقتصادي والتكنولوجي والعلم 
والعسكري. كحقيقة سياسية. لفرض هيمنتها 
كقطب أوحد على العالم. وقد حاولت الولايات 
المتحدة تجسيد هذا التوجه من خلال: 

أ- سعيها إلى ملء الضراغ في دول أورويا 
الشرقية. كي تتمكن من التدخل في شؤون القارة 
الأورويية والسيطرة على تطورات ,الاتحاد 
الأوروبيء الذي يشكل تحديا ومنافسا كبيرا لها. 
عبر قطبيه الصاعدين (ألمانيا وفرتسا): من 
مختلف النواحي: المالية والاقتصادية 
والتكنولوجية والثقافية. ومعلوم أن الناتج 
الإجمالي السنوي لدول الاتحاد الأورويبي 
مجتمعة يزيد على الناتج الإجمالي للولايات 
المتحدة ٠١(‏ مقابل 4 مليار دولار). وهو لا يقل 
عنها تقدما في المجالات الاقتصادية والعلمية 
والتكنولوجية. ونقطة التفوق البارزة للولايات 
المتحدةهي في المجال العسكري (كما ونوعا). 
فبينما تنقق دول الاتحاد الأوروبي حوالي ١+:‏ 
مليارمن الدولارات على التسلح تنضق الولايات 
المتحدة ما يزيد على ٠٠١‏ مليار من الدولارات 
في هذا المجال. ووصل حجم الإنفاق الأمريكي 
في ظل الحرب على الإرهاب والعراق إلى 1٠٠‏ 
مليار من الدولارات. 


-١‏ منذاواخر 


ب - سيطرتها على دول آسيا الوسطى. 
المنسلخة عن الاتحاد السوفيتي (السابق)» 
الاستخدامهاء أولاء في الضغط على روسيا وخلق 
المتاعب لها في أكثر من مجال #وثانيا. للسيطرة 
على ثرواتها من النفط والغاز الذي تمتلك 
كمية كبيرة منه: وثالثاء لإيجاد موطئ قدم لها 
يتحكم بالتقارب بين القارتين الأوروبية 
والأسيوية. أي فيما بين الدول الأوروبية وكل من 
الصين واليابان والهند وغيرهما من دول جنوب 
شرق آسياء التي باتت تشكل قوة اقتصادية 
وتكنولوجية وحتى عسكرية يحسب لها 
الحساب. 

ج- اما في منطقتنا العربية فقد اتجهت 
الإدارة الأمريكية نحو تعزيز هيمنتها على العالم 
العربي؛ من خلال العمل على إقامة نظام شرق 
اوسطي فيه. على أسس اقتصادية واأمنية 
وسياسية وإثنية؛ وبغض النظر عن هويته 
الثقافية وأولوياته السياسية والاقتضادية بحيث 

يكون هذا النظام أكثرملاءمة للمصالح 
والسياسات الأمريكية. بما في ذلك إتاحة 
المجال لإسرائيل لتكون بمثابة محور هذا 
النظام والمتحكم بآلياته. 
>< اللافت ايضا انه في هذه المرحلة بدات مراكز 
الأبتحاث الأمريكية بالترويج لنظريات من نوع: 


3 اع الحضارات. زصموئيل هنتنفتون)' 
و.نهاية التاريخ: (فرنسيس فوكوياما)» و.قوس 
الأزمات». المقصود به خطر العالم الإسلامي'ء 
(زيينغيو بريجنسكي). و.إعادة تشكيل الشرق 
الأوسط: (برنارد لويس). وقد ركزت معظم هذه 
الأطروحات على وحدة ا لغرب في مقابل الشرق: 
الحضارة الغربية في مقابل الحضارة 
الشرقية: أو أمريكا واوروبا (ومعها روسيا) ضي 
مقابل الدول التي تندمي للحضارة الإسلامية 
والهندية والصينية. ولكنها بشكل أساسي رؤجت 
الما سمته مواجهة خطر.الأصولية الإسلامية» 
الذي بات بديلا الما سمته في السابق ,الخطر 
الشيوعي.. وكان أمريكا كانت بحاجة لاختراع 
«عدوءما لتبرير توجهاتها الإمبراطورية وميلها 
الاستخدام قوتها العسكرية في محاولاتها تعزيز 
هيمنتها على العالم. م 

؟- إن النزعة .الإمبراطورية. الأمريكية بدأت 
تتغذى, أيضاء من تنامي المشاعر الوطنية في 
الولايات المتحدة. وفي الغطرسة في الحديت 
عن النموذج الثقافي الأمريكي ونمط الحياة 
الأمريكية. وهذه المشاعر ازدادت بالبروز إثر 
التداعيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي 
تعرضت لها واشنطن ونيويورك في ١١‏ سبتمبر 
وبدت هذه المشاعر وكأنها بمثابة بديل» 


من التوكيز على الروح الأممية والتعددية والتنوع 
الحضاري والتعاون أو الاعتماد المتبادل. التى 
كانت ترسخها مسارات المولمة. والتي كانت 
أمريكاء لا سيما في عهد كلينتون. تدفع إليها, 
عبر التعاون مع الدول الكبرى الأخرى. وتعزيز 
دور المنظمات الدولية (مجلس الأمن الدولي, 
منظمة التجارة العالمية. مؤتمرالتنمية 
الاقتصادية الشرق آوسطية). 
وهنا ثمة مجال للاعتقاد بأن هذه التحولان 
باتت تضع الولايات المتحدة في خانة الدول 
التي تعيق مسارات .العولمة.. بإصرارها على 
تعميم نموذجها وفرض مصالحها ورؤيتها. على 
الدول الأخرى. في ما بات يعرف ب الأمركة.. 
ويجري التدليل على ذلك بمعارضة الإدارة 
الأمريكية قيام.محكمة الجنايات الدولية, 
وميلها لتحجيم دور مجلس الأمن الدولي 
والأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية, 
وتخليها عن اتفاقات «كيوتو, المتعلقة بحماية 
البيئة: وتراجعها عن معاهدة انتشار الصواريخ 
«البالستية. مع روسياء وفرضها أنظمة حماية 
تجارية على الواردات» على خلاف مساعي 
منظمة التجارة العالمية: وهي الأمور التي 
تختلف فيها الولايات المتحدة مع دول الاتحاد 
الأوروبي. 


ء# 
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ويرذي الياس سابا فإن «الولايات المتحدة, 
إريوم تتصرف» على الصعيد السياسي؛ بشكل 
يناقض النظام الدولي الذي قام بعد الحرب 
العالمية الثانية وركيزته الأمم المتحدة 
والمؤسسات التابعة لها كما يناقض أيضاء على 
السعيد الاقنصادي؛ نموذج النظام المعولم 
ولدي قام بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وثورة 
المعلوماتية. بكلام آخرء فإن الولايات المتحدة: 
رمد أحداث ١١‏ سمتمبر. وتحت ذريعتها. انقضت 
على النظام اتدولي القديم المتداعي كما 
انقضت أيضا على النظام العالمي الجديد الذي 
لم يكتمل نموه بعد. وهي تتصرف يشكل أقرب 
مايكون إلى تصرف الإمبراطوريات الغايرق: 
كالإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية 
الفرنسية. (السفير ٠7/9/١9‏ 0 

+- الجديد في النزعة الإمبراطورية 
الأمريكية. أيضاء هو نمو النرّعة العسكرية في 
سياسة الولايات المتحدة: وتحديدا تزايد الميل 
لاستخدام القوة. لفرض سياساتها؛ كما لفرض 
ذاتها كقطب أوحد على النظام الدولي. 

ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة اليوم وضي 
عهد الرئيس بوش هي غير أمريكا كلينتون: التي 
كانت تحاول فرض إملاءاتها وسياساتها 
ومصالحها: السياسية والاقتصادية والأمنية. 
]| بوسائل المضاوضات والضغط الاقتصادي 
والدبلوماسي والسياسي. إذأنإدارة الرئيس بوش 

تتبنى عقيدة تقوم على مبدأ التدخل المباشره 

لإحداث تغييرات تتلاءم مع المصالح الأمريكية. 
| «هذايشكل التدخل بواسطة القوة العسكرية 
| و(اعتماد الحرب الوقائية كوسيلة للتغيير 
السياسية والاقتصادي في اليلدان الأخرى. 

ا ؟- من المهم الإدراك جيدا أن ما حسم هذا 

التحول في الاستراتيجية الأمريكية إتماهو 

<< ذلزال 1١‏ سبتمير 0001 التي بات بمثابة «ييرل 

هاريرءثانية في العقل السياسي الأمريكي. وهذا 
التحول هو نتاج قناعة مفادها أن مسارات 

'العولمة,التي وحدت مصائرالعالم وحداتأيضأ 

)3 مخاطره. بحكم انتشاروسائل إلعولمة.ما يعني 

ٍ 

ا 

1 


أن مشاعر الفضب والإحياط والفقر وضعف 
الاستقرارفي دولة ما قد ينعكس على دول أخرى, 
ضمنها أمريكا. بغض النظر عن علاقات حكومة 
هذه الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

فمنقراءةالوثائقالمذكورة يمكن ملاحظة 
لان ثمة تحولات مهمة دخلت على رؤية أمريكا 
أناتها ولدورها العالمي؛ ومن ضمن ذلك 
“شهومي] لأمنها القوميء الذي لم يعد يقتصر 
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على ما يجري وداخل حدودها وإنما بات يشمل. 
أيضاء العالم. لا سيما العالم العربي والإسلامي: 
بسيب انتشار الفقر والجهل والتسلط والفقساد 
فيه ويرأي الاستراتيجيين في الإدارة الأمريكيق 
فإن هذه العوامل هي بمثابة الترية الخصبة 
لتنامي النزعات الأصولية والتطرف والإرهاب: 
التي باتت تهدد الاستقرار فى المنطقة 
والاستقرار العالمي: ومن ضمن ذلك الولايات 
المتحدةذاتها؛ كما حدث في ١١‏ سبتمبر 5001 

والفكرة ا لمركزية التي استنتجها المخططون 
الاستراتيجيون في الإدارة الأمريكية: ومن ضمنهم 
تيار«المحافظون الجددء. أن وجود علاقات 
تاريخية وطيدة مع أهم دولتين عرييتين [(مصر 
والسعودية) لم يمنع مواطنين من. هاتين 
الدولتين» من تنفيذ عمليات 1١‏ سبتمبر في 
الولايات المتحدة. ويعتقد هؤلاء المخططون 
بأن مشاعر الغضب والا حباط والتطرف إثما 
تتغذى من انتشارالفقر وتدني مستوى التعليم 
وسوء إدارة الدولة. وإن وضع حد للتطرف 
والارهاب والأصولية الإسلامية إنما يتطلب 
إصلاح أنظمة الحكم. في اليلدان العريية. ونشر 
الديمقراطية وتحقيق إصلاحات اقتصادية, وفتح 
الأسواق: وجذب الاستثمارات» وتغيير مناهج 
التعليم والثقافة: أي تحسين مستوى المعيشة 
والتعليم والديمقراطية. 

وعلى اعتيار أن الإدارة الأمريكية. تضررت من 
هذا الواقع (بهجمات أيلول) فإنها باتت تعتقد 
بأنه من حقها أن تعمل على تحقيق هذه 
الإصلاحات في بنى الأنظمة العربية ولوتطلب 
ذلك منها التدخل المباشر والقوة العسكرية: 
ومثال ذئك ما يحدث مع السلطة الفلسطينية 
وما حدث في العراق: وما تحاول تعميمه على 
العديد من الأنظمة العربية. 

ه- مايميز السياسة الأمريكية, قي عهد 
الرئيس بوش أتها باتت تخضع (لا سيما بعد 
حدث سبتمبر١١٠٠)‏ لتيار«أيديولوجي». هوتيار 
«المحافظون الجدد.. وهذا التيار يتبنى موقفا 
متشدداء مفاددأته ثمة صراع بين الخير والشره 
في العالم: وأن الأخيار يجب أن يمَموا في صف 
الولايات المتحدة الأمريكية: ومن لا يقف هذا 
الموقف فهو يقف في خندق الأشرار! ويعتقد 
هذا التيارأنه ثمة دور دولي (رسولي) للولايات 
المتحدة الأمريكية عليها القيام به؛ لما تتمتّع 
به من إمكانيات ووسائل القوة. لنشر 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد الحره 
وإصلاح العالم وبنائه على شاكلة النموذج 


الأمريكيء أو على الأقل يما يتلاءم والمصالح 
الأمريكية؛ وذلك للتوفيق بين المثل الأمريكية 
والقوة الأمريكية. 

وقد وضعت هذه المجموعة تظرداتها في 
خدمة السياسة الخارجية الأمريكية, بدعوى أنه 
ينبقي على الولايات المتحدة تعزيز مركزها 
الإمبراطوري في العالم؛ وعكس قوتها 
الحقيقية. عن طريق التدخل الفعال لنشر 
رسالتها «الحضارية» فيه: ليس بالاعتماد على 
الوسائل السلمية. فقط.ولا بالاستتاد 
للمنظمات الدولية: فحسب وإنماء؛ أيضاء 


بوسائلالقوةالعسكرية والمبادرة للحرب 


الاستباقية. على أساس أن أمريكا هي خير مطلق 
وأن معارضي أمريكا هم شر مطلق؛ يتبغي 
محاريتهم واستتصالهم إن لم يمكن تغييرهم! 
وقد برزت هذه المجموعة كمركز قوة في عهد 
الرئيسين السابقين رونالد ريغان وجورج بوش 
(الأب).ولم يكن لهم الغلبة في الإدارة الأمريكية 
في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون: 
ولكنهم في عهد إدارة بوش (الابن) ولا سيما 
بعد حدث سيتمبر ١١٠5؟,‏ أصيحت لهم الكلمة 
الأولى في تقريروجهة السياسة الأمريكية بحكم 
موقعهم المتنقد قيهاء ومن هؤلاء وزير الدقاع 
دوناد رامسفيلد ونائبه بول فولفويتز ومساعده 
دوغلاس فايث ومسؤول السياسة الدفاعية ضي 
البنتاغون ريتشارد بيرل (استقال مؤخرا) 
والمسؤول عن ملف الشرق الأوسط في وزارة 
الخارجية أليوت ابراهامز ومستشار نائب وزير 
الدفاع الأمريكي تشؤون رقابة السلاح ديضيد 
وورمسرء ورئيس تحرير مجلة «ويكلي ستاتدارد» 
وليام كريستول ودائيال بابيس ورويرت كاغان من 
«الويكلي ستاتدرد». ولويس ليبي. رئيس موظفي 
نائب الرئيس ديك تشيني, ومارك غروسمان تائب 


وزير الخارجية للشؤون السياسية؛ وريتشارد هاس 


مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية, 


ورويرت زوليط ممثل تجاري أمريكي على” 


المستوى الحكومي. 

وضي هذا السياق أيضاء يمكن فهم تقرير 
«البنتاغون: الشهير, الذي كتبه «لوران مورافيك, 
المؤسسة .راند» بإشراف ريتشارد بيرل. والذي 
شخص فيه حتى المملكة العربية السعودية 
بوصفها عدوا للولايات المتحدة!. وكان بيرل 
هذا (من أهم منظري تيار المحافظين الجدد) 
دعا أثناء حرب العراق؛ إلى التخلص من الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن وإتشاء تحالف 
«الراغبين» من دول «ديمقراطية؛ مختارة. وبعد 
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حرب العراق. وفي محاضرة نظمها معهد آبحاث 
«أمريكان انترابرايرٌ. يوم 4/١0‏ في واشنطن» 
طالب بيرل الإدارة الأمريكية بعدم منئح العرب 
مكافآت عن احتلال أمريكا للعراق. لتطيب 
خاطرهم (!). على شكل الشروع بالعمل وقق 
خطة .خريطة الطرق؛ مثلا. لأن ذلك برأي بيرل 
سيعطي إشارات خاطنة للعرب وستقهم على أنها 
دئيل ضعف من أمريكا. ودعا بيرلء في 
محاضرته: الكونجرس إلى دعم الجماعات 
المعارضة للنظام في سورية في الخارجء 
واستبعاد الأمم المتحدة والدول الأوروبية التي 
عارضت حرب العراق من أي تأكير سياسي 
واقتصادي في المنطقة 

وكان بيرل عمل مع دوغلاس فايث وديضيد 
وورمسر (من أركان المحافظين الجدد) على 
وضع وثيقة بتصرف بنيامين نتنياهو رئيس 
الوزراء الإسرائيلي: الأسيق. في العام ١1595‏ 
القيادة إسرائيل تحت عنوان: «استراتيجية 
إسرائيلية للعام ..٠٠٠١‏ وهذهد الوثيقة ركزت. في 
حينه. على ضرورة القطع مع صهيونية حرب 
العمل وإحياء الصهيونية! وصوغ رؤية جديدة 


لشراكة أمريكية - إسرائيلية مرتكزا على ' 


المصائح والقيم المشتركة وترك إسرائيل تتدير 
شؤونها في المنطقة من دون تدخل أمريكي. 
باعتيارذلك حقا لإسرائيل لأنها ليست مدينة 
الأمريكا ولا يجب: لدلك. أن تكون مرتهنة 
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المصالحها وسياساتها. وأكدت الوثيقة على 
وجوب عدم خضوع أمريكا لمطالبالعرب 
والأخن بمصالح إسرائيل الأمنية وضمان تفوقها 
النوعي في مختلف المجالات. وطالبت الوثيقة 
بتحجيم سورية وتغيير النظام في العراق 
ويتجاوز عملية التسوية. لأنها فرضت شرعية 
إسرائيل وأدت بها إلى شلل استراتيجي, ولآن 
البيئة العريية غير مستقرة وفيها عداوات 
ومنافسات تحول دون قيام شرق أوسط جديد. 
واقترحت الوثيقة فرض عملية سلام جديدة 
أساسها القبول غير المشروط من قيل العرب 
يحقوق إسرائيل!.. لآن«بقاء إسرائيل غنية 
راسخة وقوية هو ضمان للمصالح الأمريكية 
ولقيام شرق أوسط مسالم». 

ويستنتج من ذلكانالتحول في 
الاستراتيجية الخارجية الأمريكية: لم يأت 
بسبب نشاط مجموعة أصولية مسيحية (تيار 
في البروتستانتية). فقط كما يحلو للبعض 
تفسير الوضع كما أن التحول لم يحصل بنتيجة 
جهد مجموعة من المثقفين اليهود العاملين 
في الإدارة الأمريكية. قحسبء كما يشيع البعض. 
فإضافة إلى هذا وذاك. فقد حصل هذا التحول: 
أساساء بنتيجة تنامي شعور أ مريكا بقوتها وتزايد 
إحساسها بالقدرة على التفرد في الهيمنة على 
العالم؛ ونتيجة للتوافق بين مجمع النفط 
ومجمع الصتاعات الحربية؛ فيها. 


وايضاء حس, هذا التحول لأن الولايات 
المتحدة التي تعرضت لضرية قاتلة. يحجم 
هجوم في 1١١(‏ سيتمبر .)5٠١1‏ على أهم رمزين 
من رموز قوتها وغطرستهاء تريد التعويض عن 
نفسهاء والإثبات للعالم أنها دولة لا تقهر. وقد 
وجدت الولايات المتحدة هذه. في تنطيرات 
«المحافظين الجددء ضالتها للهيمنة على 
العالم؛ وتغييره على شاكلنهاء بدعوى نشر 
وتعميم منجزاتها وقيمها ورسالتها. 
السياسة الأمريكية الجديدة 
فى الشرق الأوسط: 

في أية حال فإن ما يهمنا من دراسة الخلفيات 
والدوافع: التي حكمت التحول في السياسية 
الأمريكية, هو معرقة الكيفية التي ستنعكس 
فيها هذه السياسة. في المرحلة القادمة. على 
العلاقات الأمريكية - العريية: وعلى مسار 
الصراع العربي - الإسرائيلي. وعلي المصالح 
الأمريكية في المنطقة. 

ومن تفص الوثائق السابقة. ومتايعة 
الخطايات التي تصدر عن أركان الإدارة 
الأمريكية. وتحركات الولايات المتحدة. في 
العالم العربي؛ يبدو أن السياسة الأمريكية في 
المنطقة خلال الفترةالقادمة. ستتسم 
بالجواتب التالية: 

-١‏ واقع التواجد اتمباشر في المنطقة 
العربية. وهذا يعني ان الولايات المتحدة لم تعد 
بحاجة لوكيل يعمل بدلا عنها ولا لحارس يصورن 
مصالحها (دون ان يعني ذلك انها ستتخلى عن 
دعمها لإسرائيل). ولكن ذلك لا يعني. آيضا.ء بان 
الإدارة الأمريكية ستكون حازمة في إعادة ترتيب 
أوضاع المنطقة بهذا الشكل أو ذاك ومن ضمن 
ذلك الشروع في عملية التسوية ذاتها . 

؟- اللافت أن مطالبة الإدارة الأمريكية: 
المنطقة بإصلاح أوتقييرالعالم العربيء لم تعد 
تقتصر على الأنظمة ٠«الراديكالية..‏ أو المعادية 
لهاء وإنما باتت تشمل ما يعرف بالأنظمة 
الصديقة لها. 

كذلك لأن هذه الإدارة: في سعيها لتحقيق 
استقرار مصالحها في المتطقة العربية. لم تعد 
تكتف بالاعتماد على الأنظمة أو الطبقات 
السياسية الحاكمة. فقط. إذ بات الأمر. بالنسية 
لها يتضمن العمل داخل المجتمعات العربية 
ذاتهاء لإجراء تغييرات أساسية فيهاء تطال 
المجالات: السياسية والاقتصادية والثقافية: 
(فكرة نشر الديمقراطية التي طرحها كولن باؤل 
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وزير الخارجية الأمريكية في خطابه يوم /1١‏ 
وإ )ء 

ويستننج من ذلك أن الاستراتيجية الأمريكية 
التقليدية. إزاء المنطمة. والتي كانت تقتصر 
عملى: ضمان تدفق النفط. وحماية أمن إسرائيل؛ 
وعدم السماح لأية دولة منافسة الحلول محلها, 
والحفاظ على استقرار النظم السياسية في 
المنطقة. باتت تشمل. أيضاء إدخال تغييرات في 
المبئى الداخلي للنظام الرسمي العريي. في 
إطار محاولتها إعادة هيكلة المنطقة. 

والواقع فإن الولايات المتحدة بعد نجاح 
مخططاتها في العراق. لن تعدم الحجة في 
محاولاتها التدخل في شؤون البلدان العربية 
فهي ستتدخل حينا بحجة مواجهة الإرهاب ونزع 
السلاح أو الحد من نفوذ ,الإسلام السياسي 
المتطلرف. أو بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان 
أو الأقلبات الأثنية ونشر الديمقراطية وإصلاح 
النظم السياسية والاقتصادية والتعليمية. ولريما 
بصل الأمر إلى حد فرض الوصاية الدولية على 
هذا النظام أو ذاك. بشكل أو بأخر: وما ينبفغي 
لفت الانتباد إليه هنا هو أن الإدارة الأمريكية لا 
يهمها كثيرا إن كانت حججها هذه مدعمة 
باسانيد أم لا (كما بينت التجرية في العراق) 
كذلك لن يهمها قرارات الشرعية الدولية ولا 
مجلس الأمن: فأمريكا هي التي تقرر وهي 
المعيار. وهذا ما يجب وعيه والحذر منه! 

*- إن الإدارة الأمريكية تنطلق. في عملية 
التغيير.من قناعة مفادها أن عدم الاستقرارفي 
المنطقة لا ينبع من وجود إسرائيل وعدوائها 
واحتلالها وإنما ينبع من طلبيعة الأنظمة العربية 
ذاتها.ومن علاقات هذه الأنظمة مع شعوبها ومع 
دول الجوارا ما يعني أن سبب تعثر عملية 
التسوية في المنظور الأمريكي. ليس له علاقة 


'بسياسات إسرائيل ومواقفها المتعنتة وإتما هو 


مرتبط بالأنظمة السائدة التي تتغذى من هذا 
الصراع لتعزيز شعبيتها والهاء جماهيرها! 
؛- إن الإدارة الأمريكية. باتت أكثر حساسية 
تجاه ضرورة إيجاد حل لمختلف جوانب الصراع 
العربي - الإسرانيلي. لأهمية ذلك لاستقرار 
وضمان مصالحها في هذه المنطقة 
الاستراتيجية من العالم. ومن الواضح؛ بعدكل 
هذه المعطيات. أنه ثمة ميل لفرض مثل هذا 
الحل. على الأطراف المعنيين, بغض النظر عن 
مدى تجاوب هذا الطرف أوذاك مع الحلول 
المطروحة؛ خصوصا بعد ان ثبت استحالة 
توصل هدد الأطراف لوحدها إلى حل متفق 
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عليه. وطبيعي أن مستوى وشكل الضغط على 
إسرائيل سيختلف عن مثيله بالنسبة للعرب. 

5- إن مجمل التصريحات الأمريكية 
المتعلقة بإعادة هبكلة المنطقة العربية 
والتخلص من الصراع العربي- الإسرائيلي؛ 
وإقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة 
ودول المنطقة: تؤكد بأن أامريكا لم تتراجع عن 
مشروعها ,الشرق اوسطي.ء الذي طرحته منذ 
مطلع التسعينيات, كما قدمنا. برغم كل العراقيل 
الذي واجهت هذا المشروع وأدت إلى فشله. وهذه 
ملاحظة على غاية الأهمية. ويمكن لفت الانتباه 
هنا إلى تمسك الإدارة الأمريكية بالمشروع 
السعودي (انسحاب مقابل تطبيع وعلاقات تعاون 
إقليمي). 

والجديد في الأمر. ريماء أن الولايات 
المتحدةالأمريكية, التي فشلت في فرض 
المشروع الشرق أوسطي. في العقد السابق» 
بوسائل الابتزازالسياسي والضغط الدبلوماسي 
والإغراء الاقتصادي. ستحاول في هذه المرة 
فرض هذا المشروع بوسائل الضفط والإكراه 
ويالقوة المسكرية. حيث يلزم الأمر, إن منفردة 
أو بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي. وهذا ماأكده 
وزير الخارجية الأمريكي كولن باول: يوم 1/6/ 
٠٠‏ أمام مجلس الشيوخ الأمريكي حين عبر 
عن اعتقاده بأن إسقاط النظام العراقي قد 
يفسح المجال لإعادة صوغ المنطقة بطريقة 
إيجابية تعزز مصالح الولايات المتحدق 
خصوصا إذا تم تحقيق السلام في الشرق 
الأوسط. وربما أن الترتيبات الشرق أوسطية: هذه 
المرة؛ لن تخضع للأهواء التي سادت سابقا في 
مؤتمرات ٠«القمة‏ الشرق أوسطية للتنمية في 
الشرق الأوسط وشمال إفريقياء.أو لجان 
المناوضات متعددة الطرف وإنما ستكون على 
شكل خطط عمل ومقترحات للتنفيذ تتابع من 
قيل الإدارة الأمريكية. 

1- ستبقى إسرائيل حجر الزاوية والجليف 
المركزي للسياسة الأمريكية في المنطقة لا 
سيما بعد ان تبين أن أاصدقاء أمريكا في 
المنطقة العربية لا يستطيعون الذهاب بعيدا 
في التساوق مع سياسات البيت الأبيض؛ وحتى 
تركياء وبرغم من كل روابطها ومصالحها مع 
أمريكاء مانعت السماح في حرية الحركة للقوات 
الأمريكية في العدوان على العراق. وما يجب 
اخذه بعين الاعتبار هنا هو آن إسرائيل شارون أو 
إسرانيل الليكود هي اليوم أقرب إلشى عقل وقلب 
الإدارة الأمريكية أكثر من أي وقت مضى: وذلك 


بحكم المصالح وبحكم الرؤى التي يتبناها تيار 
«المحافظين الجدد. في الإدارة الأمريكية. 
والذي يبدو في كثير من الأحوال ليكودبا أكثر 
من شارون نفسه. 

- إن الولايات المتحدة دخلت في حقبة 
جديدة من التنافس الدولي؛ ما يجعلها اكثر 
استشراسا وحراكا في محاولاتها تعزيز هيمنتها 
على المنطقة العربية من النواحي السياسية 
والاقتصادية والأمنية باعتبارهاء بموقعها 
وثرواتها النفطية, مد خلا مهما لتسهيل الهيمنة 
الأمريكية على النظام الدولي. وتبين المعطيات 
أن العراق لوحده. مثلا؛ يمتلك 17١‏ مليار برميل 
من النفط. في 77 حملا لا يستثمر منها الأن 
إلا حوالي ٠١‏ حقل. وأنه يمتلك حواني -16٠‏ 
6 مليار برميل من النفط في المخزون 
الاحتياطي وهذا مايفسرالجهدالمحموم 
لأمريكا في احتلال العراق ووضع يدها على 
نفطه للتحكم في توزيعه وأسعارد. 

عموما هذه مجرد محاولة أولية لتفسير 
وتحليل السياسة الأمريكية الجديدة: في هذه 
الظروف الصعبة والحرجة والخطيرة: لتبين 
الاستحقاقات والتحديات الناجمة عنهاء بعيدا 
عن العواطف والتمنيات اوالتوهمات والشعارات. 
فقد دفعت الأمة العربية: ثمنا باهظا جراء 
تضارب الإرادات والمزايدات وجراء تغليب 
العواطف والرغبات علي حساب القدرات 
والإمكانيات: وهو ما يتطلب العمل على التعامل 
مع السياسة باعتيارها محصلة تفاعل إرادات 
وبنى وموازين قوى. 

وما يجب التاكيد عليه هنا, أيضاء هو أن إرادة 
الإدارة الأمريكية ليست قضاء لا راد لها كما ان 
هذه السياسة. ذاتها تخضع لتغيرات. كما بيئاء 
ويمكن التأثير فيهاء في حال توفرت الإرادة 
والإدارة والوسائل المناسبة. 

واللافت أن النظام العربي؛ بحاجة ماسة: 
لتحرير إرادته والشروع بمراجعة جادة لؤصلاح 
وتطوير بناه الداخلية: السياسية والاقتصادية 
والثقافية (بحسب أولوياته وحاجاته). على قاعدة 
تعزيزدولة المؤسسات والقائون والمواطنين, 
وترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية 
والتعددية في الحياة السياسية, وباتجاه تعزيز 
التكامل العربي؛ وذلك ليس؛ فقط؛ في سبيل 
مواجهة التحديات والمخاطره التي يتعرض لها 
العرب في هذه المرحلة, وإنماء أساساء لمواكبة 
مسارات ومتطلبات الحداثة والتطور والحياة, 
أيضاء في القرن الحادي والعشرين. 
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سياسة حكومة ارون 


كارثة جديدة تحت ذريعة الأمن الإسرائيلي 


منذ اتطلاق الانتفاضة الفلسطيتية في 
نهاية العام 7٠٠١‏ شهدت المتطقة والعالم 
متغيرات مفصلية أثرت بشكل مباشر على 
معادلة الصراع الفلسطيني . الإسرائيلي؛ 
وكاتت هذه المتغيرات في معظمها في غير 
صائح الطرف الفلسطيني: ما جعل 
إسراثيل توظف هذه المتغيرات لمصلحة 
خطابها السياسي الذي أخن يلاقي رواجا 
بعد هذه المتغيرات: والذي كان يقابل 
بالصد قبلها. لم تنجح إسرائيل دائما في 
توظيف المتغيرات: ولكنها في التقييم 
العام قد وظفتها لمصلحتها. في محاولة 
لتغيير صورة إسرائيل في العالم. التي 
كاتت تختصرها صورة الجلاد المحتل 
لأراضي الآخرين: وفي كثير من الحالات 
استطاعت إسرائيل أن تقلب صورتها منْ 
جلاد إلى ضحية ل«الإرهاب الفلسطيني»: 
وما كان ذلك ليحدث لولا المتفيرات التي 
شهدها العالم بعد الضريات التي تلقتها 
الولايات المتحدة في أيلول من - 
العام ٠٠١١‏ والذي نقّل الإرهاب 
إلى القضية المركزية على 
مستوىالعالم.أتتهذه 
المتفيرات لتصب في صالح 
إسرائيل. 
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ار ولا يختلف الوضع بالنسبة للمتغيرات 
التى شهدتها المنطقة فالاحتلال 
الأميركي للعراق. وتغيير المعادلة 
الاستراتيجية في المنطقة, آخل من جانبه - 
أيضا- بمعادلة الصراع (الفلسطيني.الإسرانيلي)» 
ويهذا الاحتلال تحولت الولايات المتحدة إلى 
فاعل إقليمي مباشر, وجار جديد من دول الجوار 
في المنطقة. واليوم لم تعد الدول العربية فاعلا 
إقليميا في المنطقة. لأن الدخول الأميركي 
بالصورة التي شهدناها في العام الماضي؛ جعل 
الدول العريية تنشفل في إعادة ترتيب أوضاعها 
السياسية لتجنب أي صدام مع الإدارة الأميركيق 
ويذلك تحولت القضية الفلسطينية إلى مزيد من 
التهميش في العالم العربي. ولم تعد القضية 
المركزية يعد التهديدات المباشرة التي باتت 
تشكلها الولايات المتحدة الأميركية. 
وعلى المستوى الداخلي الإسرائيلي. كانت 
التغيرات التي شهدتها إسرانيل هي مزيدا من 
التحول باتجاه اليمين: وكان أبرز عنوان لهذا 
التوحل هو انتخاب مجرم الحرب ارئيل شارون 


رئيسا للوزراء في مواجهة أيهود باراك في المرة 
الأولى. وتعزز هذا التحول بإعطاء حزب الليكود 
الذي على رأسه شارون أغلبية المقاعد فضي 
الكنيست التي اتتخيت أوائل العام الماضيءبينما 
ظهر اليسار الإسرائيلي مدمرافي تلك 
الانتخابات. ويذلك لا يكون شارون قد وصل إلى 
السلطة في إسرائيل وحسبء بل هو يمارس 
السلطة دون معارضة. بعد اتهياراليسار 
الإسرائيئي. وهو يديرسياسة ليس لها بديل اليوم 
في إسرائيل؛ فسواء سقط شارون بفعل سياسي: 
أم نتيجة قضايا وفضائح الفساد, فإن البديل هو 
بديل يميني أسواء عنوانه الأبرزبنيامين نتنياهو. 

يعي اليمين الإسرائيلي المتغيرات التي 
ذكرناها. وهو يحاول توظيف هذه المتغيرات إلى 
الدرجة القصوى. وهو يدرك أن هذه المتغيرات 
وأي متغيرات في عالم السياسة'هي تغيرات مؤقتة 
يجب استثمارها لفرض وقائع على الأرض تكرس 
المصالح الإسرائيلية. وكان توظيف هذه التغيرات 
بالشكل الأمثل يعتمد على الادعاءات الإسرائيلية: 
بان وجود دولة إسرائيل كله في خطر: وبالتالي» 
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: إن عبر تدعيم الآمن 
و 0 
ذيلىءهده شي 6 
الم رزمبها إلى وقت طويل في الوقت 
ونب وسييقي 2 7 نسشطيئية 
الوقائع على الأرض الفلسطينية 
.انيل شارون نالهاجس الأمني الذي 
ل مايه الات 'نتخابيتين هو الذي أوصله 
0 في إسرائيل. لذلك عليه المحافظة 
إلى 3 : 
وعوده الا تخابية والعمل على تحويل 
جعلبالأيديونوجي الأمني إلى برنامج ممل 
/ للحكومة الإسرائيلية: من أجل بناء 
يني المنيعة أمني من خلال ألتها المسكرية, 
ابشولا تجد من حدول للمواجهة مع 
النلمطبتبين سوى المزيد من القتل والدمار في 
الأراضي الفلسطينية. ويعد الفشل الذي منيت 
ن النوغلات والاجتياحات الإسرائيلية في 
الإسرلايليوجد شارين نقسه ونقاذ إلى مشر 
.الحدار الماصلء لمعالجة المواجهة ود 
الفلسطينيين. فعاد ليوافق عليه بعد أن كان من 
أشد المعارضين له سابقا .فضي الوقت الذي تداقع 
فيه الحكومة الإسرانيلية ممن الجدار بأنه ذو 
طبيعةأمنيةيهدف إلى منع.الإرهماب 
الفلسطيني» من الوصول إلى العمق الإسرائيلي. 
فهو في حقيقة أهدافه الاستيلاء على الأراضي 
الفلسطينية. فالجدار لدي يقترض فيه أن يحمي 
إسرذبل من«الإرهاب الملسطيني. يحتاج إلى ضَم 
41 من الأراضي الفلسطينية ليؤدي وظيفته 
الأمنية ويحول الأراضي الفلسطينية إلى ممازل 
إذا كان من الصحيح أن «الجدار الفاصل, هو 
تكبة جديدة للفلسطينيين: فإ نأ خر ما يمكن ان 
بحققه الجدلرهو الآمن لإسرانيل. ليس با لمعنى 
التقني لمفهوم الأمن. بل بالمعنى السياسي. فإن 
اعتقدت الحكومة الإسرائيلية أن هذا الاقتتطاع 
للمساحات الواسعة من الأراضي الفلسطينية: 
سيجلب الأمن لها دون حساب لفعل البشر النين 
كبر الجدارحياتهم ووطنهم تكون مخطلة. بل 
“و معلالة لتأجيج الصراع. وليس معادلة لحماية 
أمن اسرائيل. 
: ارمضردة «الأمن التي 
أسبحت تشكل كل قاموس شمارون السياسي 
سرائيلية. وهو لا يكل من 
إلى الموضوع الأمني والمخاطر 
لني يشكلها الإرهاب الفلسطيني.. ليس على 
أسرائيل فحسيه بل وعلى العالم. محاولا أن يطظهر 
الإرهابء التي 
: الولابات المتحدة والتي تشفل العالم. 
“2ل شارون الظهور بمظهر الرجل القوي 
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لدونة قوية: وهو يمتقد أن إسرائيل قادرة على 
فرض شروطها على الآخرين وأن الظرف موات 
لإجبار الأغرين. خاصة الفلسطينيين. على 
التكيف مع هذه الشروط. ولذلك لا انطلاق إلى 
آية مفاوضات أو عملية سياسية دون توقف كل ما 
يجري في الأراضي الفلسطينية و.إصلاح السلطة 
المفلسطينية,!! وكل ذلك يجب أن يتوافق مع 
المتطلبات الأمنية لإسرائيل. وإلا كان التوجه إلى 
أي عملية سياسية هو مكافاة ل :الإرهاب 
الفلسطيني.. 

والسؤال الذي يفرض نفسه ما هي المتطلبات 
الأمنية الإسرائيلية حسب وصفة شارون؟ لا 
تقمتصر فائدة الإجابة على هذا السؤال لمعرفة 
المتطلبات الأمنية لشارون فحسبه بل الأهم؛ هل 
تبقي هذه المتطلباتاي افق لحل سياسي؟ 

يبني شارون متطلباته الأمنية على قاعدة أن 
إسرائيل في خطر لم تشهده منذ .حرب 
الاستقلال؛ وعليها أن تتحول إلى «قلعة أمنية, 
لمواجهة المخاطر المحدقةبها من كل الجهاته 
وهذه القلعة لا يجب أن تكون محمية من الجيش 
والأمن الإسرائيلي فحسب. بل يجب أن يكون 
«الأمن الإسراذيليء على رأس أولويات الآخرين في 
المنطقة. وشعار إصلاح السلطة الفلسطينية 
الذي رفعه شارون له عنوان وحيد, هو إعادة هيكلة 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية ووضعها في خدمة 
وادارة إسرائيل مباشرة. فإسرائيل التي تملك 
«خاصرة رخوة, مع الفلسطينيين. يتحتم عليها 
الاستمرار في السيطرة عليهم. وإذا كان هذا لا 
يقوله شارون مباشرة. فهو واضح من سياسته التي 
تستهدف التعطيل. وعدم الذهاب في أي اتجام 
فقد اكتشف سابقا ذريعة (السبعة أيام هدوء) 
واجترها إلى نهايتها. وها هواليوم يكتشف ذريعة 
الإصلاحات التي ستشفل الساحة السياسية في 
المنطقة إلى وقت طويل. إذا لم يقم شارون 
بالإطاحة بالسلطة الفلسطينية والعودة إلى 
الاحتلال من جديد. وهو ينتظرالفرصة المواتية 
من اجل هذا الحل الذي يعتبره الأمثل بالمعنى 
السياسي له. فشارون لم يتخل عن خلفيته 
الأيديولوجية. لذا لم يتورع عن الادعاء بان 
إسرائيل تخوض اليوم حرب استكمال ل «حرب 
الاستقلال.. وهو ما يفسر سلوكه السياسي. فهو 
لا يخضي معارضته لاتفاق أوسلو, ورفض أية 
مناقشة لموضوع المستوطنات. مع أنهذا الطلب 
جاء من شركاء له في الحكومة الإسرائيلية. وحتى 
عندما دارالحديث السياسي في المنطقة 
والولايات المتحدة عن اقتراح على مقاس 
الاقتراح الذي قدمه بنفسه بإقامة دولة فلسطينية 
على 17 : من الأراضي الفلسطيئية, عاد ورفضه. 
وهو لم يبق شيئا من خارطة الطريق التي 


عد العدد المذ 
طرحتها النجنة الرباعية وتبننها 
المتحدة واعتبرتها مد 


ليس بفضل الاشتراطات فحسبه بل ويضمل 
السياسات الدموية الإسراليلية اليومية في 
الأراضي الفلسطينية: ويفضل سياسات«الجداوٌ 
الفاصلء» والسياسة الاستيطانية. وإنا لم 
تستجب القيادة القلسطينية لهذه الشرومل 
الإسرائيلية: فإن إسرائيل ترى نفسها معنية 
بتنفيذ شروطها عبرالتها المسكرية. 

يحشد شارون قائمة كاملة من الشروطظ 
الأمنية والسياسية المسبقة. في الوقت الذي 
يدعو فيه الأطراف العربية للدخول في عملية 
مفاوضات مرة أخرى من دون شروط مسبقة. 
وهو يعتقد أن هذه الشروط ستجد استجابة لها 
عند الأطراف المربية. لإيمانه بأن العرب 
سيتلاثمون مع الواقع القائم في نهفية الأمر. 
ولن يستمروا بضرب رؤوسهم في الجدار. وعند 
ذلك تكون إسرائيل قد جنت ثماركل سياساتها 
وفرضتها كأمر واقع. الذلك يعمل شارون على 
أن تتآكل المملية السياسية من خلال المماطلة. 
والخطر الحقيقي الذي تشكله سياسته . هو 
تقديره لردة الفعل العربية: بحيث يبدو على 
فناعة كاملة بأن الجانب العربي سيستمر في 
تفادي إشعال المنطقة بحرب جديدة تكلفتها 
عالية من خلال الاستجابة للشروط 
الإسرائيلية. وهذا ما شاهدناء في الأونة الأخيرة 
في التحركات السياسية العربية. 

الاشتراطات التي يضعها شارون للمودة إلى 
العملية السياسية: هي تدمير لأية مفاوضات 
ممكنة. ومهمة التفاوض حسب منطقه هو حماية 
أمن إسرائيل ولا مهمة أخرى لها مثل إعادة اراضي 
للفلسطينيين أو للسوريين. فقراءة سياسة شارون 
ليست بحاجة إلى مراقب حاذق وذكي لنبش 
أهدافها؛ فأهدافها واضحق بدفن عملية 
المفاوضات تحت مقولة الأمن وقضم ما تحقق 
على الأرض باعتياره يشكل تهديدا لإسرائيل. 

تجد اسرائيل اليوم كل الظروف مواتية 
المشروعها المدواني وارتكاب جريمة جديدة 
بحق الفلسطينيين. وفي مثل هذه الظروف 
يصعب على الفلسطينيين أن يجدوا الوسائل 
الملائمة للرد على هذه السياسات العدوانيق 
ورغم أن خياراتهم ليست كبيرة: إلا أن الرد على 
سياسة شارون ممكن. وإلا سنبقى ننتظر حتى 
تتحقق كارثة جديدة أمام اعيننا! 
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أختتمت في مدينة 
مونتيري المكسيكية 
قمة دول القارة 
الأمريكية التي استمرت 
يومي 17و1/1/15١٠5:‏ 
وضمت رؤساء دول 
وحكومات 5” بلدا من 
الأمريكيتين. بالاتفاق 
على (مكافحة الفقرء 


3 جيع الت ية 1 


الاجتماعية, وتحقيق 
نمو اقتصادي عادل 
وتعزيز حسن إدارة 
أنظمتها الديمقراطية). 


سسيسسة 


محمد صوان 


قمة موتيري 


... تعزيز التعاون التنموي 


خيمة العولمة..! 


أكْد البيان الختامي على الحاجة لتعبئة الموارد 
المالية وزيادة فعالية استخدامها. وذلك في 
إطارمن الشراكة بين الدول المتقدمة والنامية. 
كما أشار البيان إلى أن جهود التنمية يجب أن تركز على 
قضايا (الاستدامة: وعلاقات النوع, والنوجه نحوالبشر). 
إذ تلعب التجارة والتدفَمات الاستثمارية دورا أساسيا وق 
طرح (مونتيري) الذي شجع كذلك الترتيبات الاقتصادية 
الإقليمية.. وشداد البيان على أن سقوط برجي منظمة 
التجارة العالمية في نيويورك يوم 0١‏ قد جداد 
الإرادة لنعمل المشترك: وذلك انطلاقا من القبناعة بأن 
السلام والتنمية لا ينفصلان. 

هذا وقد قستمت القمة: جدول الأعمال الرئيسية من 
الآن وحتى القمة القادمة إلى: 

١‏ -تعبئة الموارد الداخلية م ناج لالتتمية: 

تتمثل نقطة الانطلاق هنا في تهيئة البيئة الداخلية 
لتشجيع المبادرات الحكومية والخاصة. وضبط معدلات 
التضخم. وتفادي تقلبات الاقتصاد, كذلك اتباع أسلوب 


حكم رشيد. ومكافحة الفسادء وضمان عدالة توزيع 
| الدخل وتحرير المرأة وحماية حقوق العمال. 


م-تعيئة الموارد الدولية م نآجل التنمية: 

إونحانبيان الختامي: أن التدفقات الرأسمالية.ولا سيم 
تثمار إلاجنبي المباشر من أهم محددات التنمية. ومن 
هنادعا رخلق المناخ الملائم داخليا وخارجيا لتسهيل هزم 
التدفقات. كما دعا البيان المؤسسات الدولية والإقليميج 
رتحيل مؤوليتها من أجل دعم الاستثمارفي البنية التحتبة 
ريدول النامية, وحث مجتمع الأعمال أن يضع في حساباتد 
التبعات ارتنموية والاجتماعية؛ وعلاقات النوع والبيئة 
مشاريعه. وتشجيع آليات التمويل المشتركة بين القطاعين 
زعام والخاص من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 


في الدول المتلقية. 


تنمية التعاو نالدول يالمالي والتقنى م ن/ ج لالتنمية: 

تمحورت هذه النطقة حول مساعدات التنمية الرسمية, 
ذقى حث البيان الدول المتقدمة على زيادة نسبة مساعداتها 
إلى الدول النامية لتصل إلى ٠.‏ من الناتج المحلي 
الإجمالي؛ وإلى ما بين 19. 5 و5. 20 منه في حالة الدول 
الأقل نموا هذه النسب محل اتفاق دولي مئذ عام 1417 في 
مؤتمر (ريودي جانيرو), وأكد عليها مؤتمر الامم المتحدة 
الخالت للدول الأقل نمواء كما وجه البيان مجموعة من 
التوصيات للهينات العاملة في مجال التنمية. تمثلت أهم 
هذه التوصنات في تنسيق الأعمال مع الدول المتلقية إلى 
جاتب تدعيم مشاركتها في برامج المعونة التي ينيفي أن 
تستفل لتعبئة مصادرتمويل أخرى مثل الاستثمار والتجارة 
والموارد الداخلية. وأكد البيان على ضمان توافر موارد تمويلية 
طويلة الأجل كضامن لفاعلية النظام المالي العالمي. 

4- دع مالترابط بين النخظ م النقدية والمالية والتجارية 
الدولية م ناج لالتنمية: 

ركز البيان هنا على توسيع مؤسسات وأطر الحكم. يمعنى 
إشراك جميع الفاعلين والمؤثرين في عملية التنمية والعمل 
على تفعيل دور الدول النامية في النظام العالمي. وقد اشار 
البيان إلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بدور محوري في تنسيق 
جهود الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات ا لتمويل. كما النزم 
الموقعون على نحو خاص بمقاومة الفساد وحظر تمويل 
(الإرهاب) ومكافحته. 
التحديات والمواقف: 

واجهت قمة مونتيري تحديان أساسيان: 

الأول: ويتمثل في الإرادة أ ومدى القدرة والرغبة في ترجمة 
اطروحات البيان الختامي إلى خطط عمل ثم نتائج ملموسة 
واهم خطوة في هذا السياق هي توفير التمويل لتحقيق أهداف 
التنمية المتفق عليها. 

الثاني: ويكمن في الحفاظ على المدخل الشامل الذي 
تبنته القمة. وتتمثل أهم دعائمه في الحرص على اشراك 
أطراف حكومية وغير حكومية (منظمات ١‏ لمجتمع المدني) 
في مناقشة مستقبل التعاون التنموي الدولي. 

والواقع أنهدف مكافحة الفقر ليس بالهدف الجديه " 
الخبرة الدولية المعاصرة. فقد سبق اناعلن | 
(كوبنهاغن) الاجتماعية عام 1490 (الحرب على الفقر) د( 
عرالنيا طرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ,, 
تهدف إلى تقليص عدد فقراء العالم إلى النصف بحلول” 


ينا 


العده * 


«الهدف» ه شباط (فبراير) 


1 


713 بحآ كك العدد السنوي 


.. .. وكان العامل المفقود دائما في مثل هذه المبادرات هو القدرة 
ربى انتنفيذ. ومن هنا ناشدت الأمم المتحدة قبيل انعقاد قمة 
رموزتيري) الدول الصناعية المتقدمة. زيادة مخصم ات التنمية 
رررولية. وكما صرح كوفي عنان: (أن قوة البيان الختامي تتوقف 
ملى امكانية تطبيقه). 

من جانبها أعلتت الولايات المتحدة تخصيص مبلغ خمسة 
مزيارات دولار إضافية في شكل منح على مدارثلاثة أعوام بداية 
من هام .5٠٠4‏ ورغم ما لهذا التصريح من قيمة ممنوية. إلا أنه لا 
يمني ان الولايات المتحدة قد وصلت إلى نسبة ال 7 0 من ناتجها 
إلمحلي الإجمالي في صورة معونات. ويذكران دول أورويا الشمالية 
لخمس [الدتمارك, وفنلندا. وإيسلندا. والنرويج, والسويد )» هي 
فقط التي وصلت إلى هذه النسبة أو اكثر منها. اما الولايات 
المتحدة. فيبلغ حجم إنفاقها السنوي على المعونات الخارجية 
- عشرة مليارات دولار- أي حوالي ٠.١‏ من الناتج المحل 
الإجمالي. كما أعلن الاتحاد الأوروبي هو الآخر عن زيادة حجم 
مموناته التي تصل إلى ١6‏ ملياردولار. إلا أن تعهداتهما معاأسوف 
تمثل أقل من ربع المبلغ المطلوب لتحقيق اغراض التنمية 
الدولية. كما أن البيان لا يشتمل على أية تعهدات مالية جديدة. 
يضاف إلى هذا أن اليابان التي تعد أكبر المانحين. إذ تسهم 
لوحدها بحوالي؟1 ملياردولار سنويا. لم تعلن موقفها بعد . وتشير 
تقديرات البنك الدولي إلى الحاجة لزيادة معونات التنمية سنويا 
بما يتراوح بين +١‏ و١7‏ مليار دولار من أجل تحقيق أهداف قمة 
الألفية الثالثة. 

وإذا كان بيان قمة (مونتيري) قد واكب التطور في فكر 
المائحين. من حيث الاعتماد بشكل خاص على التجارة والاستثمار 
المباشر في إطار صيغة (التجارة بدلا من المعونة) 701 75720 
لنة. فإن هذا لا يمكن أن يكون كافيا لمواجهة تحفظات الدول 
النامية على النظام العالمي الجديد؛ أويعطي مؤشرا على إمكانية 
تحقيق شراكة حقيقية من أجل التنمية: فقد توقع صندوق النقد 
الدولي انخفاضاً شديدا في صافي التدفقات المالية للدول 
النامية. نتيجة لمشكلات السيولة ومخاطر الاستثمار. هذا 
بالإضافة إلى ان قوى السوق بوضعها الحالي لا يمكن ان تخدم 
مصالح الدول النامية, وهو الأمرالذي ذكره تقريرالتنمية البشرية 
العام ٠٠٠١‏ مشيرا إلى الحاجة لمزيد من الشراكة السياسية 
والاقتصادية. وقد اشاربيان قمة (مونتيري) إلى الحاجة لتاسيس 
تعاون دولي قائم على توسيع الحكم العالمي من اجل تنسيق جهود 
التنمية بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية (منظمات 
المجتمع المدني). 
صراع أم توازن مصالح: 

لم يحجب غياب (جزيرة الحرية) كوبا عن حضورا لقمة. ظهور 
التباين بين دول جنوب القارة وشمالهاء لا سيما في ما يتصل 
(بالتبادل الحرومكافحة الفساد والفقروتمويل مشاريع التنمية 
ومراقبة الهجرة). 

حاولت كل من البرازيل وفنزويلا إعطاء الأولوية للشق 
الاجتماعي بينما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرضت 
سياستها لانتقادات متزايدة: إحرازتقدم في مجال إنشاء منطقة 
للتبادل الحر بين دول القارة. 

وبينما استهدف الرئيس/ بوش كوبا الفائبة: أشاد الرئيس 
البرازيلي/ لولادا سيلفا بالمساعدة التي قدمتها كوبا لبلاده في 
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مجالي الصحة والتعليم. كما سيطر التوتر على العلاقات 
بين الرئيس الفنزويلي/تشافيز والإدارة الأمريكية التي تدعم 
فكرة إجراء استفتاء من اجل إزاحته عن السلطة نظرا لعلاقته 
الوطيدة مع الرئيس/ كاسترو. 

وكانت هذه التباينات محور المحادثات بين الرئيس/ 
لولاداسيلفا والرئيس/بوش. فاصر الأول على مطلبه المتعلق 
بعقد (قمة للشان الاجتماعي)» بينما دعا الثاني إلى بدء 
العمل في منطقة التباال الحربين دول القارة: التي من شانها 
خلق سوق تجاري يضم ٠٠١‏ مليون نسمة. 

ألقتَالقضايا المشار إثيها أعلاه بظلالها على التوقعات 
الخاصة بتفميل التعاون التنموي بما يخدم مصالح جميع 
الأطراف. فقد نجحت قمة (مونتيري) في توفير مشاركة 
واسمة لمناقشة قضايا التنمية. لكنها فشلت في خلق إجماع 
على بيانها الختامي. فهناك مصالح واتجاهات تدعو للتنمية 
بالاعتماد على قوى السوق وتفميل دور القطاع المشترك. 
بيئما توجد اتجاهات اخرى تتبنى مدخلا يقوم على خلق 
سلطة عالمية لها حق فرض الضرائب على التجارة الدولية 
والتدفقات الراسمالية لفرض السيطرة على النظام 
الراسمالي العالمي وينطلق المدخل الأخير من إيمان بان 
قوى العولمة لا تمني مجرد تحرير التجارة. وإنما تفرض 
أسلوبا جديدا لحكم المجتمع الدولي بما يواجهه من 
مشكلات مختلفة عن تلك التي كان يواجهها في السابق. وقد 
جاء بيان (مونتيري) اقرب للإتجاه الأول. فقد عكس النظرة 
الكلاسيكية التي ترفض سيطرة الشركات العملاقة وتحكمها 
في نمط العلاقات الاقتصادية الدولية. 

وقد اعتمد بيان قمة (مونتيري) على مؤسسات (بريتون 
وودز) في حفظ الاستقرار الاقتصادي المالمي» وهي 
المؤسسات التي استفادت من دعم وتمويل منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية؛ للوصول إلى درجة عالية من التطور 
المؤسسي.ء الذي أعطاهء قدرة على الحركة مقارنة بفيرها من 
المؤسسات الدولية. أما الأمم المتحدة فما زالت في حاجة 
لتطوير نظمها الداخلية وعلاقاتها الدولية لتكون مركز 
التنسيق والتعاون في الاقتصاد العالمي. ويذكر كوفي عنان 
صراحة: (أن المنظمة الدولية لن يتسنى لها إرغام الدول 
الأقوى اقتصادياً على زيادة تبرعاتها للدول الفقيرة). 

تمثل التحديات والتجاذبات السابقة, اختبارا للنظام 
العالمي الجديد: ككل... فهل سيستقر على الأحادية القطبية. 
وتبقى القوى الدولية التقليدية مسيطرة عليه ؟! أم ستشق 
قوى المجتمع المدني العالمي طريقها نحو عولمة عادلة 
(غيرقطبية)؟. لقد نص بيان قمة (مونتيري) على عقد مؤتمر 
اللمتابعة عام 0٠٠؟:ومن‏ المقررأن تستضيف جنوب إفريقيا 
هذا المؤتمر حول (عولمة التنمية)... ويبقى على الأمم 
المتحدة حتى ذلك التاريخ دور رئيسي في حفظ الشرعية 
التي وفرتها قمة (مونتيري) من خلال إشراك مختلف 
الأطراف في مناقشاتهاء على قاعدة الالتزام بمبادئ ميثاقها 
لعام 2007 والعمل بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة 
في جهد مشترك لمتابعة وتطوير الخطى المتخذة في سبيل 
تحقيق اهداف التنمية, وفتح الأفاق امام نظام اقتصادي 
عالمي جديد اكثر عدلا؛ يقوم على احترام حق الشعوب في 
تقرير مصيرها واستقلالها وتطورها. 
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الشرخ الحضاري 
وجذور الصراع!! 


سليم. ن. محسن 


» في الزمن المغيب: تصمت الحكمة: قلا 
يسمع أحد. يدخل اللصوص والرناة 
المدن.. ويغادرها الأتقياء.. أخضوا سيف 
الإمام.. أنكروا البيعة والوديعة.. آالبسوا 
شيطان الممّمة نتورا.. صمبنوا عطر 
المباخر. أدخلوه الكوفة: وطوفوه كربلاء» 
المأساة ترتحل شعر!: تجوب العراق. تضرأ 
في سضرها: عن وجع النخيلعدارى 
عمشتار.. عن احتراق الأرض. وموت 
شهرزاد...: عن خوف الجوع والعار.. كيف 
يغش الخبث. ويقلب الحقيقة.. كيف ينبح 
الجهل: ويتسلط الحمقى عن الخراب 
وقتلى المدائن. من اختفاء شهريار. كيف 
قمل الحسين مرتين: وصمت الصهيل.. 
عن بكاء دجلة. عن موت الحلم في العيون. 
عن التحدي: وقسوة الرفض . وولادة 
الطفل الشهيد. نساء يندبن على 
الضضاف. ينظرن إلى غرق العريبي في 
المياه. وانهيار الوطن.. 


إن المعنى الحضاري 
لشعوب منطتة ما 

لا يندرج توسيفه 
بتحاظم كيانات الدول 
ونماسك سلطانها 

أو في امتلاكها للقدرات 
النطور التقني 

أن هي خرجت 

عن مفهوم الأنسنة 
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> وجهة تظر معاصرة: يمكن من 
خلالها زؤية الخلافة العباسية في عام 
+16 م كاحتلال داخلي فاجر: تسلط 
على رقاب أبتاء العرب. والخليضة الهاشمي.- 
طاغية بغدد. آما هولاكو: فكان محرراء لذا 
احتضل ورقص اللاتين ناهبو كنوز بيزنطة:» 
والقرتجة الغرّاة في إماراتهم على سواحل بلاد 
الشاب والفرس في بلادهم: وأتباع العلقمي 
الخائن: والجنود المفول...في الطرقات 
المشتملة... المياحة بمقتّل الطاغية: وخراب 
بفداد ويكى العرب من وجهة النظر هذه. فان 
الصرب يديئون بالشكر والامتنان.. إلى الإدارة 
انكلو - أميركية). لاحتلالها التحريري.. وإلى 
(إسرانيل) كبديل عن الضرنجة. 

+ كانت أورويا قد ابتدأت صعودها بعد تاريخ 
اجتياح هولاكو المنطمة: وتدمير بغداد..بما 
يحسب ردأ على استعادة الملك نجم الدين أيوب 
القدس أيلول /1754م/ وإبادة سكانها الفرنجة: 
إلى أن هزم المماليك «سبايا المغول بقيادة 
قطز: بيبرس» جيشه عام /170م/ في عين 
جالوت شمالي فلسطين: وكان هؤلاء عماد 
الجيش الأيوبي: وذلك في زصن يتقارب مع 
استعادة البيزنطيين القسطنطينية المحتلة 
مند عام 7١7١م‏ من قبل اللاتين الفزاة وطردهم.. 

- وكانت انقسامات عريية. وفتن دينية: قد 
أشفلت دولة الخلافة: كما عمدت الصراعات مع 
بيزنطة. والحروب مع الفضرنجة إلى إنهاكها. وكان 
هؤلاء «الصليبييون» قد دخلوا القدس عام 14١٠م‏ 
وأبادوا سكانها العمرب من المسلمين واليهود. 
توطنة لاحتلال أرض احلامهم «بابل- العراقه 
بما أعقب ذلك من انتشار لإماراتهم في سواحل 
الشام.. 

- وكان ظهور قوذ جنكيز خان في الشرق... 
عاملا في إيقاظ رغبة القوى المعادية المحيطة 
«الفرس. والفرنجة - اتفاقيات الملك لويس 
القديس-»:: والداخلية «العلقمي»: للخلاص من 
الخلافة العباسية. فتأمرت هذه لتوجيه جيوش 
المغول صوب بغداد.. 

- مند ذلك التاريخ.. عانت المنطقة من 
بدائية العمل الأوروبي الغابي: ومنهجه 
المتواصل في عدائية الشرق... ويبدو بأنه كان 
يستقي خطه الهمجي..من وعاء عقل بدائي: 
محفوظ في ذاكرته البميدة..: لم تستطع أن 
تخرقه الارتقاءات الإنسانية لتجارب الشعوب 
القاطنة وراء الضفاف المتوسطية المقابلة.. 
كما أن هذا العقل قد قصر - ربما بسيب البدايات 
البيئية الصعبة- عن تلمس معاناته اليومية. 
ورفع التقاء تقاطعاتها... إلى رموز يمكن ان 
تحتويها ميثولوجيا متأنسنة كما الشرق! 


عد عشرة قرون: عمد إلى التخلص من 

قيود مشاهيم الشرق الرسالي؛ ومنذ عام 94١١م‏ 
انفصال روما عن القسطنطينية - شرع في إعادة 
تركيب مضمونها المسيحي الشرقي؛ وتأويل 
النص الديني في حرفية تتااقى مع التحميلات 
المنيفة: لزمئية التكوين التوراتي. كان قد أبطلها 
انجيل العهد الجديد :ذلك لإعادة مواءمتها مع 
بدانية الطروحات المؤسسة للقبائل الهندو 
آوربية الجرمانية.. كما الم يثمر تقدعالغرب 
التقني؛ في إنتاج علاقات مؤنسنة. وإنما لتطوير 
تنظيم اجتماعي لاستثمار أقصى لقوة العمل, 
تتضارق بناه الفوقية مع نتائج التقدم.. في اتجاه 
تخديم لسلوكه البدائي الاغتصابي.. 

» في حرب العراق داب الغرب في إعلامه 
السائد على إظهار ارتقائه الحضاري من خلال 
التقنيات التدميرية لديه. بما يتجاوز المعقول 
البشري انسيابية التصميمالهندسي 
لصواريخه: دقة المسار لتحليق الطائرات: 
وهبوطها. المعجزين... اختراق الفضاء ودقة 
التصويب. جيش مؤلل. وصور لامعة لمدمراته 
في البحر - شكل دعائي مفضوح: يحرض على 
استسلامية لموت فاخر. وهو اذ يخضي حقيقة 
الهدف الهمجي من عرضه للقدرات - بدمجه 
بالإفناء النظيف: وإعتام النتائج المصائبية. كان 
يحاول... بالمقابل؛ أن يظهر همجية الآخر: 
ربطا ببدائية تطوره؛ ومحدودية قدراته - عبر 
عرض آلية خرية. حديد ممزق.الدماء. 
والأشلاء- كمخلفات لمقل مأزوم: يندفع في 
إنجاز فعله استشهاديون متخلفون.. ومع ذلك 
كان يظهر الغرب في انفلات ردود فعله ١‏ العصبية 
قدرات الإنسان المقهور الفقيرة.. على ابتكار 
الفعل المجابه؛ ورفض الاستسلام المجاني؛ 
وبالتالي محدودية إدراك الغرب لمعنى الأضحية 
الاستشهادية: كخلاصء وحياة أفضل للجماعة.. 

+ وتجنبا للبس والتلضيق الانتقائي: فان 
المعنى الحضاري لشعوب منطقة ماء لا يندرج 
توصيفه بتعاظم كيانات الدول. وتماسك 
سلطانهاء أو في امتلاكها لقدرات التطور التقني؛ 
إن هي خرجت عن مفهوم الأنسنة -. الالتقاء 
بالآخر- واعتباره تلاقح معرفي واستمرار تعايش 
وجود. وتبادل خيرات.. بل آن هذا المعنى؛ يمكن 
أن يتفاعل في تحلور والتقاء بين جماعات 
أوجدت انتظاما قادرا على التقاط الفكر المفاير 
ضمن جد لية الإرتقاء. وهذه. تمتد جذورها إلى 
شروط الظروف وملاءمة المكان: في بدايات 
التكوين المجتمعي.. نرى ذلك في التكوينات 
الاجتماعية التي التقت على أحواض المناهل 
الكبرى مثل: النيل؛ الفراعنة, ود جلة والضرات» 
سومر. وبابل؛ وتفاعل شعوب الحدود ما بينهما 
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ورية من دمشق إلى القدس. ومكة. بما 
تجوز ذاتها في رسالة إرتماء إنساني إلى 
.ن.موب. تضمنت حكمتها ما قبل الإبراهيمية 
بر المسيحية. والإسلام.. 
ف ونظرا لتأسس عقل النخبويين العرب. على 
_ملح مساحات العقل الغربي: وطروحاته 
رقيمية.. عجزوا عن اختراق واقع شعوبهم 
وتنمس معاتاتهم. وعوضا من أن تكون مهامهم 
رتنباط سبل لخدمتها وفضح المرامي 
الفربية. تماهوا مع تنك.. وغدوا مروجين لها. 
عاحصنة طروادية تنتظر لحظة الإجهاز.. وفي 
الحقيقة كان من ننائج صلنهم المضوية مع 
المنشأ: أن تحولوا في مختبرات الفرب 
الاجتماعية. إلى كاننات مدمرة عمياء لا ملامح 
لها تعيش على نسغ شعوبها.. لأداء وظيفة 
تخريبية لمجتمعاتها. والإجهاز على عرويتها.. 
شاهد الماضي في المنطقة نماذجا منها. منذ 
تمكك الدولة العثمانية - (عبد الإله. نوري 
السعيد ). الحاشية الحاكمة في العراق. وفي 
فلسطين: وبعض المجاميع في سورية عقب 
انفصال أيلول ١141؛‏ ولم تزل تفاجئ الشعوب 
نظهور سلالاتها: كداعية ممهدةومرافقة 
للاحتلالات.. بما يلزم المراجعة والتدقيق في 
كل نتاجها الثقافي والمؤسسي.. 

فالمروبة في وعي إنسان المنطقة: وعاء 
لقبم متدفقة. صاغها عبر الزمن.. علاقة جهد 
العمل في إنبات الأرض. كجنة مؤملة حاضنة 
للعدالةومفاهيم حقوق الإنسان: وتضفاعل 
للحريات. وكحالة فيضية لثنائية الأرض 
والإنسان.. كان الارتباط بها والدفاع عنها شاغله 
الابيدي.. 

وتجدر الملاحظة: بأنه مند بداية النضال 
وائل القرن /٠١/‏ ضد الأجنبي من أجل تكوين 
الوطن السيادي المعاصر.. كان هنالك انفصال 
بين تيارين: -١‏ تيار عروبي يعمل من أجل كيان 
سياسي مستقل مرحلي. ومجتمع متماسك 
متطور. مقدمة لكيان عروبي مستقبلي موحد: 
" تيارآخر متغرب واسع الطيف يعمل دون إعلان 
ظاهر. من أجل إنهاء الوطن.. وكانت التباينات 
بن القوى المعارضة. والسلطات السياسية 
الحاكمة.. تتجه إلى استقراء المطالب 
الضرورية للنهوض والتقدم تحت مظلة الوطن.. 
(بينما كانت تنظر القوى المروبية.. إلى الخلاف 
أع السلطات. كتناقض ثانوي يتناول تخطيء 
استغراب المفاهيم الدولتية والقومية.وإلى 
#سرؤرة إصلاح أخطاء الممارسات السلطوية 
«الكشف عنها كمهام وطنية لاستكمال تكوين 
الاطن والانتقال منه إلى الموحد. .كانت القوى 

صوفة بالمتفرية على تناقض مع سيرورة 
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المنتظم السياسي ووجوده.. وتجعل من 
الأخطاء ذاتها تناقضات رئيسية. وذريعة 
الاشفالات اجتماعية سياسية. تهدف في النهاية 
إلى هدم الوطن.. ولا ينكر بأن مددا من 
العروبيين قد انقاد من منطلق استفحا( 
الخلافات مع السلطات إلى التباس في مفهوم 
المعارضة: وإلى الانزلاق في تحالفات مع القوى 
المتفرية... التي سعت إلى استفلال مقّاصدها 
الوطنية. وتشويهها.. وهكذا نلاحظ بان 
طروحات التخبوية المتأمركة.. إنما هي استمرار 
لدعواتها السابقة في الا ستقَواء بالأجنبي.. 
لإنهاء الأوطان.. 
- كما لا يمكن صياغة رؤية مستقبلية. ذات 
صفة يقينية بالتأسيس على رمال الحاضر- كما 
يلح عليها البعض بباطنية متخابئة. أو جاهلة. 
دون قراءة الواقع بما فيه من عثرات. فالشعوب 
غدت على قناعة بضرورة الكف عن ممارسة 
عقلية النقل المفامر للتجارب بما فيها عروض 
التنمذج الأمريكي الجديد: إذ أن أعواما طويلة 
من سفح الجهد الفكريء المستقى خطوطه من 
الغرب. والتبديد الثروتي.. لم يساهم في التغدم 
بل أدى إلى تحرك يتضاد مع سيرورة المجتمع.. 
ورغم أن الأبحاث الاجتماعية والسياسية 
المعاصرة. قد تقاريت من مستوى العلم 
التطبيقي في الاستنباط من حيثيات المادة 
المعروضة: (الأحكام والنتائج..) فان البعض لم 
يزل يصمد المخزون الطفولي الماضي / 
المتناقلاوالمشاهد/ مثلا.هيصة 
الديمقراطية الكاذبة, إلى التصور الحلمي 
ليعكسه في زمن مغاير/الحالي/ حقيقة معاشة. 
وحده يمتلك أسرارهاء وفيها وحدها كل الحلول 
السحرية. للخروج من المصائبية الراهنة. لذا 
يلجأ إلى أحاطته/بالمقدس/باشكال صبيانية 
من المهابة العلمية, فيعمد لتحقبق ذلك: إلى 
«تحويشة: تلفيقية ينتقي فيها تواريخ واحداث» 
وحشد من المقولات: والأفكار المتناقضة.. 
يسوقها كمقدمات منطقية مسلم بها لخدمة 
المتخيل - النتائج الموضوعة مسبقا - وهي 
شكل من محنة العقل النخبوي التبريري في 
تحولاته الراكضة إلى تجديد تفربه.. والعائدة 
في اصولهاء إلى ما قبل الانتظامات الاجتماعية: 
فتصبح الحكومات الثيوقراطية, وما هو مطلي 
بالإيديولوجيا: إنسانية؛ وتقدمية. والمجتمعات 
البطريركية باقتصادها الخراجي؛ ضمائنة 
الحراك السياسي: ومستودع ديمقراطي, 
والاقتصاديات الطفيليةالناهبة:اسس 
الليبرالية» والأحزاب الفئوية التي دفعت إلى 
تخريب المجتمع: واستقدام الاجنبي. وبررت 
سيادة الاستبداد؛ والرؤية الواحدة الشمولية 
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والفوضى (عصرية وعلمانية. وواقعية). 
والسلطات الحكيمة (رجمية واستبيدادية). 
وطموحات الفرب الاغتصابية اتمتاح على 
الكونية. وآفاق تقدمية: ورفاه. وثورة المستقبل 
التحريرية. والوطن بحدوده السيادية: إعاقة 
بنيوية. أما المجتمع العروبي في سه رورته 
التاريخية, بما تحفل من ميئولوجياته وعقائد. 
وتلاق لتعدد قيمي؛ وصيغ تعايش. وكحاضن 
طبيمي للارتقاء: والعدالة خرافة.. 
» كما هو بين فان النموذج المقلي. للإدارة 

(الأنكلو- أميركية) الحالية: هو مولود غربي في 
خصائصه المنصرية. انتقل بداية إلى الولايات 
لمتحدة. مع تصدير أوروبا في الصّرن /١9/‏ 
لنفاياتها البشرية: وعمل على تطبيقه مباشرة 
بإبادة الهنود سكانها الأصليين. وقد تلاقى هذا 
النموذج الذي تأصلء وتمركز قادة فكره فضي 
الولايات المتحدة أواخر المرن المشرين. مع 
تنامي التوحه الكوني للمؤسسات الاقتصاديه 
الاستثمارية. يؤدلج طموحاته ويبررها منهج 
فكري حديث يسقط من حسابه الحقوق 
الاجتماعية الإنسانية. لأصحاب قوة العمل. 
وصغار المنتجين. والضمفاء في الأرضء 
الخفض قيمة المنتج: ومراكمة الربح.. 

وقد آدى تنامي الرأسمال الاستثماري 
بأبعاده العمودية والأفقية: إلى اتقسام عالمي 
بين الشعوب والإدارات السياسية الحاكمة. وإلى 
جعل إدارات الدول كسلطات تابعة.. وبالتالي 
فصل المجتمع الغربي عن إداراته كممئلة له 
مفترضة.. ومن ثم إلى مركزية سلطوية: لضرورة 
تلبية المتطلبات الملحة لإدارات اقتصادية 
مهيمنة: وبالتالي إلى انتفاء مضهوم الدولة 
الليبرالية- التقليدي. المؤسس على المبادرة 
الفردية؛ والتحول إلى الديكتاتورية. مع شكلية 
ديمقراطية, ومصادرة عملية لحقوق الإنسان. 
وحرياته.. بما سد عي هدا أشكالا مسن 
النضالات. لتحقيق العدالة وإعادة هذه 
الحقوق.. 

وإن هذا بما يعنيه محاكاة للحركة 
الاقتصادية التي سادت أوائل القرن /1١/‏ حبث 
أخضعت الدولة لمصالح الشركات المابرة / 
٠‏ شركة الهند الشرقية الهولئدية /١6514/‏ 
شركة الهند الشرقية الفرنسية: لتامين جيوش 
الحماية لأساطيلها؛ وممتلكاتها ومستعمراتها 
الجديدة.. وراء البحار. وكان نشاط هذه 
الشركات, هو الأساس الذي مهد لنشوء الدول 
القومية الأوربية وتطور قوة أوروبا الحديثة 
وإلى استئناف توجهها الاحتلائي في الشرن / 
4 مع وهن الحاجِرٌ المثماني.. إلى 
الشرق المتوسطي: وجنوبه... 
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- وتبدو العقلية المدمرة الحالية ظاهرة: من 
خلال حربين عالميتين ساخنتين /١14114/‏ و/ 
اتشغلت فيها أوروبا بالاقتتال الداخلي. 
وتدمير الذات. حصدت جراءة الملايين من 
أبتاتها: بتواطؤ [اتجلو- أميركي) أعقبها حرب 
باردة طويلة. أسقطت خلالها النفود الآوربي 
النولي. وختمتها بإتهاء إمبراطورية سوفيتية 
عظمى .. ومع التشكيل الجديد لانتظام الدول.. 
دما يتوافق مع مصالح الاستتمار العالمي تكون 
البداية قد نضحت لانتطلاق عالم بعد [أوروبي 
- أميركي ). على حساب قهر شعوب الأرض كافة.. 
» وعلى وضوح التوايا ومآلها. في اتجاه 
منطقة حيوية واستراتيحية. تمملك عصب 
التقنية الحديثة؛ النقطه .. ظهرت بوادرها مننذ 
شرعت الدول المؤتمرة قضم العالم.. (اقتصاديا 
وسياسيا)- كمناطق استثمار للرأسمال الكوني 
- (توروبا الشرقية. روسياء البلقان وأمريكا 
اللاتينية. جنوب شرقي أسياء ووسط آسيا)- 
وإخضاع عديد من الدول العربية؛ وذلك بنتفيد 
تجريتها العالمية الجديدة: باحتلا لات مباشرة 
أهلتها لعراقء بعد الحصار.. 
- وكاتت الإدارة الأتكلو - اميركية قد مهدت 
إلى هذا التحرك بسنسلة توصيفات - مهينة 
وشائنة - أشاعتها عن شعوب الشرق العريية 
الإسلامية وامتدادها - (عقائدها ونظم 
حكمها)- لم تكن سوى قرداد لمقولات حكمانها 
من العصور الوسطى: إلى النهضة والأنوار 
والحديث: من البابا أوروياس الثاني وخطبته 
الشهيرة في كليرمون. /44١٠ع/‏ وتوما الأكويني: 
إلى دانتي. ولوثر. إلى مونتسكيو: وفولتير: 
وروسو. ورينان. ومن تبعهم.. من مستشرقي 
القرن 14 و١٠‏ في إعلانهم عن ضرورة استنصال 
الإسلام.. وهي مشبعة بكراهية توراتية لشعوب 
بابل أرض العراق - استقدام لمفهوم غيبي. لنضي 
الآخر«العراق أزض مباحة شعيها محكوم 
بالفناء, استخدام حرفي للنص الديني الملفى- 
لإكساب الغرب ذاته بتبنيه الحقوق الإلهية 
المتفوقة. ومشروعية الإبادة. استمرار للهمجية. 
عقيدة الإلفاء هذم تتضمن كرها للحضارة 
المنتجة المتفوقة.. بالأنسنة: كره الراعي - 


العراق فلسطين الثانية 

فشل الفرنجة في الوصول إليها 
منذ قرون يعودون اليها اليوم 

بالحقد ذاته 

يحملهه اليها 

تراكم نوعي تقني لا سابق له 


الأعراب -؛ لأهل الحضر - الفلاح -؛ إن استقدام 
النص المعتقدي؛ هو قلب متقصد للمفهوم 
الحضاري. هنا تدمج المصالح النقمية بالرؤى- 

5 المراق فلسطين الثانية.. الأرض الموعودة 
- تفيض لبنا وعسلا - الجنة الموصوفٌ 
ينجسها عبيد (سارة) أبناء هاجر جارية 
إبراهيم... فشل الفرنجة في الوصول إليها مند 
عشرة قرون.. دمروها بوحشبة المغول.. يمودون 
إليها اليوم بالحقد ذاته. يحملهم إليهاء تراكم 
نوعي تقني لا سابق له.. مرة أخرى تتناقض 
المفاهيم بين رؤية الثقافة الهمجية. والرقية 
الحضارية.. العقل الحضاري ينتج الفلال / 
الآخر/ ضرورة: لتبليغ الفكرة الرسالية: 
والاستمرار الهمجي؛ ينتظر الفريسة.. الآخر: 
مشروع طريدة: البطل هو الصياد القاتل: هكذا 
أيضا يستبدل مفهوم البطل. 

ليلة القبض على الرئيس صدام حسين 
السبت :٠٠١7/17/17‏ ووسط ضبابية المشهد: 
والشك في الرواية المرفقة: نشأت الأسطورة. 
فلقد تم اختيار الصور الإعلامية المعروضة» 
بدراية من قبل اختصاصيين. وكانت النتائج غير 
التوقعات, كان القصد إذلال الشعوب العربية 
الوثنية: التي تنجب عقائدها حكاما - امثال 
صدام - كان إلفاء الفكرق الكلمة - بما يتضمن: 
إعادة لشرعيته كقائد وزعيم.. لم تكن الإهانة 
عرض صورة الرئيس. وانما لأن الشيطان 
الأمريكيء كان يلامس وجه القديس.. بدا 
الرئيس على خلاف ما صورته آلة الدعاية 
الأمريكية الضخمة - جباراء ديكتاتورا منسوجا 
من مخزون تراثهم النازي - بل كان مؤنسنا بالهم 
الرسالي إلى حد مذهل.. في المقابل: فان ظهور 
رنيس الإدارة الأمريكية في ذات المناسبة بإطارها 
المستبرق الفخم: لم يعط انطباعا مقبولا ولم 
ترالشعوب المربية والمستضعفة فيه.. غير حالة 
(جرذية) متأسدة, كما لم تحفل هذه أبدا بما 
كان ينطق من كلمات.. 

- لقد دخلت قوات الاحتلال (الأنكلو- 
أميركية) بغداد في نيسان ٠٠١7‏ في تجاوز فج 
اللشرعية الدولية: ومعاييرها.. مقدمة لإعادة 
ترتيب المنعدقة بما يتواقق والخطط 
الاستثمارية للشركاته بما يعني هدم مؤسسات 
المنتظم العراقي: (الاجتماعية. والاقتصادية). 
والسيطرة على النفط تمهيدا للعبة الاستثمار 
العالمية الجديدة.. 

+ على وضوح أهداف الاحتلال (الأنكلو- 
أميركي) في هذه المنطقة كترجمة لطموحاته 
النفعية التاريخية: كما تفضحها الممارسات 
المشاهدة.. الدافمة باتجاه تفكيك الكيانات 
السياسية. عبر فتنة الاقتمَال الداخلي بين 


الاثنيات والمذاهب باحتمالات تدحرج مفاعيل 
احدائثها إلى كامل المنطقة؛ وما تفضي إليه من 
المآسي والت غريب.. فان المقل النخبوي 
المتأمركء لم يزل يعمل في صيغ عدمية 
متناقضة.. ماخوذا بنشوة النصر العبثي. ولم 
يفطن حتى إلى الخلط المفضوح بين انفلان 
المكبوت من رغباته.. ودوره المأجور المرسوم 
المكلف به..لأداء مهام الإخلاص الوطني 
الرصين.. 

- كما لم يزل يردد مقولات جاهزة: عانى 
المجتمع الفربي ذاته في أزمنة مختلفة من 
الفاشية: الستالينية) ليلبسها لواقع متخيل لا 
وجود له يفترضه في المنطقة.. وهذه تعاد في 
صيغ لفوية مركبة: التقط بعض مضرداتها من 
المتدلول المحليء للترويج: بحرفية عمل 
مسطح. لا يخترق الرمزء إلى ما وراء الظاهر. 
هذه الطروحات لاصلة لها بالواقع المعني.., 
مثل الدمقراطية. مقابل الديكتاتورية. 
والاحتلال الداخلي. والمقابر الجماعية, بما 
يظهر بأن هذا العقل النخبوي الممسوخ قد 
تقمص الثقافة الهمجية متباهيا بإتقانه فلهوة 
الرياء المتعالي والتحايل؛ استمدادا للانقضاض 
الافتراسي.. 

- وحيث أن جذور النخبة المتامركة.. قد 
انتلفت مع نتائج تراكيب سلوكية خارجة في 
موضوعها عن استقرارية توازن المنتظم 
السياسيء أي رفض الانتماء له - للوطن - وعدم 
فهم خصوصية علاقة العمل بالأرض وتنظيم 
المجتمع.. ظل هؤلاء خارج الوطنء على هامش 
فاعلياته. يعانون فيه اضطهادا مجتممعيا مزمنا. 
كعناصر علمبلية لا فائدة منها. تلتمي رهم 
مظهرها المخملي: إلى طوائف اللصوص. 
والقوادين. تستلهم من ثقافاتالمرب 
إيديولوجية وجودها.. وهذه تتوزع في ثنايا 
الجسم (الدولتي): كقوى تدميرية كامنة: تظهر 
بفاعلية انتقامية زمن الكوارث المخلخلة 
للمنتظم المجتممي الاقتصادي: كحالة 
المراق.. 

إذن ليس لهؤلاء النخبويون المتأمريكين: 
كقوى حرمت من التمتع بخصائصها التكوينية 
واستقلالية وجودها الارتزاقي. وقمعت حريتها 
في التخريب والنهب: غير الارتباط بالغازيا 
المدمر (إسرائيل). والاحتلال (الأنكلو- 
الأمريكي). ومن الطبيمي. .أن تنظر هذه إلبها 
كقوة محررة: وإلى أن تبر الاحتلال: بوجوه 
أعدوهلا الوطن ذاته: بما يعنيه من شعب. وصبغ 
تعايش. وأخلاق. وقوانين: وأن تصض المجاهدين 
للحق.. مخريين وإرهابيين.. 
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ككى موريس 
يكشركن أنيابه العخصوية! 


سى] يكشض بني موريس» المؤزخ الإسرائيلي المحسوب على اليسار, والذي يعتبر 
واحدا من المؤرخين الجدد في الحوار الذي نشرته «السفيرء في ١ / ١‏ / 
4 مترجما عن «هارتسء عن الروح العنصرية البفيضة تجاه 
الفلسطينيين والعرب التي تفوح رائحتها الكريهة من كل كلمة من كلمات هذا 
«اليساري» الذي أسقط عن وجهه القناع الزائفه وكشف دفعة واحدة كل أوراقه بصراحة 
ووضوح. معلنا .دون رتوش اخلاقية كاذية عن قناعاته الحقيقية, كأي صهيوني يميني 
متطرف. واللافت في حديثه توصيفه للعرب دون خجل بأنهم«برابرة العصر الحديث» 
اليفصح عن عمق كراهينه واحتقاره لهم وللمسلمين عموما ولثقافتهم, دون أن يفوته 
التاكيد على هويته ا لغربية. ودون أن يخفي بطبيعة الحال. خوفه المزمن من«الخطر 
الديموغرافي» العربي الذي كان برأيه أحد دوافع مشاريع السلام التي يطرحونها.. 

يرفض بني موريس بوضوح شديد. غير قابل لأي لبس, التصنيف الذي وضعه في 
خانة .ما بعد الصهيونية» مؤكدا انه كان صهيونيا على الدوام.. بل يسخر من خطأ 
تلك التصنيفات التي ظنت أن بحثه التاريخي عن ولادة مشكلة اللاجئين جاء لتشويه 
المشروع الصهيوني؛ معتبرا أن ذلك مجرد هراء.. وهذا الأمريحيلنا إلى بعض 
القراءات المتسرعة لبعض الباحثين العرب التي راهنت بشكل مبالغ به على كتابات 
هؤلاء المؤرخين الجدد و«نزعتهم الأخلاقية»» فهل علينا أن ننتظر واحدا مثل بني 
موريس حتى يدلي بأقواله واضحة. دون رتوش. حتى نقتنع بأن:الحمالم, في إسرائيل 
لا يختلفون عن .«الصقورء إلا بالقفازات التي يخفون خلفها مخالبهم الحادة؟! 
المشكلة هناء أننا نتحدث عن واحد من الأوساط الأكاديمية: فكيف الحال مع الساسة 
والسياسيين؟! 

لم يات بني موريس بجديد. سوى أنه تخلى عن بعض المحسنات الشكلانية التي 
كانت تغلف تحليلاته.. وها هو يقولها على رؤوس الأشهاد: .إن خطأ بن غوريون " 
التاريخي أنه لم يكمل ما بدا به... اي انه لم يقم بعملية التطهير العرقي والطرد 
لكل العرب حتى نهر الأردن. 

إن الأكاديمي بني موريس» واستنادا إلى دراساته التاريخية لا يعتبر عملية الطرد 
الجماعية أو:الترانسفير» جريمة حرب.. بل هي ضرورة مبررة في السياق التاريخي 
القيام الدولة اليهودية:. 5 

ويعتبران ما بقي من عرب في إسراليل والضفة والقطاع يشكلون اليوم خطرا 
وجوديا على استمرار الدولة اليهودية, وهو لا يستبعد بالتالي [بل يدعو ويحزض) 
إلى استكمال ما بدأ به بن نموريون عام 1448.. بطرد الفلسطينيين والترانسفير 
الجماعي لهم إذا ما اتيح ظرف مناسب لهذه العملية في المستقبل القريب. 

من خلال اطروحات بني موريس العنصرية.. البغيضة لا تختفي الحدود الفاصلة 
بين اليمين واليسار الصهيوني فحسب, بل تختفي ايضا الحدود الفاصلة بين 
المستوى الأكاديمي والمستوى السياسي والعسكري. هذه العقلية السائدة في 
المجتمع الإسرائيلي ستدفع بالتأكيد المنطقة أكثر فأكثر نحو الهاوية! 


ثقاقة وفنون 
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أغةوففور -... 


قا إشكار انيلع 
الحصائة المذتاخضة 
وأفسان الأطراف 


يكتب عيد الرحمن منيف. في الجزء الأول من 
«مدن الملح.. عن اللشاء الأول بين الآلة 
الاوروبية والطبيعة البريئة الغريية عنها. 
مايلي:.الآلات المجنونة تقتلع 
الاشجار. وتدك الأرض. وتقلب كل 
ما فوقها.. .. .. كانت الأشجار: 
وهي تميل وتترنح. قبل أن تسقط 
تصرخ. تستغيث, تولول, تجن: 
تنادي نداء أخيرا موجعاء حتى إذا 
اقتربت من الأرض هوت بتضرع: 
وكائها تحتج وتريد أن تلتحم 
بالتراب من جديد. في محاولة 
الأن تنبشقء لأن تتفجر مرة 
أخرى.. .... تتكون الصورة 
الخافقة بالحركة الموجعة. 
من الاقتلاع والدك والقلب 
والترنح والسقوط والاستفائة 
والاحعتجاج والمقاومة 
اليائسة. مشيرة إلى أمرين: 
اللقاءالقائل والدفن 
النهائي. علا صوت الضحية 
مودولا ام اطنرسه 
القاتل من النظرة 
الأولى. تصف الرواية 
مواجهة بين عنصرين 
غير متجانسين. أولهما 
ألة قاتلة جاءت من الثورة 
الصناعية. وثانيهما طبيعة بريئة قديمة, 
لم يمسها التصنيع والعقل التقني. زمئان 
مختلفان كليا. يرجع اختلافهما صوت 
الضحية إلى صمت أخرس. لن يلتقي قحل بمن 
يلنفت إليه. 


ونون روبية عتيف (شكال+؟حذاكة العوقية» التي 
ولدت في «مركز, أوروبي وذهبت إلى «أطراف. لم 
تعرف الحداثة. التيسن النتمات جهو طرف 
ويضعف غيره. وتعين .قتلا» بأدوات أورويية. فالقتل مستمر 
ن أن تظل ادواته المستمرة قديمة. تستدعىي 
وقديم دون ان 9 1 
,الحداثة القاتلة» خطابا عرييا. قديما مسجددا. راى 
الحداقة مقولةكونية تتوجه إلى إنسان يساوي غيرد وتعد 
البشر بحقوق متساوية. اعتقد الخطاب أن الزمن الكوني 
يأوي جميع الأمم العاقلة. وأن أفكار الثورة الفرنسية متاحة 
للجميع. دون تقييد أو إعاقة. وعن زمن الحق الذين يظل 
أبناء الأزمنة الحديثة: صدر تفاؤل الطهطاوي وأحلام طه 
حسين واجتهاد اللبناني النبيل رنيف خوري. 
غمفل الخطاب العريي. الذي تعايشت فيه البراءة 
وجمائية الأفكار. عن نسبية الحداثة. الني تطاوع من جاء 
يها وتعاقب غيرد. وتتجلى نعمة في المركز وجحيما في 
الأطراف. فالإنسان المبدع. الذي يخلق تاريخه وتاريخ 
غيره. هو «روبنسون كروزو.. الذي نصبته «الأمواج الرحيمة 
حاكما على جزيرة.عدراء.. يهلك .المتوحش» من سكانها. 
ويحول من تبقى إلى قوة عضلية منتجة . والإنسان الحديث 
هو.لوراتس العرب». الذي مقت في بعض العرب بشرتهم 
البيضاء قبل أي شيء آخر. لأنه اعتقد أن البياض صفة 
حضارية: تليق بشعوب وتهان إن انتقلت إلى أخرى. أما 
«حقوق الإنسان. التي جاءت بها الثورة الفرنسية: ققد 
ترجمها ابئها النجيب تابليون بونايرت إلى مدافع تدك 
الإسكندرية وخيول تطأ سئابكها ساحة الأزهر. وإلى أسرى 
مصريدين يلقى بهم في النيل ليلا ودعوة تحض اليهود على 
الرجوع إلى «أرض أجدادهم,. ولن يكون.معنى العقلانية, 
وهي مقولة حدائثية. مختلفا. منن أن آمن «العقلانيون 
الكبار. بالمراتب البشرية, كان يكتب الفيلسوف الإنجليزي 
هيوم في القرن الثامن عشر: .تشكل الأمم الأوروبية هذا 
الجرء من الكرة الأرضية الذي يقتات بشعور الحرية 
والشرف والإنصاف. وبقيم تتفوق على قيم البشرية جميعا.. 
وان يتحدث الفرنسي رينان عن البريرية, التي لن ,تملك 
المدفعية أبدا. وحتى لو امتلكتها فإنها لن تحسن 
استعمالها.. لن يكون التاريخ الكوني في هذا التصور: وهو 
تاريخ حديث. إلا التاريخ الأوروبي, الذي عين ذاته مرجعا 
كتب الفيلسوف الألماني ,كانت, في مقائته الشهيرة: 
دما هو التنويرة. مال :.عصر التتوير هو خروج 
الإنسانية, بقواها الذاتية: من حالة عدم النضج الأثم. إن 
الكسل والجبن هما السببان اللذان يجعلان جزا كبير'هن 
البشرية يبقى سعيدا في حالة هدم النضج هذه.... تنطوي 
كلمات الفيلسوف على قبرة إنسانية غيورة. تشجب الكسل 
والجبن. دون أن تمئعه عن اشتقاق غير الأوروبي من 
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الأوروبي. فإذا كان الأوروبي هو 


من اكتضف فضائ 
النشاط والشجاعف فإن الأثم العاجز هو الذي لم يقع 
ملى الاكتشاف الا وروبي. يفصل الفيلسوف. وهو يتحدت 
من النضج ونقيضه: بين إنسانية قاصرة مشدودة إلى 
طفولة آثمة: وأخرى تحررت من العجز الاثم. واستوت 


مكتملة النمو فقاضلة. يصل الذ لفيلسوف إلى «تفاوت 
الشعوب»: عقلا وخلقا. مبررا اله يطرة والإخضاء. 
ومسوغا استعياد الإنسان النشيط لغيرد. لهذ؛ ل 
الإنجليز: كما غيرهم من الأوروبيين. التحول إلى مبشرين 
بالحضارة:. طالما أن في الإنسانية «آثماء يحتاح إلى 
الهداية و«قاصراء لا يحسن التفكير. لم يشركانت». وهو 
يقيس غير الأوروبي على الأوروبي. إلى «الآلات المجنونةء 
التي تفتك بأراضي «الأثمين», بعد أن رأى ,الأنوار. في 
المركز الأوروبي والظلمة في أطراف تجهل معنى التنوير. 

يوسع .هيجل؛ خطاب ,كانت.. منجزا مركزية أوروبية 
نموذجية. تمرر التاريخ الكوني أوروييا. وتمّرآ في الأخير 
انتصار الإرادة الإلهية. يقول الفيلسوف التنويري: .يذهب 
التاريخ الكوني من الشرق إلى الغرب. إن أوروبا هي. بشكل 
مطلق. نهاية التاريخ الكوني. وأن آسيا هي بداية له.. 
على خلاف «كانت». الذي يأخذ بمجاز عضوي قوامه 
الطفولة المتأبدة والنضج الأخير: يآخذ هيجل بمجاز 
زماني - مكاني. ينزاح التاريخ فيه. بشكل مطلق. من آسيا 
قديمة إلى أوروبا حديثة. ينزاح التاريخ. الذي استقرفي 
نهاية أوروبية؛ عاقلا محملا بغايات سماوية. فهو«التحقق 
الذاتي للإله وللمقل والحريةء. أي آنه: بلفة أخرى. 
التحقق اللاهوتي لسيرورة التنوير. راى «كانتء التنوير 
في الانتقال من القاصر الأثم إلى الناضج الفاضل: 
وأبصره الألماني الأخر في الانتقال من قارة قديمة: لا 
عقل فيها ولا حرية. إلى قارة حديثة؛ هي مركز العالم 
ونهايته. يتم الانتقال. هيجيليا. من الشرق المطلق إلى 
الغرب المطلق. أو من الشرق إلى غرب هو المطلق عينه. 
وهذا الفرب / المطلق يجعل إفريقيا. وبلدانا على 
صورتهاء أرضا مغلقة. .يركد. فيها افريقي «فج.. يكرر 
ساكنا تعاليم ثابتة . يفصل الفيلسوف: نظرياء بين لعقل 
المغلق, والعقل المفتوح ويرحل الفرق: تطبيقيا. من قارة 
إلى أخرى. وبفضل هذا الفرق يستطيع «المجتمع 
المدني.. وهو مجتمع اوروبي لزوما. أن يحل تناقضاته 
الطبقية في الأراضي «المغلقة.. كأن المستعمرات. ب 
المعنى الفلسفيء. شرط تحقق «المجتمع البرجوازي» 
يستوعب فقراء أورويا ويعيد انتاجهم أغنياء هادئين. 
تتحدد «بلاد النفط؛ التي يكتب عنها منيف. ,أراضٍ 
مغلقة, بالمعنى الهيجيلي. تنتظر عقلا مفتوحاء.يدك 
ثباتها ب,الات مجنونة». يصل هيجل: متكىئْ على فلسفة 
الانتصار. إلى نهاية التاريخ: ويخترع معها إنسانا مفايرا 
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خلفه التاريخ انكوني وراءه. منتهبا؛ أي لفوت وقه 
إلى «شريعة الأقوى.. المعتمة على مستوى الصياعه 
الفلسفية والشغافة في حيز التطبيق- 

لم يكن غريباء والحال هذه. أن يقسر «الخطاب 
الفلسمي للحداثة:: من هيجل إلى هبرماسء الحداثة 
الأورويية ب «مكونات أوروبية داخلية:». دون إضافات 
خارجية. فالحداثة. وبالمعنى المتداول فَلسميا. هي: 
الإصلاح الديني. الثورة الفرنسية. فلسمَة التنوير 
ونهوض الأداب والفنون. يعطف عليها. احبانا. توسع 
سبل الملاحة: متل الوقوع على «رأس الرجاء الصالح»- 
وللتفسير المجزوء: الذي يبدأ بأوروبا وينتهي بهاء 
أسباب لها شكل البداهة. فإذا كانت الحداثة الأوروبية 
هي العمل والحرية والإنسان النشيط. فإن ما يصّع 
خارج أوروبا لا حداتة فيه ولا يبل بالتحديث. كما لو 
كانءالأخرء حيزا مغايرا يطبق عليه الأوروبي الحديث 
أدواته الحداثية لا غير . انها «ثنائية, المركز والأطراف 
أو الداخل والخارج: التى تجعل الأوروبي يعترف بداته 
بمقولات حدائية: ويطبق على «الأخرء ,آلات حديتة 
جهنمية:». لا يرى الخطاب الأوروبي بهدا المعنى. في 
«اكتشاف أمريكا.. وهو النهاية الضملية للمصور 
الوسطى: بعدا حداثيا. ولا يتوقض أمام «اكتشاقات», 
أخرى: أحالت على تجارة العبيد وتدمير حضارة 
«الماياءأو على غيرهما. يأتي الموقف مئ .تَمَاوت 
الشعوب»: الذي يعطي الحقوق والواجبات لإنسان 
جدير بالحقوق كما قرر هيوم: ويمنعها عن ,الطفمّل 
الإنساني». الذي لن يبلغ «مرحلة الرجولة». 

تحجب كلمة «الاكتشافء إلفاء «الآخرء؛ ذلك أن 
«المكتشفء لا وجود له إلا لحظة اكتشافه. مدين هو 
بوجوده لمن عثر عليه ل «المرة الأولى,, ومدين له 
أكثر ب ,اسمه الجديد» الذي أنعم به عليه. ويما أن 
التسمية خلق, يكون على المخلوق آن ينصاع إلى أوامر 
خالقه: وإلا استجلب عقابا شديدا يعيده إلى الطريق 
السوي. يصبح تمرد ,الهندي الأحمرء عصيانا وإبادته 
تأديباء لأنه نسي أنه ,«مكتشفء وأنه؛ قبل الاكتشاف. 
لم يكن موجودا. وأن«المكتشف, )إبكسر الشين ). هو 
الذي يقرر مصير واستعمالات ما عثر عليه. هنديا 
كان أم إفريقيا أو نقطيا عربيا يرقد تحت الرمال. 

ينسى الخطاب الحداثي الأوروبي. في شكله 
المسيطر. مصائر إنسان «الأطرافء مرتين: ينساه حين 
لا يرى دور «ثروة الأخرء في حل تئاقضات ,المجتمع 
المدني.. بلفة هيجلء وينساه حين يففل عن دور 
«المجتمع الأوروبي» في إتلاف ,الآخرء واعتقال 
تناقضاته. يحجب ,الاكتشاف, النسيان المزدوج 
ويصير كلمة محايدة تلائم البشر والأشياء. بل يتحول: 


وى تجرد إلى تجرية علمية جمالية تأملية. 3 
بالاكنشافه علافة مركبة ببن الإتسان والطبيهة: 
,الاكنشافش+ مركبه د 
زتدصس المامي والشعري والتقني والتجاري' أي 
جملة علافات موضومية لا ,نؤثم أحدا: شريطة 
عدم التدقيق في مغردة ملتبسة هي: الطبيعة. 
التي تسوي بين النفمل و«العبد» الإفريقي وارأس 
الرجاء السالح». 1 

يفضي ممتى الطبيعة: في قطور ينصب 
.الغربه مركزاء إلى الفصل بين حاجات الإنسان 
الخربي؛ وهو حداثي لزوما. وحاجات,الآخر»: الذي 
إكتشفته حداثة جاءت لبه وئم يسع إليها. لذلك 
ناتي «الألات» التي استحدتتها التورة الصناعية. 
إلى «أرض مغلقة». وتعالجها بأسلوب حديث: دون 
أن تكترث ب «إنسان كسولء: هو امتداد للطبيعة 
وللكشوفات العلمية. فهدًا الإنسان. الذي تطبق 
عليه الحداثة. سعيد بسلطة تقليدية. تشتري 
الحداثة. وتمتهن «حقوق الإنسان»» وتتعامل مع 
السلع الحديئة وترى في الأفكار الحداثية كضرا - 
يخلي مغهوم الحداثة مكانه لمصطلح: السوقء 
حيث الحداثة هي سوق المنتجات الحديثة. 
و«الأخرء. الذي فاتته الحداثة؛ مستهلك كوني | 

يتكشف الزمن الكوني: في مصائر الحداتفق 
غرييا بامتياز ويتجلى «زمن الأطرافاثرا حداثيا 
عاطلاء لا هو بالزمن الذي كان ولا بالرّمن الدي 
سيقدو حداتيا. فهو جزء في الزمن الكوني وليس 
منه: يتغير بغيره ولا يغير شيئا. إنه الزمن الممئت» 
الذي لا يقبل التوحيد؛ يكتبه الزمن المنتصر 
مجازيا. يما يحفظه مضتّنا بلا هوية. ويكتبه فعليا 
خارج المجاز. مؤكدا كسله وإثمه وتأبيه على 
الحداثة والتحديث. لهذا يفسر المؤرح المنتصر 
انتصاره بحداثته ويشرح هزيمة «الأخرء 
بتقليديته, مستعيدا . بشكل آاخر, ثنانية الإنسان 
والطبيعة المحايدة. فكما يهِرْم الإئصان المبدع 
الطبيمة: بعد ان اكتشف قوانينها: تهرّم الحداثة 

التضليد, بعد آن اكتشفت «المجتمع التَعَلبِ 7 
وفضت أسرازه. تاتي الأفكار من المقل وتذهب 
تطبيقاتها؛ إلى حيث تشاء؛ صبينة أن شرعة ا مغاب 
تظل كما كانت حثى لوأخدت صباغة ميجيلية 
فاتنة. 
“حمل التازيخ الكوني مهد في الهون الشامن 
عشر وسا لاه مصطلح «الأدب ا معائصي». اندي 
1 جم عائمية الأدب الأوروبي ويحتبرء أدبا للعائم 

في ان. لا يخفي المصطلح الأدبي انتصاره, 


متكئ عنى سلطة من جاء به وعلى دلالشه التفزل 
المباشرة. وهو في *لحالين. بقول بحداثة كتاريز و 
تنفصل عن حداتات جسمعية متعددة وسعت زم. 
المتخيل الأدبي الا ورويي ومكاته. أقضت الحران: 
الأدبية. الني تقرا «الأطراقء بمقولات من .المركز, 
إلى اليحث عن حداثة أديية آخرى. ذهب إليها جما 
الفيطاني وغيره من دروب مختلقة- وتوقف امامي 
طويلا عبد الرحمن متيف في «عدن السلح». 

تقرا .مدن الملح القرق بين حدائة المركز وأثارى 
الدامية في «الأراضي المغلقة.. وتتضب في الفرق عن 
كتابة أخرى. تتهم «الادب اتعائمي» وتتطئع إلى عولمز 
أدبية جديدة. يسطر ائروائي قوق الضرق المزبوح 
تاريخه الوطتي. آلدي كنبه اتمؤرح المنتصر كما أراد, 
وزوله «الأديب العالميء كما ارتأى. وصذا الشرق. 
المصنوع من الهريمة والاتتصار, عوالذي يمور 
الرواثي مياشرة إلى موصوع الشاريح. ويسلي علبه 
كتابته من جديد- محاطيا ذاكرة تاقصة. ومسدللها الى 
ذاكرة لا تمكر بالمغلويين. ييحث الروائي. الذي يكت 
التاريخ السلطوي بشكل مغاير. قي التاريح الكوني عن 
ذاقه المقيية ويتأعل غيه الات التي تعيب غيرها. لكند 


وهو يواجه ذاتآ بأخرى. يواجه ,الأدب العالمي, 
المكتفي بأوروبيتهء ب «أءب غير آوروبي.. مضفول 
بالاعترف بداته وباعتواف متبادل محتمل بين«الأداب 
العالمية- 

يبني منيف ووايته من متوانيات حكانية تذكر 
بموروث انبي عربي. وباجتهاد خاص في التعامل مع 


جماعيا. قان غيه. لرَوماء الأخر الأوروبيء الذي أندج 
هوية أدبية متحمّصةء وهوية مغترية تفتش عن ذانها 
ولهذا يستقدع عنيق ,الأصل الأدبي العربيء ويلد 
جه في وجه«الأدب اتعالمي»: حيث على الأصل أنين 
وأن يصبح جرّء! من اليحث الراهن: وآن يظل بح 
عفتوها لا يعرف الانغلاق. غلا علاقة بين الههها 
والاتغلاق: لأن إنقلاق الهوية يعادل موتها. يدبد 
الروائي بهدا المعنى: كتابة تاريخ شعبه المقلوح 
ويسائل قاويخا أدبيا وطنيا صاعء بأشكال مخلله* 
أسئذة الغئب والخيبة والاغتراب. يتهم الرواني: بت 
الحاثيئ: قاريضا سلطويا: مرجعه حاجات الس 
وقاريحها كونيا؛ يضع شعوبا قوق أخرى. ورزدبياء 0 | 
يختصر العالم إلى قارة واعدة. كأن الأدب العالدم 
بالمعنى النبيل للكئلسة هو ادي تقض أسطورة الآ 
العائمي, ويوى إلى ادب تتوازعه الشعوب جميت "١:‏ | 
عن شنائية ا ممركز والاأطراف والانتصار والهذه*" | 


1 
ا 
ده 
«الهدفء © شباط زقيراير) < 


حيث كنت أجد نفسى هتاك.. الذي وقع عبره مبكرا أحد أهم أعماله المسرحية ,حفلة سمر 
أحلم وأتألم وأشاكس واحزن من أجل خمسة حزيران» ولم يكن قد تجاوز العشرين إلا قليلا 
وأرفض.. وأعيد تكويني! كنت منفعلذ بهزيمة حزيران غام سبعة وستين؛ فيما كان ,ديناموء 
ا أترك لخيالي العنان ليرسم الناقد فيصل دراج يحلق به بين هذا وذاك. معلنين ولاءهم للشان 


7 0ك 


صورة الرجل؛ الرواني كما أشاء. 
فلم اكن أحلم باقتراب أكثرء 


العام.. منشغلين بالإنسان والتاريخ والجغرافيا.. ثم ليضموا 
إليهم فيما بعد جابر عصفور.. ولاحقا نصر حامد أبو زيد من 
مصر. 


المثقف العضوي.. مثقف الشأن العام يمواجهة ثقافة تابعة 


وعبر قراءات تدهشني كنت ولم تكن الإجابة على تساؤلاتي السابقة صعبة؛ فقد كانت 
أتساءل: ما الذي أخد الحقوقي | مستبطنة بالأساس في ثنايا إبداعاتهم. كانت تتخفى أحيانا 
والاقتصادي إلى عالم الإبداع | وتطل براسها احيانا أخرى. من بين «الأشجار واغتيال مرزوق. 
الروائي.. وأتساءل: كم كانت ١‏ وشرق المتوسط. وعالم بلا خرائط.. وخماسية مدن الملح.., 
خسارة المشهد الروائي كبيرة لو | اومن,حفلة سمروراس المملوك جابرء.. بينما كاتت واضحة 
أن منيف نم يهجر عالم الحقوق ا عبر المقالات النقدية والسياسية التي سخر دراج حيزا واسعأ 
والاقتصاد إلى عالم الرواية؟1 ا منها لثنالية المثقف والسلطة؛ معلنا الانحياز للمثقف الآخر.. 
/ 


ظلامية.. ينتجها مثقفون بائسون بوطأة حسابات بائسة. 

وهكذا.. وأنا المعني بالجانب التنفيذي .لقضايا وشهادات» 
وجدت نمسي على تماس يومي مع الروائي خارج الرواية.. ومع 
المسرحي.. خارج المسرح.. والناقد المشغول بالقيمة الحقيقية 
للثقافة.. لم اكن اعرف أيهم الطير.. وايهما الجناحان: فقد كانوا 
يعملون بتناغم مدهش استكتابا واختيارا وتحريرا وإبداعا.. طيلة 
الأعداد الستة التي صدرت من «قضايا وشهادات.. 

رحل سهد الله ونوس. ويرحيله فقّد كل من منيف ودراج أحد 
جناحيه! لملما جناحيهما. وأصدرا العدد السابع والأخير من 
«قضايا وشهادات؛ ,تحية إلى سعد الله ونوس... ولا أعلم الآن.. 
هل سيكون بمقدور دراج:؛ ويلا جناحين إعداد عدد ثامن أخير 
«تحية إلى عبد الرحمن منيف215. 


لل 0 العدد السويا 
حضقة 2 __ 
بي. 
2] وتولد داركنعان. ومع ولادتها كمشروع تنويري ثقافي ما الذي أخذ الحقوقي 
ولدت معها المشاريع.. وفي غرفة متواضعة هناك لإاقتصادء 
ب كا و1 ادي 
التقيت به: فارعا كرمح. حيويا كنهر. متحفزا كبركان.. 7 
يسأل ويصغي.. ومن عباءته وعباءة الراحل سعد الله ونوس. ان عائع الأبداع 
5 كه والناقد فيصل دراج وندت «قضايا وشهادات, كمشروع لكتاب دوري ا 
و يتطلع إلى عمل ثقافي جماعي؛ يبدا من اسئلة الواقع اليومي الروانم 
التي تمس المثقف ودوره بيقدرما تمس الإنسان العادي الباحث 50 
البرغوكى عن الخبز والحرية والكرامة الوطنية.. هناك عرفت الرواني خارج وكم كانت خسارة 
لسك | الزفاتةا المشهد الروائي كبير 
وإذا كان تساؤلي السابق. ما الذي أخد الحقوقي والاقتصادي 2 2 
إلى الإبداع الروائي.. عاد سؤال آخر يشاغلني من جديد: ما لوان منيف الم يهجر 
تعرفت إليه مثل الملايين الذين 0 الذي يجيء بالروائي المبدع إلى عالم التنوير. ليخوض في عالم الحقوق 
عرفوه عبر إيداعاته الروائية, لم بحوث جافة كالحداثة والعقلانية, والديمقراطية. والثقاقة والاقتصاد إلى عالم 
أكن أحلم أن أظفر باقتراب أكثر. الوطنية! ولم يكن هذا التساؤل مقتصرا على «منيف». بل تعداه 9 
كنت مكتفيا وممتلئا بإيداعاته لمبدع آخرتقاطع معه بالهواجس تفسهاء حيت جاء من المسرح - الروايه؟! 
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عبد الرحمن منيف 

يفقد الإنسان العادي 

الباحث عن الخيز 

-3232 والحرية واتكرامة 


بعد المرض ؛كذي الزمه البيت. وهتاك في منزله 
كنا ننتقيه. ودائما يرفعة روجته.. رغيقة دريه الطويل.- 


ومع ابتسامته اتدائمة كان يسأل عن كل صغيرة وكبيرة” 
صحتنا! عمثنا! همومتا! مخقيا أثار مرضه ومواجعه 
رغم وطأته. وكآنه إشفاقا وحرصا عليتاء لا يريد أن 
يحمتنا عبه مرضه. 
وبعيد عن +قضايا وشهادات. ترت لنا آأبو عوقف 
فسحة للاقتراب من شواطئه الخاصة. وسمح لنفسه 
بتنك الفسحة.. عناك كان عالمه الآخر. حيث كان 
مضغولا على مدار الأيام بهموم السياسة والثقافة 
والإبداع. ققد كان مشاركا في معظم الندوات الثقافيف 
ومتايعا يعَظا للتطورات السياسية.. وأيضا متابعا 
بشغق للغنون التشكيلية والعسرحية. حيث دائما 
مكاته المفضل بين زوجنه وابنته1 
خارج تصوصه الروائية. التي عرفت يمأ فيه 
الكفاية. يمكن لما أيضا إاستخلاص بعض ملامح 
الروائي من خلال حواراته العديدة التي تلقي الضوء 
على تطور مواقه. ومسارات حياته المتعرجة. التي 
تعثر على أصدائها مبثوثة في ثنايا نصوصه 
الإبداعية. ١‏ 
همن عائم السياسة كانت الانطلاقة الأولى كمهنة 
واحتراف. تتعايش إلى جانب الأدب كهواية.. ومن ثم 
طرا التحول على المسار باتجاه الأدب والرواية 
تحديدا كخيارتحولت معه الهواية إلى مهنة. وعندصا 
قرران يترك السياسة كعمل حزبي. دون أن يتركها 
كهم ومتايعة للشأن العام. يقول منيف في أحد 
حواراته: ,نحن كجيل: فتحنا عيوننا على اول هزيمة 
اللعرب في مواجهة إسرائيل في العام 1148, ثم تتابعت 
الهزائم التي أعطت مؤشرات عن فشل الصيغة 
السياسية القائمة. كونها دون مستوى التحديات» 
وطبيعي كلنا انخرطنا بشكل أو باخر في العمل 
السياسي. لكن دائما يبحث الإنسان عن مركز الثقل 
الذي يناسب موقعه وإمكانياته؛ إذا أراد أن يكون مؤثراء 
ولعله من سوء الحظء أو ريما من حسنهُ انني وجدت 
نفسي ضمن صيغة سياسية. رغم تفاعلي معها. 
وانصرافي لكل متطلباتها تبن لي؛ أنها لا تكفي من 
هنا بدا تطلعي نحو وسائل تعبير تعوض لي هذا 
النقص فكانت: الرواية وسيلة أو صيغة أعتبرها قادرة 
على التوصيل. وقادرة على طرح المشاكل بجرأة أكبر, 
هذا لا يعني انني ادين العمل السياسي وأعتبر الروايية 
بديلا. الرواية لا يمكن أن تكون بديلا عن أي شيء. 
عهمة الرواية الأساسية أن تزيد شي الوعي العام. 
وتخلق حساسية إضافية لإدراك المشاكل والهموم 
وبالتالي المساهمة في عملية التغيير المطلوبة,. 
البداية تكون مع الميلاد والأصل. والروائي عبد 
الرحمن منيف أبصر النور عام 1977 في عمان, والده 
من «نجدء.. ووالدته عراقية.. وهكذا جمع المكان بين 


وده إتمتنث. اعَتَعَيل والدء كما يشول عن نجد إلى المرع 
وسورية والأودن بحن عئ شر 
بلاسرة كانت هنات محطات استقرار مؤقت. تمي اجدء 


وخلال رحالات الوالدا و 
وده المحطات مات أنهيت دراستي الناتوية في عدار 
بعدها تهيت إلى يقدلا من آجل ائدراسة الجاععية حيث 
ورست الحقوق. بقيت في يغداء حتى عام 20 ! حيت 
ردت لاسباب سياسية غدعبت الى القاهرة. 

فى الشاهرة آكملت دراسة الحشوق: ومنها عبت الى 
يوغسلافيا للدراسة أيصًا حيثت فحولت ألى الاقتصار 
بعد يوغسلافيا عدت إلى يبروت منضرعَا تعمل الحزيى 
والسياسي. ثم جئت إلى سورية عام 1454 وبقبت مث 
عام +/له١‏ أعمل كموظط في ورازة النضط: وأخَيرا في 
تسويق التقط وكنت اترده إلى سوريا قبل ذلك وصند عام 
أكؤلء 

بعد عام ١47+‏ غادرت إلى لبئانء حيث مكنت سنس 
ومنها إلى العراق صرة أخرى حيت قضيت سبع سنوان 
كنت أعمل فيها رئيسا لتحرير مجلة (النضط والسنمبه) 

مقط سكة +066 :وحتى 6 كان مستعرقا في العمل 
السياسي. ثم مع موجة الانحسار والهرائم شعر بخديو 
المؤسسة السياسية؛ وتضرع للرواية كآداة أخرى يعبر من 
خلالها عن قضاياه السياسية, وبهدًا المعنى جمع بين 
حقلين معرفيين لهما التاثير الأقوى والقدرة الأفضل 
على الإقناع وعلى التبصر بالحقائق التي تخمى ع | 
الآخرين. 1 

بقي التنويه أن عالم عيد الرحمن منيف الروائي, 
وحسب الناقد الراحل صبحي ا لطعان ينطلق من ثلاث 
مقولات. وكل ما عداها أتى تفصيلا لها وتمريعا وهي 
مقولة القمع.. ومقولة الهزيمة ومقولة الصحراء.. 
وهذه المقولات تشكل الملامح الكبرى لعالم منيف 
الروائي وكامئلة على ذلك يمكن أن نعثر على مقولة 
القمع بوضوح ضي ثلاث روايات للراحل: .الأشجار 
واغتيال مرزوق.. شرق المتوسط, الأن هناء. وتتوضح 
مقولة الهزيمة بملامحها الكبرى في روايات, حبن تركنا 
الجسر.قصة حب مجوسية.. وعالم بلا خرالط... انا 
عالم الصحراء.. فهو يمَاربه من خلال .الاشجار | 
النهايات: سباق المسافات الطويلة ومدن الملح..وارض ‏ ' 
السواد.. 

أما المدن التي عرطها منيف. وعاش فيها : فكان لها 
حضور واسع في أعماله, بغداد, عمان.. آما دمشق اللي 
احبها. فقد عاجله القدر قبل ان يكتب روايتها.. 

بغياب عبد الرحمن منيف تغيب قامة إبداعية وإثسائبة | 
من أبرز القامات. ويفقد الإنسان العادي الباحث عد ا 
الخبز والحرية والكرامة الوطئية, احد اكبر مناصصريه 
أما أسرته المفجوعة برحيله. زوجته واولاده. فلم ينفددا 
احتضان الزوج والاب فتقط, بل افقندوا صديانا جسد إيمان' 
بالدبمقراطية والتعدد واحترام الاخر: بداية من هناك 
من بيته., عدن بيتهم.. 
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العدد الستوي 


... سيأتي اليوم الذي يقال فيه بدلا من «المنطقة المربية» 
«.منطقة الطوائفء. ثم يأتي لاحقا التنويع المسرحي الساخر 
محمولا على سجع: ... كمنطقة الطواف (الأماكن المقدسة) 
ومنطقة الطفو [البترول) والطوفان (منطقة الاضطرابات)!! فخريطة 
المنطقة في ظل الاحتلال أصبح لدينا اثنان - هي مناطق صضراء 
(سنية) وخضراء (شيعية) وحناء (كردية) وثمة صلبان يمكن التلريح بها 
أيضا. وماذا أيضا ؟! إن لحماس منطقتها. وللجهاد أيضا ولفتح؛ لآبي 
علاء. وأبو عمار ونصر يوسف وحكم بلعاوي. ويوسي بيلين يقسم: على 
كيمه. مع مجموعة فلسطينية. . فتصبح القدس أريع مناطق متفهًا على 
سيادتها |. والضفة مستوطنات يهودية ومواطنين فلسطينيين. . وتبدأ 
مسرحية جديدة ينتقدها الجميع. 

نحن نعلم أن الضفة الغربية ذهبت عام 77 ب العرش الهاشمي؛ الذي 
بسيب إعلانه الحرب مضطرا أمام فروسية وافتراس الجماهير وأمام 
احتمال أن يصدق أحمد سعيد فينتصر العرب..- 

ويسببآخروآخر... فتح دايان خريطته الجاهزة ودخل. إن الله وحدمء 
(بسبب غلاوة القدس). يعرف متى يخرج دايان؛ ليس من القدس ورام 
الله وبيت لحم... وإنما أيضا من البيت العربي الذليل. والذي لا حول له 
ولا قوة... دخل دايان إلى «قلبء الأمة ولم يخرج بعد!!!. 

نحن نعلم أن غزة وأريحا أولا ... افتتحت (شهارا وبازارا) باب مضاوضات 
مغلق منت الدرفات الداخلية 6 إسرائيل 0 الوقت لكي 


قتستيد ل عر از بغرزة آخيرا. 

وهاهم اليوم يصطادون في ضواحيها: رفح أولا وغزة أخيرا. 

فإذا كانت حماس تعتقد أن غزة هي ساحة المعركة (العسكرية) فإنها 
كمن قال: (بغداد هي المعركة) وكمن قال: (فارس لفارس هي الممركة). 
والتساؤل هو: هل القضم اليومي للبيوت والقتل الانتقائي والعشواني ... 
ليس معركة؟ وأيضا . وبعد أن يدمر الإسرانيليون معاقل في غزة ثم لا حقا 
يقتحمونها عارفين الثمن وجاهزين تدقعه... ما الذي سيكون المعركة 
القادمة بمنطق السلاح الفلسطيني والانتحاريين الفلسطينيين؟ ماذا 
بعد9 

أما سؤالي فهو لماذا لا تترك غَرْةَ لنفسها قيمة القلعة وضرورتها 
واستمراريتها؟ مادامت المعركة مع إسرائيل طويلة إلى هذا الحد. 
والحسم بعيدا إلى هذا الحد .. وهذا ليس عيبا بحد ذاته.. لماذا لا يكون 
هناك سوى هذا التكنيك الفقير: يضريون فنضرب. ثم يصمدون الوتيرة 
فنخفض الوتائر. يصعد ون اكثر فيصبح الثمن أفدح على المدى الراهن 
والمتوسط والبعيد؟! 

للأسفء ٠‏ كل هذا يحدث والجميع في تخبط لم نعهده من قبل في 
الأداء الفلسطيني/ السلطة منقسمة. والأشراد والفصائل والمنتاطق 
منقسمة: غرّة لحماس. ورام الله تعرفات. والخليل تلخلايلة. وبيت لحم 
المسيح آخر.. ولا آحد يعرف حتى الآن. كيف ومتى ينتصر .من على 
من,؟ إن خطة للإنهاك هي المقررة والجارية. المنهكون لا يعرفون 
المستوى المطلوب كمنسوب للإنهاك إلا عندما يسقط الجميع في حفرة 
تنازلات لا قاع لها. 

والجرافات لا عمل لها سوى تعميق هذه الحضرة. والجدار العازل يتكفل 
برسم خريطة الأمر الواقع. 

إذا تدهور العرب. نمهم دلك. قلديهم من من الوديان والقيعان ما يكضي 
لاستيعاب خردة التدهور. .. أما الفلسطينبون فيجب ألا تنقلب. لحظة 
واحدة. عرية خضار في سوق نابلس... جراء الحذر الناقص لبائع متجول. 

إن خطأ الفلسطيني.. خطيئة!! 
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في محاولتي هنا لرسم ملامح المرأة بين 
«التصورءو«الصورةء فئ ما حققته سينمائيا 
أو أدبيا. ساعتمد فى رسمي هذا ليس على 
الأفلام السينمائيةالروائية. يل على 
النصوص السينمائية الأدبية التي كتبتها 
لهند الأفلام. 

فأنا أعتير النص السينمائي. أو .السيناريو» 
عتبة قائمة بذاتهاء له كيانه الإبداعي. وهو 
يضمر في داخله الرسم الأول للفكرة 
والأحداث والشخصيات.. 

واعتمادي التصوص. وليس الأفلام نفسهاء 
يتيح للقارئ التأمل في عالم لا يقوم على 
التفلسف أو التنظير. أو يستقَّي مرجعيته من 
آفلام قد لا يكون قد شاهدها أو قد شاهدها 
مند فترة بعيدة. 

بالإضافة لذلك. هناك رغبتي وطموحي 
الإعطاء النص السينمائي أو«السيناريو 
الأدبي: مشروعية وحق التواجد كإبداع 
مستقل. اما الفيلم فهو إبداع آخر, يتشابه أو 
يتفارق عن النص. يتجح المخرج في تجسيد 
كامل طاقته أو يفشل في ذلك. فهذا أمر 
يخضع للسينما ولغْمّها وللنقد السينمائي.. 
ساترك النص يرسم كيف ارتسمت المرأة من 
خلال ,التصورء ومن خلال «الصورة». 


1 58 نمانية: حاولت كتاية .ثلاتية: فيلمية. ترسم «بورتريد. 
“و وبين رواذقيناتة وتحديدا متلا ثؤزة 110 في فلصطين. 


وبناء 
الزمن 1: ل 
عام ةا ويتته عام ١9444‏ حيث حصل الانقلان 


الى,كري الأول في سوريا: الذي بدأ به اندحارالحياة 
المدنية. ا ل 3 
الزمن الثاني ويمتد بين «ذاكرة مشتهاة» و «ذاكرة 


متخيلة: بين احتلال المدينة عام 11517 وتدميرها عام 
94 واليوم. 

في فيلم .حلام المدينة.(1184) كنت أبحث عن الزمن 
المفقود: وكان هذا الزمن بالنسبة لي. منتصف الخمسينات, 
حيث حصلت أول انتخابات ديمقراطية في سورياء 

وقد اخترت لمكان البحث عن هذا الزمن: حي شعبي 
في مدينة دمشق. 

وبداتالفيلم من بدايات النهاية لمرحلة الديكتاتورية 
العسكرية عام ؟5. وتكائف التحركات الشعبية والسياسة 
التى قصمت ظهر هذه الديكتاتورية: وحققت الانتخابات. 
وأنهيت الفيلم بقيام الوحدة بين مصر وسوريا عام28؟1. 

في الفيلم الثالث«سينما الدنياء( لم يحقق بعد). أحاول البحث عن «الذات 
المفقودة, عبر ذاكرة .لدماغ. مصاب وغائب, وعبر حب لم يعد له وجود. واخترت 
لمكان البحث عن هذه الذات المفقودة .السيتماء كفضاء و إبداع وخيال وحب. 
أما زمن البحث فَهو ,عاصفة الصحراء.. 

في هذه الثلاثية كان الوطن هو التصور. والمرأة هي الصورة. لكن كليهما 
مغمسا بوقائع الحياة اليومية والاجتماعية والسياسية. 

المرأة التي حاولت رسمها والتعبير عنهاء تتمثل في شخصيات نسائية خاصة 
بي. تنتمي في كل نص إلى زمن الفيلم ولبينته وعصرد.. 

ودائما في هذه الشخصيات النسائية. كان لدي ما يتجاوز بيئتها ومكانهاء 
وينتمي إلى عالمي الوجداني الشخصي. والى حبي الخاص للمراأة. 

و واه 

.. في اختياري ل,الذات, فضاء للتعبير عن نفسي أدبيا وسينمائيا. شكلت 
«الذاكرة المعاشة, و الوعي لل,الذاكرة العامة.. مرجها أساسيا للمادةالتي 
أستمد منها هذا التعبير. 

وفي كل مرحلة. كنت أستخرج من هذه« الذات, ما يتفق والحاجة التعبيرية 
وفق الموضوع الذي يمليه الوعي. أو الوجمع. أو ١‏ لمشكلة التي تكون قد غدت 
بالشسبة ليء شوكة في الحلق. تغرض نفسها. وتدفع بي إلى الموضوع. أوذاك. 
والى أداته المتاحة: كما تدفع في كثير من المرات. إلى صياغة شكل هذا التعبير 


في الوقت ذاته.. كانت ذاكرة شولة. مئارةالصُ ن ت: ف 
ذاته كانت ذاكرة ,الطفولة. مئا الضوء وا 0 بيه 
شطاآن هذا الضضاء. 9 ات 


: نلا يختار سقط راسنا 


1 «ولا نختار مراتع الطغولة. 


يطرة» كانت المكان الذي سقحل راسي به. وكانت المكان 
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..ي تضوعت مجة الهواء الأولى منه وفيه: «وقينت هله 

ومدينة ذاكيتي, 
وني فضاء ذاكرتي «الموشومةءهواءهاء وعلى جدران هذه 

بيدركرة صورتها' ؛ وشي دهاليزها مصيرها المأساوي. 

وإذا كانت ,القنيطرة»؛ خاصرة جسد وطن تلقى طعنة 
وى.ملين: فان صور ذاكرتي في هذه ا لمدينة, تختلط بالصور 
برتى عاشتها هي. 

رعن الصورة الأخيرة في هذا «الأليوم, ٠‏ شي قبر أبي. 

يعد موت آبي وموت المدينة. : صارا لوشم مرايا للصور.. 
ويللت المراة - الأم المسربلة في السواد .برواز: و «كادر, 
لرمورة: وتعطي للصورة ٠‏ عبقها.. 

رعدها جاءت «دمشق:. 

وتبدأ دمشق من الصورة في «البرواز, معلقة على جدار 
الروع: 1 

وحين تبدأ الحياة من جديد: تشكل المرأة - الأم.بقامتها 
وجسدها وصوتها.. عتبة لرؤية الحياة في دمشقٍ 
الخمسيتات: في ذلك الحي الشعبي من المدينة. 

وتصدح الحياة بصوتها الصاخب في تلك الأيام؛ أوفي 
زاك العصر. ويختلط كل شيء: الطموح الوطني والتخلف 
والدين والمشاريع السياسيه الكبيرة والشهوات والحب 
والدعارة والأديان والطوائف فتنهش جسد الوطن كله 
وتتكثف وتتعتق في ٠‏ جرارء ذلك الحي وفي ,دهاليزء الذات 
والوجدان والوعي . 

فكيف ارتسمت صورة «المرأة» في فضاء هذه الذات؟ 

ومن كانت؟ 

واي «عدسة» من عدسات الروح؛ وضعنها في ,الكاميراء 
لتصويرها؟ 

وما هو اللون والضوء؟ 

وهل كان ل «صوت, المرأة صورة؟ 

فيما حققته سينمائيا وأدبيا. كنت أحس دائما أن«الصورة» 
في الفيلم أو .الكلمة» في النص لها صوت خفي؛ مضمر 
يكمن في نسيج الصورة أو الكلمة. 

ونظرا لحميمية وحسية العلاقة التي تربطني بهماء فقد 


156٠ العدد‎ - ٠ 
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.... العدد السنويا 


كنت أرى في تخلقهما الإبداعي تخلق كائن له ملمس وطعم ورائحة المرأة. 


الليل 
في النص السينمائي لفيلم«الليل» ليست المرأة شخصية من شخصيات الرواية: هي 
الرواية والرواية منها وعنها وبها. وهي الراوي.. 1 
وحين يكون للأحداث من يرويها؛ فنحن لسنا من يرسمء بل الراوي هو الذي يرسم نقسه. 
مد نا 


في هذا «البورتريه». لا أريد أن أعرف. متى تكون المراة .صورة. والمدينة «صوت».: 
ومتى يندغم الصوت في نسيج الصورة. والصورة في ذبدبات الصوت. 

في هذا النص؛ نطل على العالم الداخلي والوجداني وعلى «ذاكرة» لحظات عيقة أو 
منسية أو ضيابية أوغامضة: والتي غدت كلها مع مرورالزمن: أشبه بشفاه متحركة في 
صورة صامتة. 
أحلام المدينة 

في النص السينمائي لفيلم «أحلام المدينة.. جملتين 
متباعدتين: لكن كلا منهما ترسم لحظة عابرة لصورة المرأة: يدتا 
لي مفاتيح موسيقية لقراءة أو عزف أو رسم صورة ٠‏ المرأة, في هذا 
النص - الفيلم. 
الجملة الأولى: 

...كانت المرأة متسربلة بالسواد: وحين رأتتا اسدلت منديلها 
على وجهها. فتبلل المنديل بالعرق». 

في هذه الصورة سعيت أن ينبعث الضوء من المرأة ذاتها. فينيرنا 
نحن ويراتاء ليس أن نضيئه لنراد. 
الجملة الثانية: 

«.. سمع الصبي صوت مدقة الباب: فنظر باتجاه المنزلء ورأاى 
يد المرأة تخرج من وراء باب البيت. وتمتد وتمسك مدقة الياب 
وتقرع الباب ثم تختفي وراءه.. » 

وفي هذه الصورة أردت القول» أن صوت المرأة «محرمء علينا, 
لكن بيدها تطل مغمسة بالأنوثة: وأن سحر اللحظة يعلو بصوت 
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اليج 0 وج ٠‏ وا" عم انع واقمية 


"نمه دجي يوا “مياه لع لد 


شوو بن “الى الى سال 


على اعلا تيوه !هه عدر دمب #اللى الست اليهه التسلاة نظا وني هده 


#الحناات 14 عمورة أنه 
غطفوء. حور السيرة 1149 هي تلط 
لض #فاسويد ا :كان نيوا أب 


أ سمي ؛ ضرعو دده ١‏ نه 


عر 22 امايو 


اعم حي «اللسلم الك جحسة قر 


وفهفمي وها ممما الفم يديه عن طاسيطكة 


وق هس فى حا جم بدح وبي ماياب أ 


اله “لأف حص “دسي "ليصف الابيات 


امو السماد ؤي سواه البوائمت يصب المي لأف الى معمور "شاع عو الت 


وعيى. نعو كد لشو ؟ علي مره البيهزوت 


ذه دري عسو ا#ابورنة با لجسمد. و لوعت 


رهد قل ممما شير طللقة. السيم هيضة وهم مهيمر ين 
الوق زتنه عبر الممحفس النعويب للميرة4 
مضو “موي هي الممن 
وحي وى ناهد +اسلاومر معني وعين تستسسسس, شه فرعي يماظن 
رميز كلوه عمس قسعين! ونذي عوفيى عسحذلي فستننها المرفييق نامر 
بد صيوما مهد وضع الماع وؤهده لق عسي روبنص السلا سه 
برقب موده عن الاسام شعية” لي 8آ مسقل تير 
محر الى وعيسيية ولخيو ل مهالو 
أ هال مل لي حلنايه يمبشل ا#نتناد ١‏ ول اللصتحشو عير ابصري 
اانا عاشي هام 10 
يتهوا. نم اسيسيم السلاكية :1 
وعم أرق «الصمو رذ .و#اسميه +اتصحوضه 
فس ميد موس حمارق. زج واعاصر لسسية الدغر موترئ «الييركلة تس طق خبيوسلا 
عبر اليه همسر زالاد على السصر الارشاز ..واتاصل «الايضوشة: السحسيسة و 
فمفوعة السر نقسء يها العسراء تسييه ا للستمل 


2 


عي لزاني سيمل “باقع الج «مم 


بن 13* 


وي نيد “#اسنتوم انلق 


ين جبعر مط مله 


اي مه 


ريم جتم رن سويه مسدهدا تشقن ببواهاء 


و ولق مصدت عجبا. تبي تديوهة ماهم 
االشهف ندا 00 
0 
داهن الفعسود< مس “عادر , 
مشديع عه يمسم #سازق مر 4 مفروية. #سحمهد كسسفورر 
جل فسا للقيو تود عبج 5 
مناه يه 39 , 
١ .‏ مق جح ير يهن #القين متبط لريب ااال مقاط سه 
عد الس يريت 251719 5 


باسح بماك و حبدسنا 


مرق ماله 
زورءة مناويظة ملاو لوصول سئي 


تمسؤظلة المسصير اله مور 


يد لماعت جم مشر علية و عسبة عغدة "#التطايان. 


فى عصاة “ادنوه 
م / في توفع شخخصية دهم مالا "يتمهم 


55 ]>ا 00 لافنا 
افو ديرد فضي مضعم 
مسد الك خصحية هن ص 2 
ببرسمصا لص #الطيقم علي نمسم اكثاقي: 
جاسم يفي فيل في صم وها لعشي عسوة #بهرة صى, لهجا اسم ولق 
كلض سوم قير الام جلارسهها السام الشحط و زصب وفسال أبصم: بسعاهمها عر 
السمتر 
تشوال مم سجن وس اجصبحه الصرج عير 
لقم تكسرت نيدي مى تشق الصصوف وده أخر صرة سأجمل لك اهم 
ننت يحب أن الوستيهم لد وال لي أن ضير له أن الأجسرة صا راح بعتا 
غلك 7 حم ند لي بلفسسفتب وبي و ججهة 
بيذ الثثيه لحيو حبر #لبيوما ياج حشرا 
اجيم ام همناي 20 الأسوون؛ الشف فى فشان سمضنوع الصدر 
وبلا السام نمسي ولعب ايها مشرشهة عا بيشهما: وتحسلت الطرث 
الاسصل لمستانها ولهيوي ابه علي برجبهها التلخضف بها حمرة بخاصا يها 
متسل كاد مبيذا 
عبر سا هي جر كنير. وتان أننا ماق اكنثر.. لظي اث جه الأرملة اثشاية 
وتدامله مص واشنهاء ونقوال: 
احشيابية "ييوء ١‏ اسو ليب الوجهلة. 5 
سر ابو * يبهد هنا مقالي السعام راح يعسير اعذلف أحسن* 
اساي امب الت اها داه التصحة قلي الحا راس ؟ وشو كا الانشخاسات ؟ تمابيضسنها 
تفسيد امسر تيبر سكلل . يوكال الساسس نهم يحداكيوا غبيها 
بسن جاء #انيوم عتى حارشسا. وصمطو؛ أله استقباال ففشيع.. والله نسيمة 
توغعسهةه: 
المسني + مو العساي الختيار لا.! الضاب.. شو سمه ؟ يفي هيوته زرك 
وشعيرقطه عكر بريي. شيو كسمه 3 


سرهة الام 


: وقس في ساتحاره نما وصار خط وجواليه هالشبا. . اذا لعا مريت 
مودي ياي والسباب يشي ععه. طارث عمبونهم لما شاقوني1 
9 روسل ديش وموصي الكقام رشا. لشتر ب هرة من أدني السرة سد 
ها واحرق مس مسدازها وترسسهها وتقول» 

شوشي سرد صو عم يدمل وبصفهر 


«الهدفدء 8 شباط [ فب كبر ] - - اتمضية 158 


إحنى لك شعرك بأيدي هدول: 


جم تشيرام عدتان إلى مرفقيها وتقول: ويكرة هو سيعبي ١ه‏ 


يديك 
. تتابع قاثلة: 5 2 
-والكه انا بعمتى أن يموت زوجي. لأتزوجه يدلا منك؛ نكن مانا عل 5 
:وجى لا ببطلشني ولا عم بيموت1 
3 في 15 عم بيحصل تهب من مصتع العباماتووست وسيع مشفالات 


لايلحقون بطليات الشغل! صنعة كنز! لو قري الناس التي تأتى إلى دكاتها 
كانهم أمراء. وكنهم من الحجاز ومكة والمدينة. 


ان نضيعي الفرصة من يداك: 


بني آدم له فرصة واحدة في هذا 
خايفه من زوجته الأولى؟ لا تخافي منها! هو سيطق على أن يتزوجح 
غيرها. لتروح وتشق حالها. وهو لولا الأولاد لطلقها! سبع ثمان أولاد.اين 
من الممكن أن يرمي بهم 5 

أتث شوي وراء شوي. تمكنين نفسك هنه! الآ ن كم يوم.. كم شهر, لؤجركم 
غرفة في بيمي. ويعدين سياخذ الك بيت خاص بك1 

غرفتي مليئة كرمال عيونك» والتخت تبعي عريض! والخزانة كلها 
تحت تصرفك: وهي مليئة بالملابس الداخلية. وسأخيط لك روب واحد 
وخلاص1 1 

يوم أواثنين بعملك حقلة ويتدخلي! وريثما تصير الأوراق الرسمية 
بنكتب «كتاب براني» وعلى سنة الله ورسوله.. وائله ثلاث أرياع نساء هذه 
البلد متزوجون ب ,كناب براتي. أنت فقط هزي لي يرأسك موافقة. وستري 
كيف أني سأطير. واتي لك ب ,المتقدم, ونمشي! لك والله المرأة إذا لم 
تنبسط في صياما. قمتى ستنيسط؟( 

قومي! تحركي! أحركي شوي( 

تقترب من أذنها وتهمس لها.. 

شي هذه الصورة تيدو .المراأة. أشبه ب,الشيطان» في لحظة الغواية 

تدور حول.المرأة الأخرى.تقترب منها وتيتعد عنها. توشوشها. تصرخ 
بها تؤتبها؛ تزجرها. تدلعها بحب. لكتها دائما تهدف إلى الإيقاع بها 

وشي لا تكف عن الكلام؛ بل لعلها تعيد الكثير من كلامها مرات عديدة.. 
أما المرأة الأخرى فلا تقول شيئا إنها تسمع. تفكر. وتحس أن يعضا مما 
تخوله بالنسبة لها كأنه.مونولوج, داخلي خاص بها 
سيرم الدنيا 

في هذا النص السينمائي (لم يتحقق بعد كفيلم) يخرج المؤلف من 
ثراء الحكاية ليرويها. 

ورسم ثلاث ,بورتريهات» لثلاث نساء. 
إمرأة منام 

يقول الراوي في النص: 

3٠”‏ حين التفت إليهاء رأيتها وقد غفت بعمق وغطى شعرها الكستنائي 
وجهها الذي أدارته عني. 

كان الغطاء الأخضر الذي التحفنا به: قد كشف جِرْءا من ظهرها 
الجميل. وإحدى ركبتيها.. 
2 ملتها وبدت ني قطرتا العرق بين أوبار ظهرهاء حبتين من الأمان 
“#رجاني من الوحشة التي تتملكني؛ وحين استقرت عيناي على حبة 
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«الين, التي رسمتها يد الرب على ظهرها تسريت الطمانيئة العميقة إلى 
روحي. 

وحين هيطت السلم لأخرج. كانت تهّف على عتبة الغرغة. وقد أامسكت 
طرق الباب بيد وبالأخرى آطراف الفطاء لتشتر نه جسدها.. 

بدت لي في هذه العتمة؛ ظلالا تملأها عبتاي بما يحلو 
وكانت صورة آمي أولى هذه الصور... 

قالت: 

- الله معك! 

وكان لصوتها طعم لا يتسرب إليه أي ظلال آو صور.. 
امرأة دنيا 

و.. وحين استلقت في السريرء مديرة وجهها إلى الحائط. كانت تفوح 
في أنضي رائحة الخراب. 
رفعت رأسها قليلا ونظرت إئي. ثم عادت وأغمضت عينيها؛ وتمتمت 

- ما بيهمك شي إلا السيتما؟!. 

أخذت افكر بأن الاعتياد والاستكانة. لابد وان تكونا قد نظلتا الخراب 
إلى داخلي أيضاً 

قطعت تاملاتي والتفتت بجسدها إلي وقالت: 

- هلأ أنت ما في شي بالدنيا بيشغل بالك إلا الأفلام 5( 

ثم التقت بجسدها مديرة ظهرها لي وعاد تنفسها ا لرتيب ليسري في 
هذا الصمت. 

كنت أحس أن هذه المراة تستدلب مني «الهواءء. وبد1ا لي أن الإنسسان 
الذي يفقد كل شيء. يتصرف وكانه يحتل كل شيء. 

وأن هده المرأة التي أدير لها ظهري. واستمع إلى تنفسها الرتهب 
تعيش في فضاء من التعذيب الذاتي المسدود . 

لقد فقدت الأمل في العئور على ,الصوزة, المشتهاة: التى رسمتها 


لها من الصور. 


للعلاقة بينناء ولم تعد تجد أعامها إلا اللجو إلى تكتسير ,الصور. في 
مراياها الخاصة. 


كان كل منا الآن يغمض عينيه ويتحدث مع 


الآخر وكأمّه يتجداه مبع 
نفسه. وكانه «ضضدعء يحدق في نفسه في صندوق من مرايا الجلم أو 
الانتظار. 


اقلفة و 


بد؛ المشهد بينمًا. وكأنه نعمات «بوئيرو :. يلسفا 
عن الآخر. أو بلتمت اليه فمآزالسرير النحاسي: 
ونتراشق الطنقات في خنادق ملنوية وعاتمة. بيطلق 
طنقته ثم يبحث عس وكر يلجا إليه لينقض من جديد 

وهت) الصمت كان كالهدنة المؤقتّة. حيث مايلمث 
أن يهز ا لسوبر مئ تحتتنا. ويبدآ كل تميء من جديد ٠‏ 
المراياء؛ وعدت 


!اتنتفضث وخرجت من صنّده 
يدها وسحبت العطاء علي. والحرجتني من صندوق 
«مراياي.. كأذني «صغشدع٠‏ آن الأوان لتشريحه. 

أخذت تتلمس جسدي قطعة قطلعة. وتتحرى كل 
التفاصيل فيه. وكأنها تبحث عن أثر ماء عن بصمف- 
عن طعم. عن رالحة.. وتخلط الأسئلة بالإجايات. 
وانصمت بالكلمات. والكلام المحكي اليوم بالمحكي 
قبل سنوات... حوارات الأقلام بحوارات الحياة... تدور 
وتندب الماضي وترثي الحاضر: وتتحسر على لحظات 
من هنا وهناك... ثم تعلن متوعدة ومهددة يفرض 
+الصورةء التي تريدها هي ... 

اخدت أحس بالا ختناق وبالتعرق الشديد.- 

اتتابني الإحساس بأن ما يجري. هو صراع ٠الصورء‏ 
التي تبحث عن ضحايا لها أو عن متشرجين. وكأنها 
صور شخصيات درامية. في حال من العجز والحيرة. ولا تجد أمامها إلا أن 
تعري نفسها وتنكأ جروحها وتعرض انكساراتها. 

كنت 1 حس وهي تؤدي هنا الدور.وكآن:الصوت» في داخلي يمسك با لصورة 
كما يمسك مخرج بالممتلة بين الكوالبس. منتظرا اللحظة ليدفع به إلى 


داخل المنتصة.. 
إمرأة سينما 

تقول مريم: 

... وحين غاب الراوي ودخل إلى :الكوماء. شعرت يقوة دا خلية تدفعني 
الأناكون البديل عنه في روايته. 

وحين اخنت تتسرب مشاعري وآرائي الخاصة. إلى الحكاية... بدأت أحس 
أن الرواية أخذت تبدو وكأنها روايتي أنا. بل شي كثير من المرات وجدت نسي 


مضطرة لأن أبني «الميزانسينء الخاص بي. كي يمضي الحدث ي تطورد. 

بدا كل شيء. حين احسست أنه قد غدا وكأن.راسهء على طليق في العراء 
مفمسا بالهشاشة. 

في ضباب هذه الهشاشة:.وفي ارجوحته بين الحياة والموت. أخدت اتأمل 
كيف بدات حبال ١‏ لكونترول: التي يلفها حول نفسه. بالتفكك شينا فشيئا. 
فكانت هنه ا لصورة» رغم مذاقها المأساويء تبدو لي أكثر جمالا وحرية. 

وإذا كان فيلمي الذي أهجس به. ولم أمتلك الثقة مرة لتحقيقه؛ فإن 
ثفة غامضة تولدت لدي الأن ودفعتني لكي أقرران إنقاذي له من الموت. هو 
«فيلمي:. 

نظرت إليه في تلكا للحظة: فشعرت أن علاقة خاصة. مختلفة أخذت 
تتخلق في داخلي..- لعلها تشبه ذلك النوع من العلاقة: التي كانت قنشأ 
دائما في داخله. مع الممثلة التي يختارها في كل فيلم من أفلامه. 

لم لا؟ اليس هو الآن«الممثل؛ في فيلمي. 

ل أتذكر كيف تعلمت: ان الذي يغيبٍ عن الوعي. يجب أن لا نتركه في 
غيابه. واننا يجب ان نفعل كل الوسائل كي يستيقفل. 

وحين قبل أنه من المحتمل أن يموت. شرعت باستخدام كل ما لدي كي 
أوقف هذا الاحتمال. 

كان يسيطر علي جوف عميق من أن أي شيء فيه لم يعد في امان ولم 


ط-72 


يكن لدي من حيلة إلا الحكي معد 

أخذت اناديه وأحكي معه. في الطريق. ضي 
السيارة في المستشفى. في الممرات. في المصاعد, 
وهو بعيد في «الطبقي المحوري.. وهو وراء زجاح 
غمرفة العمليات... أحكي أوشوشه.. أمامه وراءد. فوق 
أخاف أن يتوقف النبض: فأحكي مع القلب. 
أخاف ان يتوقف هذا «التنقسء المتقطع. فصرت 
احكي مع الرئتين. أخاف من هذا النزيف في الرأس. 
فاحكي مع الأوردة والشرايينء أخاف من الفيبوية 
فاحكي معالدماغ. 

أحكي... وأحكي... 

هعذاء شيئا فشيئا: يدات تخفلت مني حبال 


.الكونترولء التي كنت ألف نفسي يهاء وكأني أيضا 
كنت أدخل في غيبوبة من نوع آخر. 

وصارالحكي له؛ كأنه الى. 

وصار ا لحكي معه وعنه. كأنه معي وعني... 

وحين كنت أجعل له.المشتهى؛ معاشاء.و 
«المتخيلء, ممكنا. وجدت نفسي أحكي للمرة 
الأولى بصوت عالء أو أمام أحد؛ عن نفسيء عن 
تجريتى. عن الأشياء الحميمية التي عشتهاء وكأن اللحظة معه. كانت 
أقوى من التعذيب في السجن. الذي صعدت آمامه. ولم يستطع أن يجعلني 
أيوح... 
ريما هذا «الحكيء هو الذي ج جعلني أحس أني أكتب فيلمي أنا... 

كتت أدور حواليه. تارة.كام». وأخرى كحبيبة: وثالثة ك١‏ مساعدة: مخرج. 
تحضر له ,اللوكيشين.. 

حكيت له عن السينماء وكيف بدأت علاقتي بها. وكيف حين لم يكن 
أمامي شَاشة. إلا جدران الزنزّانة. كيف كنت صور الأفلام في خيالي: وأعمل 
لها المونتاج. وكيف كنت أنتظر رفيقاتي في الزنراتة كي ينامواء وأضع 
الفيلم في آخر الليل وأتفرج عليه. وعيش فيه . 

وفي الوقت الذي احكي. كنت أمسك أصايع يديه وقدميه وأدفئها له 
بانلمس وبالنفخ: وأفرك له راسه بأصابعي. ثم تذكرت أنه يحب رائحة 
«الحبقء فاستخرجت من حقيبتي زجاجة .الحبقء وصرت أمسح له 
جسمه.. ووضعت له في المسجلة «فيروز: لتغني «بشوفك في الصحوا 
جاي من الصحوا ضايع بورق اللوز.. 

استخرجت من صدري لأول مرة, رسائل الحب التي كتبتها لحبيبي 
على ورق السجائر في السجن: وقرأتها له. 

كان شهابا قد أفلت من يدي. 
وأحسست أننا كلنا. وهو نفسه. قد تقلمت اظافرناء وأصيحنا نمضي 
في الحياة. طالما كانت هي تم ضى ينا. 

وأدركت اننا كلناء وهو ذه ه. نعيش حياتنا الفعلية فى دهاليز غامضة. 
نصفغها في العتمة ونصفها في الضوء . وأن أجسادنا صارت اليوم مستودعات 


للمرايا. 
وأن «الصورة» المفقودة: قد أخذت تتفسد في أرواحنا لطول ما سجنة 
في أبار النفس, 


5 ركضت إلى الحمام؛ تأ ملت نفسي في المرأآة قليلا... سر حت شعري' 
تمكدجتءوضعت عطري, ارتديت له ملا ثله فى عد ماء وخرج 
ودي له مشهدا فى ذ : 06 7 اه 58 
ل في فيلم من افلامه واقلد له صوتها وآقول حوارشا وأخب 


1 
«الهدفء» ه شباط (فبراير) . 3٠04‏ العدد ١‏ 


يمت الشاعرة فدوى طوقان بأعز الأحية أخويها 
إببراهيع. ونمر) انلدين رعيا موهيتها وخففا عبء 
إرحياة عنهاء لهذا ليس غرييا أن تجدها مخلصة 
يدكراهما إلى درجة تثير العجب. 

لوا: ما زالت تحضنهم/ شجنا يتعتق في صمت/. 
ترفض موتهم وتحياهم صورا. ذكرى. أطيافا ترد دماء 
إيقلب/ تعب من القلب حياة ومن العينين / في زمن 
مجنون لا يبكي: أو يذكر الميت/ أكثر من أو يومين. 
إنها تعود وتذكرنا بإنسان هذا العصرالآلي. الذي يعيش 
في زمن مجتون: لا يهتم بموت الأحبة: لكن الشاعرة 
تعود فتؤمن بأن الحب أسمى ما في الوجود. لهذا تيكى 
أحدتها الذين رحلوا يمثل هذه اللوعة والفجيعة. 


عنا 


في عمرة 
رق 


أ 


العام الذي 


غمر قلب كل إد 


فا 


| "تمدق 


الغفالؤاء لدىقدور طوفان 


اد.ماجدة حمود 


الوتأملنا لغة الرتاء نديها لوجدناها لغة الحب الممتزج بالحزن 
(تحضنهم: شجنا. يتعتق. تحياهم. آطيافا) 

تتجلى روعة هذه اللغة بقدرتها التخيلية التي تصور الحزن الفاجع 
حبا آبد الدهر. بل يزداد (يتعتق) مع الزمن قوة وعمقا (قحياهم صورا ذكرى: 
أطيافا ترد القلب/ تعب من القلب حياة ومن العينين) 

أي حزن هذا الذي يجعل من قلب الشاعرة موردا لصور الأحية وذكراهم. أي 
حزن يجعل من دم قلبها وماء عينيها نبعا يرتوي منه الأحبة فتتحول ذكراهم 
إلى حياة. فهي تهبهم نيض الروح وخفق القلب ونور العينين لهذا لا يمكن أن 


ننساهم أيدا. 
في قصيدة ١‏ لماذاء من الديوان الرابع؛ نجدها تستخدم لغة العمل تعلها 
تهدئ من لوعتها فتقول: 


أقول لقلبي اكتمال هو الموت/ تتويج عمر وفيض امتلاء / هو جرّء من 
الكون حر/ يدور مع الفلك الدائر/ تفلت من لمسات السنين / من الزمن الفادر 
/ أقول... / ولكن قلبي في غمرات أساه/ العميق الصموت/ يعود فيقرع جدران 
صدري/ يسائل في حيرة في قنوط؛ / لماذا يموت 15/ لماذا يموت؟! 

ستتضح لنا دلالات هذا التساؤل في سيرتها الذاتية, الجزء الأولء حين 
تحدثت عن موت أخيها (لماذا يموت قبل الأوان. ولماذا يموت بهذا الشكل 
المقاجع؟) 

تكمن روعة هذا القطع في مراوحته بين لغة المنطق (في البداية) ولغة 
العاطفة الجياشة التي تأبى سماع المنطق البارد (بأن الموت اعتراف بوصول 
الإنسان مرحلة النضح والامتلاء. فلم يعد ثمة من مزيد. الموت تجاوز لقيود 
الزمن الذي نعيشه دون أمان من غدره. الموت حرية وامتزاج بالكون...). 

بدا ثنا الدافق العاطفي في قولها ( لكن قلبي في غمرات أساه العميق الصموت) 
تحمل كلمة,غمرات: إيحاء مضطريا وصراعا شديدا. لكنه: يجمع في الوقت 
تفسه العمق والصمت,. لعل الحزن أشد ما يكون في مثل هذه الحالة. لهذا تأتي 
عبارة [يعود فيقرع جدران صدري/ يسائل في قنوط/ لماذا يموت/ لماذا يموت.)؟! 

نلاحظ أن لفة الرثاء لم تكن في ديوانها الأول والثاني بمثل هذه القوة 
المؤثرة: فقد كانت لغتها أميل إلى لفة الرثاء التقليدية. ففي قصيدة ,على 
القيرء من ويوانها الأول تقول في رثاء أخيها إيراهيم: 
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العدد السنوي 


«أديا قير؛. هنا كم طاف روحي: هائما حونئك 
كالطير الدبيح ‏ أو ما أيصرته داعي الجتروح 


تستخدم اتنتاعرة هنا لغة مألوقة إكم طاف 
روحي. تيريح. يأس. مرهقا. دامي الجروح. 6 

كما تلاح أن الصورة بسيطة قد سيقت 
إليها إكالطير الذييح ) وهدا لا يعني اتتقاصا 
من عاطفة الشاعرة ولوعتها. ولكن هذا يدل على 
أن القدرة الغنية لدى الشاعرة نضحت مع مرور 
الأيام. مما أدى إلى تطور لغتها. فصارت أكثر 
حرارق: دون أن يعني ذلك أنها أكثر تعقيدا أو 
إغرايا. 

يا موت يا غسوم يا غدار تخطفهم أحبتي 
وإخوتي/أحبتي وإخوتي زهر الرياض. لؤلؤ 
المحار/أحبتي وإخوتي الشموس والأقصار/ 
تخطفهم في عز عتفوانهم/ في روعة انطالاقهم 
إلى القمم/ يا موتيا مجنون يذ اعمى العين/يا 
أصم/ يا قاصما ظهري الضعيف لي لدي ك/ألف 
كار/ الف ثكار. 

تدهشنا اللغة هنا. بعضويتها ويساطتها: تبدو 
مألوفة زغشوم. قدار. التموس. الآقمار. رهر 
الرياض. لؤْلؤ المحار) لكن أسلوب النداء بهذه 
اللوعة أكسب الشعر حرارة (يا موت يا غشوم يا 
غدار... يا مجئون يا أعمى العيون) ثماتت 
الخاتمة (لي عندك الف تأشر. ألف ثأر) لتشكل 
تعبيرا موحيا عن أقسى ما يكابده المرء من 
أحزان وفجيعة,. ولا شك أن تكرار [ألف ثأر) جعل 
الحزن أشيه يصراخ اللوعة والشهر. خاصة أن 
كلمة (ألف) صاخبة الإيقاع في حين بدت ثئنأا 
كلمة زثأر) ذات إيقاع حزين مفجوع. 

تملك فدوى تغة رتانية تستطيع آن تمس 
اشغاف كل قلب؛ باعتقادناء بل استطاعت أن 
تجعل لغة أحزاتها لغة حرّن كل إتسان:؛ إنها في 
غمرة أحزانها الخاصة توصلت للتعبير عن 
الحزن العام الذي يغمر قلب كل إنسان في لحظة 
ضعفه. تقول في قصيدة . حصارء من ديوائها 
الرابع (أمام الياب المغلق). 

في الليل حين تفلت الأحرّان من /إسارها/ 
وحين وجهنا الأصيل يرفع القناع/فيستبين 
العالم المصدع الأركان في /اعمافنا / قضرا كنيب. 

إنها لغة تحدثنا عن أعماكنا وما يصطرب 
فيها من أحزان قد لا يجرؤ على البوح بها في 
وضح التهار, إئنا نقاومها فنضع قناعا يستّرها, 
لكننا في الليل؛ بيننا وبين أنمسنا ترفع الضناع 
ونظهر ضعضاء واذهيارنا فيطفو حزننا المحيأ 
في الأعماق خاصدا عن عيوئنا النوم, عندئن 
تدرك آننا نعيش في عالم بانس لا أمان فيه ولا 
جمال: إذ خلا من الأحبة. 
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د. محمد برادة 
الناشر :دار الفكر بدمشق /؟ 


لا يدعي برادة أن 
الكتاب رالذين نتعدث 
هنهم يغطون مخثلف 
الاتجامات النقدية 
والفكرية السائدة في 
مشرق الوطن العريي 
ومغربه 


74-4 


في الأدب|! 


تحولات مفهوم الالتزام 


لم يشا محمد برادة أن يقتصر 
الاجتهاد عليه وحده في إعادة طرح 
الأسئلة المتصلة بمفهوم الالتزام 
كما طرحه (سارتر) في أريعينيات 
القرنالماضي في كتابه ما 
الأدب؟). ومن ثم التحولات التي 
طرات عليه في الأدب العوني 
الحديث. عبر الترجمة والمثاقفة 
والجدل الواسع الذي ساد الساحة 
العربية منذ أكثر من نصف قرن» 
وساهمت في إذكائه مجلة (الأداب) 
البيروتية لزمن طويل.. بل”راد 
إشراك ثلاثة عشر كاتبا ينتمون إلى 
حملي الإبداع والنقد. أو يجمعون 
بينهما. ويمثلون آجيالا مختلفة 
هم: (سهيل إدريس. إدوار الخراط»: 
محمود أمينالعالم. جورج 
طرابيشي: صبري حافظ. عبد 
المنعم رمضان. فيصل دراج. قاسم 
حداد. تبيل سليمان. نورا امين» 
جمال شحيد. عبد الكريم جويطي. 
حسان بورقية). لشعوره ريما 
باهمية وضرورة أن يضم الكتاب 
طيفا واسعا من الأآراء ووجهات 
النظرالتي تتقاطع احيانا. وتتباين 
أحيانا أخرى لا ختلافها على صعيد 
التجارب الإبداعية. وطرائق 
التفكير. ومنهجيةالتحليل. 
وبالتالي أراد برادة لهذا الكتاب 
الذي خطط له واأشرف على 
إصداره أن يمثل عيّئة أو خزعة 
تعكس أهم الاتجاهات؛ والتصورات. 
وردود الأفعال التي ترتبط بشكل او 
بآخر بذلك الجدل الذي اثير؛ أو 
الذي يمكن ان يثار حول الالتزام, 
ومنهوم الأدب. ومغامرة الكتابة 
بشكل عام, لا سيما وأن اسئلة هذا 
المفهوم ما تزال برأيه راهنة 
وإشكالية رضم انخفاض حدة 
الجدل حولها خلال العقدين 


لعربي الحديت 


علي الكردي 


الأخيرين. أو تواريها خلف عناوين 
أخرى. 

لا يدعي برادة أن هؤلاء الكتاب 
يغطون مختلف الاتجاهات 
النقدية والفكرية السائدة في 
مشرق الوطن العريي ومغريه. 
وبالتالي يظل الأمر من وجهة 
نظره مفتوحا. وقابلا للتوسع 
والتقصي ,«لالتقاط مختلف 
الهواجس والتوجهات النظرية 
الفاعلة في وعي ولا وعي الميدعين 
الأدييينالعرب. ص (15؟): 
والمقصد الذي يتوخاه من وراء 
ذلك هو: استثارة نقاش حول 
علاقتنا بالأدب وغائيته في سياق 
يبدو اكثر فاكثر. معاكسا للإبداع 
والقراءة. وفي شروط اجتماعية 
وثقافية تمي لإلىالخلط 
والمزايدة والشعارية. 

اتبع برادة منهجية محددة كي 
يأتي الكتاب متسماء ومستوفيا 
لشروط البحث إذ قدم له في 
البداية بمقالة مطولة. حملت 
عنوان الكتاب ذاته: «تحولات مفهوم 
الالتزام في الأدب العربي الحديث؛». 
حاول خلالها العودة بالمضهوم 
السارتري للالتزام إلى السياق 
التاريخي الذي ولد في رحمه. ثم 
وضح المسوغات التي دفعته إلى 
إعادة طرح الأسئلة التي ولدها من 
قبيل: لماذا نكتب؟ ولمن نكتب؟.. 
ثم افسح المجال أمام وجهات نظر 
الكتّاب المشاركين في الملف كي 
تفصح عن نفسها ضمن تلاوين 
واجتهادات متعددة. وذلك على 
شكل مقالات مستقلة. تعبر كل 
واحدة منها بصورة متكاملة عن 
وجهة نظر صاحبها. شم اضاف 
متالة ل.بينوا دونيس «ترجمها 
بنفسه عن «معنى الالتزام, حددت 


يدق ةالنخومالمؤسسة لهذا 
المضهوم. وختم الكتاب بمقالة 
تحليلية له (على سبيل التركيب 
والاستخالاص] أجمل خلالها ما 
توصل إليه من استنتاجات. 

قبل الدخول في عرض وجهات 
نظر الكتاب المشاركين في الملف 
والتعليق عليها. لا بد من القول: 
أننا لا ندري بدقة فيما إذا كانتت 
غائية البحث بالمعنى الذي 
يتوخاه برادة. نابعة فعلا من جاعة 
حقيقية تطرحها اليوم أسئلةالأدب 
العريي الحديث. ونظرية الأدب 
والأدبية عموماء خساصسة وان 
الاتشغالاتالنظرية بأسئلة الكتابية 
الإبداعية. وعلاقة النص بالمتلقي, 
وقضية التواصل والشقراءة. وعلم 
الدلالةوالتأويل.... قد شهد 
تراكما هائلا من خلال المثاقفة 
والترجمة والنقل والإنتاج النقدي 
الذي يملأ المشهد الأدبي العربي 
الحديث بالكثير من الاتجاهات 
التي تعتمد في رؤيتها وتحليلاتها 
على النظريات الحديثة وفلسفاتها 
الغفربيةالتي ينهل منها بعض 
النقناد العرب كالبنيوية: وما بعد 
البنيوية والتفكيكية والظاهرانية 
واللسانيات بشكل عام. لا سيما وأن 
البحث لم يأت على ذكر علاقة هذه 
النظريات بمفهوم الالتزام إلا 
لماما هنا وهناك. مما ترك الكثير 
من الأسئلة المعلقة التي تحتاج 
إلى إضاءة وتحليل حتى يستقيم 
جواتبه. 
المقدامة.. وغائية اليبحث 

في إطار جهده لإعادة طرح 
مفضهوم الإلتزام ضمن سياقه 
الأساسي يعود برادة الى القرن 
التاسع عشر. عندما طرح مجموعة 
من الشعراء والروائيين الغرييين 
تساؤلات حول ماهية الأدب 
ووظائفه ومكوناته الجمالية 
والمضمونية. مما فتح الباب واسعا 
أمام نظرية الأدب التي امتدت 
فروعها واسنئلتها في القرن 
العشرين. لتلامس هوية الأدب 
وعلائقه باللفة والعلوم الإنسانية. 
وبالتالي لتتساءل حول الأسس 
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عسوي 


الأبستمولوجية التي تيح التمكير 
في الأدب كحدث متميز يوجد في 
تماس دائم مع بقبة الخطابات 
ويطمح الى اضضاء مشروعية 
نظرية على محاله وأدواته وغاياته. 
ولكن قبل أن تحصل النظرية الأدبية 
إلى هذا الأفق العلمي المفتوح 
الذي شهدته مند الستينيات. فان 
سؤال ما الأدب؟ شهد خصومات 
جدلية في الاريعينيات. عندها 
نشر/سارتر مقالاته الشهيرة في 
مجلة (الازمنة الحديثة) قبل آن 
ينشرها في كناب مستقل يحمل 
عنوان إما الأدب5).. هذا الكتاب 
الدي يشكل منعطفا ومرجعا 
يتوقف عنده كل باحث كلما طرحت 
أسئلة الأدب. وخاصة ما يتصل 
منها بمسؤولية الكاتب والتزامه. 
ورغم ذلك لا يعني هذا كما يشي ر/ 
برادة: أن هذه القضايا لم تطرح من 
قبل. بل هي كاتت متداولة منذ ان 
نصحرت قضيه الصابط [ دريفضوس ) 
في نهاية القرن التاسع عشر. ومع 
مقالات إميل زولا الشهيرة(إني 
آتهم). ثم من خلا لالثورة 
السيريالية في فترة ما بين 
الحريين العالميتين. ومواقف 
أندريه جيد بعد زيارته للكونفو 
والاتحاد السوفييتي: ومن خلال 
استكشاف/أندريه مالرو لثورة 
الصين: ثم الحرب الأهلية في 
إسبانيا سنة 1957: وتكوين جبهة 
الكتابالمتاهضين للفاشية.. إلخ. 
بيد أن أهمية كتاب سارتر - كما 
يقول برادة - تنبع أساسا من كونه 
كثف تلك اللحظات والاتجاهات 
المتعارضة. وربطها بسياق جديد 
محمل بالأسثلة والتحولات.. هو 
سياق ما بعد الحرب العالمية 
الثانية في فرنسا وأورويا. 

ثمة نقطة أخرى يشير إليها 
برادة: أضفت أهمية اضافية على 
أطروحات سارتر. وهي استخدامه 
لعدته المتسفية الجامعة بين 
الوجودية والمنهج الظاهراني. 
ليحلل ماهية الكتابة: وعلانقها 
بالقراءة والجمهور. وبحركية 
المحتم لع واسنلسه المس حمَبئية من 
منظور لا يقتصر على نقد 
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السلبيبات. بل يتهداه إلى (آفق 
البناء). والبحث عن دور للأدب 
ولنكاتب في مسيرة المجتمع 
والإنسان نحو ما يسميه القيلسوف 
وفي هدا 
السياق المعقد. نحت سارتر مغهوم 
الالتزام بدلالات وتلاوين متقاطعة 
ومتكاملة كي يبتهعد به من 
الاختزال والشعاراتية 

بعد أن يوضح برادة السياق 
الطبيعي الذي بئور مفهوم الالَام 
السارتري. يقارب التاتيرات الي 
أحدثها كتاب سارتر (ماالأدب؟) في 
حقل الأدب العربي الحديث منذ 
الخمسينيات: لتزامنه مع لحظة 
تمفصل ثقافية وسياسية. أعطت 
للأدب العربي إبداعات مفايرة لما 
قبلها. ثم يوصح دواعي طرحه هذا 
الموسوء مجددا على هذا الشكل. 
مع التنويه إلى أنه لا يهدف إلى 
الدراسة المدققةالتفصيلية 
القائمة على 21 ستبار١‏ لميداني 
واستجواب آكبر عدد ممكن من 
النقاد والكتاب والقراء.. وانما 
يتوخى إعادة طرح مفهوم الالتزام 
من منظورإشكالي.يربطه 
بالأسئلةالراهنة عند بعضص 
مبدعينا ونقادنا. ليغريل حصيلة 
رحلة المفهوم وفلسفته طوال ما 
يزيد على تصف قرن من الزمن. 
مقالات أخرى 

ثمة مقالة أيضا في الكتاب 
يجب الإشارة إليها كتبها/عبد 
الكريم جويطي وهي مخصصة 
لاستعراض مواقف تلاثة أصوات 
بارزة في الشعر العربي: صلاح عبد 
الصبور: عبد الوهاب البياتي. أمل 
دنضل. ويجد الكاتب أن شعراء 
الحداثةالعربية توزموابين 
موقفين:التباعدالظرفي 
والاجتماعي عبر مسافة صوفية 
تتيح التأمل والتعالي على العابر 
نشدانا لجوهر الكينوئة وجذور 
العلة. وهدا برأيه ما مثله/صلاح 
عبد الصبور إلى جاتب شعراء» 
آخرين: ثم موقف الاستجابة 
لأسئلة الحاضر وتجليات الواقع 
بأشكال متباينة تحقق للشعر 


كانط (مدينة الغايات) 


مسافته التعبيرية عن طريق 
توظيف الأساطير والحكايات 
وأقنعة التاريخ. وهوما نجده 
واضحا في تجربة كل من (البياتي 
وامل دنقل)معاختلاف فضي 
المنحى الفني. 

كدذلك خصص الكتاب مقالة 
كتبها/ حسان بوريقة (الالمَرام 
السارتري في مراة آدورنو. وكانيتي 
ويارت) بين من خلالها أن دلالة 
الالتزام لم تككناحادية.وان 
تنظيرات سارتر. رغم مرتكزاتها 
الفلسفية والمعرفية الواسعة. إنما 
كانت لحظة في مسار ثقافي 
وفكري ارتبط بصراع مجتمعي 
وأيديولوجي واسع: وهذا مأ يضسر 
لناكون الإبداعالأدبي يرقضص 
التقيد بقوالب جاهزة. أو بطريقة 
معينة. أو بتعاليم مقننة. 

السؤال الذي يطرح نفسه: إلى 
أي حد استجاب الكتاب المشاركون 
في الملف إلى غائية البحث كما 
يطمح برادة؟ 

في الواقع. تراوحت مساهمات 
الكتّاب بين المراجعةالذاتية 
النقدية التي شابت مواقف بعضهم 
تجاه المسالة [جورج طرابيشي.. 
قاسم حداد.. نبيل سليمان.. جمال 
شحيد ) وبين بعض الشهادات التي 
أخذت منحى دفاعيا وتبريريا 
لمواقمهم من المسألةآنذاك 
(سهيل إدريس. محمود أمين 
المالم. إدوار خراط): وبين بعض 
وجهات النظر التحليلية التي 
حاولت أن تفتح المسألة على الأفق 
المستقبلي من خلال استجلاء 
التغيرات التي طرأت على مفهوم 
الآدب والأيديولوجيا. على ضوء ما 
تراكم لدينا من خلال المثاقفة 
الني تفتقر أحيانا إلى الكثير من 
الاستيعاب والتمثل والتدقيق. ومن 
خلال بعض الأحداث التي شكلت 
مفاصل هامة في تاريخنا 
الاجتماعي والتقافي (فيصل دراج. 
صبري حافظ ). ويلفت الانتباه في 
الكتّاب آراء الجيل الجديد (نورا 
أمين.. عبد المنعم رمضان ). حيث 
تغير مفهوم الالتزام من وجهة 
نظرهما ليأخد أبمادا ذاتيق 


العدد السنوي 


تستبطن ما يمتمل في دواخلهما 
عبر ما يمكن أن نطلق عليه كيمياء 
التفاعل الداخلي الذي ينمكس في 
النص عبر مغامرة الكتابة في 
كليتهاالتي لاتخضع إلى 
التجزيء. ولا تقبل بما هو خارج 
عنها. فالتص الأدبي من وجهة 
تنطلق من الذات لتختئط زبما 
بين الذاتيات ) أي تتح الباب أمام 
أفق العلاقة مع القارئ 
أبطال سارتر ليسوا كائنات 
تجريدية 

بمايشبه الدفاع عن الذات» 
والدفاع عن تجرية دار ,الآداب. التي 
روجت لفكر سارتر وممهومه 
للالتزام يدافع سهيل إدريس في 
شهادته دقاعا حارا عن سارتر: 
ويطلب من القارئ أن يأخد آثاره 
ومؤلفاته كوحدة لا تنقصم عراها. 
ويعتبر الحرية والمسؤولية هما 
قطبا الفلسفة السارترية: إذ ليس 
ثم ةزجوهر)متجرد عليناان 
نحترمه. وإن هناك (وجود ) جديد 
دائما علينا أن نبرره أبدا وبلا 
انقطاع. 

ويعتبر إدريس سارتر شاهدا 
على عصره: وهذا صحيح بالمام: 
إلا أنه لا ياخذ سارتر في مجموع 
مساره ومعامراتهالفضكرية 
والسياسية كما يقول برادة: ذلك أن 
الالتزام عند سارتر قد عرف 
حدود أحداث الطلاب في فرنسا 
عام 11754., كان ينطلق من مضهوم 
شامل يعتمد الأدب والملسفة 
لإنجاز نقد جذري لاختلالات 
المجتمع وللمخاطرالمهددة 
للفرد في صراعاته ضد الدولة 
والمؤسسات. وفيما بعد أراد أن 
يصبح اأداة فاعلة في التفيير 
السياسي للمجتمع ضمن مواقف 
صراعية تتحيز لرؤية ماركسية 
متطرفة. قادته إلى تحليلات 
متسرعة ا خطات فهم التحولات في 
فرنسا بعد فورة .١9514‏ كما قادته 
إلى ممالاة إسرائيل والدفاع عن 
(اشتراكيتها ) وإديمقراطيتها) 
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أبطال سارثر ليسوا 


كاننات تجريديه 


ويالتالي إذا كان لنا أن نقدر مواقغه المتعاطفة مع ثورة 
الجزائر كما يلفت الانتباد إلى ذلك إدريس, فلا يمكننا أن 
نتقبل مواقفه تجاه إسرائيل التي لا تنسجم مع مسار 
فلسفته الأخلاقية. 

ويلاحظ جورج طرابيشي بصفته مترجما وناقدا أن 
التُعَاقَة العربية المعاصرة قد تستورد أحيانا المفاهيم. 
وحتى الشعارات, قبل أن تكون المكتبة العربية قد استوعبت 
- عن طريق الترجمة - الكتب الأمهات التي صاغت تلك 
المفاهيم. ويعترف بالتناقض الداخلي الذي جعله ينوس 
فى فترة الخمسينيات بين النزعة العقلانية التي شكلت 
آنذاك افا لتفيير بنيات المجتمع العربي الماضوية. مما 
دفعه الى الاهتمام بسارتر وترجمة دراساته ومقالاته. ويين 
هواه الأدبي (الميتافيزيقي) الذي لا تلبيه عقلانية سارتر 
المغالية. وبالتالي يرى طرابيثي أنه كان شغوفا بالنظرية 
السارترية. إلا أنه لم يكن يتواصل مع كتابات سارتر الأدبية 
والروانية. وكذلك كانت تجتذبه النصوص الروانية التي لا 
تصدر عن تصور للالتزام الأدبي, ولا عن تخطيطات عقلاتيق 
بل تلك التي تعبر عن الغامض والكامن في الأعماق 
ويستشهد بأعمال عبد السلام العجيلي. وترجمته لرواية 
(زوريا) كازانتزاكي..أي تبين له عبر الترجمة وتراكم التجرية 
أن مفهوم الالتزام السارتري قد سقط بالتقادم. لكن ذلك 
يضح المجال أمام الالتزام الذي تكمن غائيته فيه لا في 
عدف ذيديولوجي مفارق. 

وتبرز التقاطعات جلية بين المبدعين (إدوار الخراط؛: 
عبد المنعم رمضان. قاسم حداد. نورا أمين) في نظرتهم 
إلى مفهوم الالتزام. لجهة تغير هذه النظرة لتأخذ أبعادا 
ذاتية. رغم الفوارق الكثيرة في مسار كل واحد منهم؛ ولجهة 
الاختلاف في خلفية تكوينه الفكري والثقافي. فإدوار 
الخراحل الذي عاش أحلام الثورة التروتسكية) في بداياته: 
عاد مع تكسرأحلام جيله إلى تعديل مفهومه للا لتَرام الذي 
بات التزاما بقيم الفن التي تعني التزاما بقيمة الحرية. 
حرية الفنان وجرية الأخر. وبالتالي يرقض الخراط أي قيد 
على (الذات). إلا حرية (الأخر) في الحوار. لذلك فالا لتزام 
الأمين برأيه هو: الالتزام بقيم العقلانية والديمقراطية 
والحرية: وعلى هذا الأساس ينشد المطلق ويلتزم بالحرية 
والدفاع عن المجد الإنساني.إنه يكتب. لأنه لا يعرف لماذا 
يكتبه. لكن الكتابة تسعفه على مجابهة العالم - اللغز. 

يسترجع عبد المنعم رمضان تعرجات خيوط مساراته 


دو وجنات 11 به «باثتائي فد [وئل التتميتنات 
سء الشعراء برايه في الهرب والفرار وراء عرية الشاعر 
انحامن نا عدون مشتركات قدر الإمكان, دون رسالة. ودون 
إر.ودون شعب. الشاعر اليتيم. الذي يواجه العالم 

فط لاحت - ة لحسابه الخاص. 
منغرداء ويخوضب . . ,. 59 الخطاب الث 

من الملاحظ تركيز رمضان على ب الشمري مع 
ان الج ماب ليس هو الشعر. وإنما مادته؛ وهو يتغير باختلاف 
اتحاهات الشعراء ومواقفهم: مع ذلك فَإن مقارية موضوع 
(الالتزام) من هذه الزاوية صحبح منهجيا. إلا أن رمضان 
م يركز كثيرا على علاقة الخطاب الشعري يمفهوم الأدبية 
بشكل عام. 
ةم ته استعرض الشاعر قاسم حداد التباسات مفهوم 
الالتزام الذي اختلط مع السجالات التي سادت في 
الستينيات في البحرين بالمعنى الحرفي للالنزام الحزبي 
وهذا الخلط كما يقول ساد لدى السلطة الني كانت تتهم 
كل هكانات نى مفهوم الالتزام بالشيوعية. ولدى الأوساط 
اليسارية التي وقعت بشكل يدعو للرثاء في ذات الخلط. 
بتاكيدها على الأديب والكاتب إذا أراد أن يكون كذلك. فلا بد 
له من أن يلتزم [بالمعنى الحرفي للالتزام الحزبي) في 
الحزبالث الشيوعي. وهذا ما كان يضاعف الا لتباسات النظرية 
التي تعرض لها مفهوم الالتزام. 

بيد أن حداد الذي صقلته تجرية الحياة والكتابة تعلم 
كما يقول: ما يمكن وصفه بالحسى الكوني: ليس في شكل 
الكتابة الأدبية ولكن في معناها الجوهري كفعالية إنسائية. 
وهذا ما أوصل حداد - كبقية الميدعين - إلى الأبعاد الذاتية 
لمفهوم الالتزام. 

وما جرى في البحرين. يمثل ظاهرة عامة عرفتها بقية 
اليلدان العربية. مع وجود (الجدانوفيين): أصحاب الأراء 
اليقينية الذين مارسوا سلطة فكرية على الأدباء كان لها 
تأثيرات سلبية كبيرة على مسيرة هذا الأدب. 
التحول حول الموت 

وتستوقفنا شهادة القاصة والروائية/نورا أمين وهي من 
الأصوات الشابة المميزة التي اعتبرت ان سارتر بصياغته 
مغهوم الا لتزام أوقعنا في فخ لا نستطيع أن نخرج منه حتى 
الان. ثم استعرضت دلالات هذا المشهوم والسياقات 
الاجتماعية والسياسية الذي ولد فيه. وأعطت تعريفا أشمل 


له «باعتياره أدبا يكتبه المبدع بوعي نضالي يهدف إلى 
مساندة قضية عامة يؤمن بهاء ولا ينبغي برايها أن تكون 
هذه القضية هي (الماركسية أو الاشتراكية كما جرى الحال 
بل ريما تكون أيديولوجيا أصوئية). أو كفاحا من أجل التحرر 
من الاستعمار أو مصارعة القمع والتدرج الطبقي أو السلطة 
البطريركية (الأدب النسوي مثلا). فالأدب الملتزم بهذا 
المعنى يتسع ليشمل كافة اشكال الكتابة التي يدفعها (وعي 


الشعرية والفكرية التي شكلت محطات التَزام مختلفة 
الأصول (وجودية. ماركسية. تروتسكية..) ومن ثم حاول أن 
يستجلي لحظات التفير الفاصلة في هذد المسيرة التي 
سقطت معها الأوهام أمام حقل الشعر تلك التي انتقلت 
في المشهد العربي .من صورة الشاعر العام إلى طيف 
الشاعر الخاص.. ويشيء من التخييل الفانتازي يتصور لقاء 
مفترضا بينه وبين تروتسكي والسيد المسيح والحسين: 


لصبراخ ممتي 


افق عد ايه 0 0 يه )؛ ومع غياب مصطلح (الأدب الملتزم) في 
١ 13 74190019‏ يشربون الشاي في مقهى شعبي. ويتحاورون. حيث يبدأ كل الت ل ا 
واجندمنهم في تلطيق والسنة الجانب الكشن من عقيراتفه. (الأدب لملتزم): كاعتماد رواية الته ينيات في مصر على 
كي يجغلها عقيدة خالية من الوحشية والقتلوحيشد السيرة الذاتية. وتفاصيا التهتيناد اليومية والعلاقات 
يغادرهم في دلالة رمزية على الانفلات من الاستسلام إلى الشخصية وهذا الأدب بهذا ١‏ المعتى هو التزام بقضبة 
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خصية: أوأدب ملتزم نحو نفسه فقّط. وهو ما أطلقت 
ريه التحول الحالي لمفهرم (الأدب الملتزم) نحو الموت.. 
وترى أن الجيل الجديد بدأ يكتب أدبا بدوافع مغايرة عما 
يق فهي تكتب كي تحرر نفسها أولا. ولتقيم علاقة ملموسة 
ممع القارئ: لأن المتلقي شرط جوهري لوجود الأدب. الكتابة 
يندها عملية استكشاف لخبايا النفس واستيهاماتها وهي 
قائمة كما هو حال الآدب بشكل عام - على الاستعارة 
والمجاز والتخييل والتناص والتلاقح.. لتفتح أفق العلاقة 
التبادلية مع القارئ. لآن القراءة هي ذلك الفعل الذي يتيح 
بنا فرصة أن نكون أنفسنا. ونكون آخرين في آن معا. 
رؤية النقاد لمفهوم الالتزام 

يختلف مغهوم النقاد لأدب الالتزام حسب تكوين 
ثقافتهم الخاصة: والتغيرات التي طرات على وعيهم الأدبي 
خلال مسيرتهم الطويلة في ممارسة العمل النقدي» حيث 
ارتبط عند محمود أمين العالم بتأثيرات الفلسفة والفكر, 
وكان لرسالة الأدب قيمة مركزية في مغهومه للأدب. حيث 
استعرض مساره الغني بالتعرجات المتجددة المرتيطة 
يئوابت فكرية وأيديولوجية تتعلق برؤيته الشمولية لحق 
الإنسان العربي في التحرر والتقدم والوجود الفاعل. 

ويتوقف محمود أمين العالم عند بداياته التي تأثرت 
بقراءة التراث؛ ثم التحول الذي طرأ على مسيرته الفكرية 
وتصوراته الجمالية بدءا من التأثيرات السوريالية إلى 
المعايير المنهجية الماركسية. ثم انفتاحه قيما يعد على 
كافة النظريات النقدية وقراءته للإبداعات العربية 
المختلفة.. وضمن هذا السياق بنى مفهومه النقدي 
للالتزام الذي وجه من خلاله انتقادات عديدة لمفهوم 
الحرية والالتزام عند سارتر, وانتقد مسألة الغموض عند 
أدونيس: ويفرد العالم مساحة خاصة لمسألة التلقي التي 
يعتبرها متعة في ذاتها إذا لم تكن تلقيا سلبياء بل مشاركة 
في إعادة الكتابة نفسها تتيح تجديد السلوك العملي تجاه 
الواقع. وتتيح معرفة وجدانية عميقة: تدعم التنوع البشري 
في إطاروحدة عالية ديمتراطية قائمة على التكافؤ واحترام 
الاختّلاف وتعدد الخصوصيات والهويات الثقافية والقومية. 
وهذا ما يمنح الأدب المعنى الإنساني العميق والشامل 
للالتزام. 

من جهته سرد الناقد جمال شحيد تأثير قراءاته 
المتنوعة على مفهومه للأدب والالتزام الذي تغير بعد سفره 
إلى فرنسا للدراسة ومن خلال الإطلاع على الأعمال الأدبية 
الجديدة والنظريات النقدية الحديثة. ويؤكد شحيد أن رؤيته 
النقدية تنبع من دورالأدب في ترقية ذوق الإنسان المعرفي 
والجمالي. وهذا برايه ما يبرر استمراردور الأدب في تقليص 
وحشية العالم وتخليص الإنسان من نرّعته الذئبية 
وشمجيته. 
يرصد/فيصل دراج برؤية نقدية مسيرة الأدب العريبي 
(شعرا ورواية) ويرى أن الرسالة التحريضية لأزمت النص 
الأدبي العربي منذ ولادته وحتى اليوم. ثم يتتبع أهم لحظات 
التحول التي طرات على هذا الأدب الذي اتخذ من الإنسان 
محورا له. متأملا في تاريخ هزائمه وانتصاراته. ويرى/دراج 
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أن دعوة الالتزام التى راجت من بداية الخمسينيات حتى 
هزيمة حزيران: ليست إلا دعوة زائدة تنسب إلى الأدب وظيفة 
موضوعية قائمة فيه.. ثم يعود/دراج إلى بدايات القرن 
العشرين. !إلى المرحلة التي أطلق عليها برادة: «نزامن الادب 
والثورة قبل أن تتلاشى هذه الأخيرة. حيث يستعرض /دراج 
تجارب اهم الأسماء العربية في الرواية والشعر (فرح انطون» 
أمين الريحاني. طه حسين. توفيق الحكيم: توفيق عواد. 
البارودي. خليل مطران).. وصولا إلى السياب ونازك الملائكة 
وصلاح عبد الصبور.... ثم يتوقف دراج في محطة انيف 
عند .الالتزام الصريحء بعد الحرب العالمية الثانية واشتداد 
الصراع الأيديولوجي. فالالتزام نظريا يحيل على قضية 
الإنسان. بلغة سارتر. «إذ الكتابة موقف. يستكمل بموضوع 
خارجه يحتاج القول كما يحتاجه القول»؛ ويهذا المعنى 
يرى/دراج أن الالتزام كان صراعا بين مواقف سياسية اختارت 
الأدب مسرحا لها. بعد مزيمة حزيران وحتى اليوم عاد 
السياق العربي المعيش من وجهة نظر/دراج إلى زمن ما 
قبل حداثي. بيد أن النص الأدبي استطاع أن يتخلص من 
الالتزام الذي كانت تمليه المبادئ الأخلاقية المجردق 
والتحزب الأيديولوجي الصريح. ليحل مكانه التَرَام جديد 
تنتجه بنية النّص الأدبيّة. التي تحتضن الواقع بعريّه: بمعنى 
آخر استطاع النص الأدبي أن يقرأ الواقع القائم. ويؤرخ فنيا 
وجماليا لوقائع الراهن. ٠نايشا‏ المسكوت عنه؛ ليصل إلى 
مفهوم (الالتزام بالحقيقة) الذي أفضى بدوره عند /دراج 
إلى طرح أسئلة إشكالية تتصل بشروط التقويض التي 
تحاصر المجتمعات العربية: وتجعل نزوعها إلى الحداثة 
عملا مبتوراء محفوقا بالتعثر. وهذا ما يجعل الإبداعات 
الجريئة الواعية لسياقها التاريخي تغدو شكلا من أشكال 
«المقاومة المبدعش. 

ويستجلي الناقد/صيري حافظ في مقالته دور 
(الأيديولوجيا) في تحديد مفاهيم الالتزام وإشكالياتها 
المعقدة في النقد والأدب. ويرى أن غياب مفهوم الالتزام 
عن ساحة الجدل النقدي في العقدين الأخيرين أدى إلى 
الكثير من الخلط والبلبلة بشان ماهية الأدب عامة وعلاقته 
بالأيديولوجيا... ويتوقف/صبري عند الطابع المتدرج 
لمفهوم الا لتزام في التجرية المصرية. وصولا إلى المفهوم 
الراهن له الذي يحيل إلى خصوصيّة البنية الفنية وقدرتها 
على التقاط مفارقات الواقع المعقدة. وهذا ما جعل الإبداع 
الأدبي برايه وسيلة جوهرية لالتقاط مفارقات الواقع 
وتشخيص اللحظات المضيئة في وجدان المجتمعات 
العربية وذاكرتها على حد تعبير/ برادة. 

الاستنتاج الأساسي الذي خرج به الكتاب هو نسبية 
مفهوم الا لتزام السارتري. وتباين لبوساته التي تجسدت عبر 
حقول آدبية تنتمي لثقاقات مختلفة؛ وهذا ما يفسنر رفض 
الإبداع الأدبي التقيد بأساليب أو بتعاليم مقنثة من جهة 
ورفضه لأي سياق فكري أو أيديولوجي خارج عن سياق 
الصراع الفكري أو الأيديولوجي الذي نبت فيه. 

ثمة مالاحظة أخرى تتعلق باستمرار الالتباس لدى 
المبدعين والنقاد على حد سواء لجهة توضيح علاتقهم 
بمفهوم الأدب والكتابة والقارئ بشكل عام. 


العدد السنوي 


أوقعنا سارتر 
بصياغته مفهوم 
الالتزام في فخ 
لم نسشطع 

أن ذخرج منه 
حنى الآن 


غياب مفهوم 

الالثرام عن 
ساحة الجدل 
النقدي في 
العقدين ' 
الأخيرين أدى إلى 
| الكثير من الخلط 
والبلبلة بشان 
ماشية الأدب عامة 
وعلافته 
بالأيديولوجيا 
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يرد صخرّن مؤقت ساتقل منّه الدصوع حيتما 
بءى انها مكانا آخر: في الأنية الحالية. أو حينما 
جم أثية أخرى. 
إخدت الأنيةَ بخرص ودهبت إلى مكتبي ... 
رصعتها على المائدة ثم أشعلتها: وبدات أراقبها 
منى بدا لي أن أمورها تسير على ما يرام. وأخدت 
بهر؛ دون أن آنساهاء بعد قليل لاحظت أنها تمتاء 
إبى رعاية.. بتعديل وضع الضتيل أو إقامة سدود في 
المناطق الضعيفة.. كان همي أن أصل إلى جسد 
متماسك للدموع.. يحمي أيا منها من الفقد أو 
الضياع- 
مع انلوقت زئدت الدموع التي أسالها الفتيل... 
بحيث غطت عليه. فانطفا . فاحضرت 
تيلا قويا كنت قد آأعددته في الزيارات 
السابقة: من خبط أول جلباب بلدي لبسته. 
وقد تهرأ بعد آكثر من عشمرين عاما . زرعت 
الفتيل في وسط الأتية ولملمت حوله الكتل 
المتباعدة ص الدموع. ثم أشعلته. كان قويا. 
وسرعان ما صهر الكتّل.. وأسالها في 
مختلف مناطق الأنية. بحيث عاد الفتيل القديم 
الصغير إلى الظهور واشتمل تلقَاثيا: فزاد من سيولة 
الكتل ففاضت الدموع في الأنية المؤقتة 
فكرت أن أستمع إلى الأخبار.. لكني تراجعت.- 
فالأخبار التي اتوقعهاء لا يستطيع أحد إتجازها 
الآن.. نحن مضروبون على رؤوسنا (بشومة) قويق 
لم نستطع أن تفيق منها بعد . انتبهت إلى أن الجو 
حار وكان لا بد من تشغيل المروحة مما يعني أن 
شمعتي الجديدة ستنطفئ. قلت فلأ جرب. شغلتها 
فانطفات الشمعة فورا. ولم تكن قد أصبحت جسدا 
متماسكا بعد: حاولت إشعالها مرارا فلم أفلح 
قلت فلتخفض سرعة المروحة. ولم أقلح أيضاء 
قمت فخفضت سرعة المروحة أكثر. وضفطت زتاد 
القداحة فاشتعلت الشمعة التي لم تكن شمعة بعد . 
في هذه الأثناء كنت قد أعدت الدموع التي 
نساقطت في المخزن المؤفت إلى الأنية.. في 
المواقع الفارغة أو الأقل ارتفاعا. ومن تم: حبن 
عادت الشمعة إلى الاشتعال: أخنت توزع لهببها 
وسائل دموع بنوع من المدل النسبي على كافة 
الجوانب: إلى الحد الذي حقق الحد المطلوب من 
تماسك جمد الدموع.. الحد الذي يرضيئي 
ويجعلني أسميها شمعة جديدة حما. 
أطفاتها.. وزدت سرعة المروحة: 
كانت الساعة الثالثة. موعد الأخبار في القناة 
الثانية فتحت التلفزيون: لم بكن ثمة أخبار وإثما 
مباراة تنس لم اعرف بين من ومن.. أ غملقت التلفاز 
لمت في المساء. وبعد أن ذهب كل الضيوف: وحان 
“وقد البلكونة سعبت حثيثا لأحضر شمحة صضراء 
أخرى. ممنيا نفسي بالنتيجة التي سأحصل علبها 
ابوج لم اكن أدري ماذا انتظر بدقة. لكن استكمالا 
من نوع ما لما حدث بالأمس 
وضحت الشمهة فوق الشمعدان وقدحت 
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العدد السوي 


القدح ولم تشتمل 


5 الوقبت كمنه 
جأة مدهلة وعريكة في 8 لوانتي ؟ نم 
)تضرف بها هل افتتها شي 


قى آرى شمعة دون 
حيافي ار افحل ال ان 


من الدموع 


لكنها متماسكة وطويئة كيه 30 


5 الكتلة فاتملقت 8 
- المسمار وغرسته في راس ١‏ قاعدتها. كانتت 
/ 7 0 وسختت المسمار وغرس 0 برعغيق 
5 7 الغور قلبت 3 _, حته ودذقعصل 
تحتمله. على الغرنجتهافة » كي أوسع الخرم ثماخرا 
أوسه. فاتفرس* 
- عدت بظهري إلى 
قدر الإمكان- ثم أشعلت الضتيل و 
1 : على قاعدة الشمعدان 
ثبت رأس الشمعة 
نتة تمرات القمة.. كان 
الوراء. انتظر. :ور بتناقشو قيما حدث في مؤتمرا 8 
في المساء كان بعض الزوار ” - 3 8 بالدعاء والتيبرع 
دعم الفلسطينيين ب 


ََ 
واحد من التيار الإسلامي يدعو إلى #مدد: 


بالمال. ٠‏ بين . 
قلت له.. أصبحنا ممنوعين "2ت 


تا إجاً. وان الشعب لن يهرم” 


: نم يفهم وواصل خطيته مؤكداً أن الله 
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براجبديا النكبة فق السينما العربية 6 
', صلامح ناقرة| 


أو كوسيلة لتحديد إطار زمني 
.أو كإستقاط 


«الليل على أي خضور اخبر 


لجميع الأحداث والتحولات التي نمر على سوريا 


فينم «قبحلان > أساسا لا يقدم صورة اللاجنين وحدث النكبة 
الا بوصفهما نقطة علام زمنية لأحداث الفيلم 


إلا كعتصر داعم لتتشخصيات 
الدرامية الغارقة في هزاتمها 
ومجزها. وحتى نمطبتها الي 
أرادت الرواية أن تدم من خللالها 
معادلات موضوعية لتوجهات 
اللاجئين الفلسطينيين. ومن أجل 
خيزران): ولكن توقيق صالح تجاوز 
رمزية الشخصيات في الرواية 
وخلصها من ثقل الأمثوئة 
والمعادل الواقعي ونقلها إلى قضاء 


مراسي يعتدر فتدا سيتملايا 7 
عطى كاقة اتسبصد اللضنية والجماار 
واتشكرية وأسس دون أدشى شن 
المشهدية العربية المعاصرة. عه 
غيلم «المخدوعون. وثت الى الاير 
رومانسية حدث النكبة الدي ظهر 
في عمد قئيل صن الاكلام العرببة 
وقكرر في أعمال #بداعية متنوعة 
تتحل عحلها صورةً قريية مر 
لاقع و لكنها ليست الواقع دانه 


على أي حضور آخر: ومع ذلك لا 
ترى تية صورة للاجنبن قلسطينيس 
أو خيامهم في الشيلم. فالمجاهد 
السوري الذي يضرع النار نتفه 
تحظة علمه بوقوع الذكبة يختصر 
كل انكام النذي بمكن أن يقال في 
هذه المتاسبة. والمجاهد الآخر 
الذي يت بتخد من الصمت بداياثم 
الك:وسيلة 


وين اليأمر لا يتوقف ع , 
ور ةالنكة 
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وإتصاف آلهة تتحت التماثيل الهم 
وتام النصب التذكارية المتحزاميم 
الوهمية!. 

إن ليل يشبه ليل امرئ القيس 
متتابع كموج اليحر مليء بشتى 
صتوف الهموم دون أن يكون هناك 
أمل بأن ينجلى؛ ليل بدأ مع ذكبة 
فلسطين ومازال متواصلا حتى 
أيامنا هذه 
النكبة الفلسطينية على مدينة 
القنيطرة السورية التي كانت دائما 
معبرا إلى قلسطين ومحطة 
إجبارية لأي قادم منها وإليها. إنها 
المدينة ذاتها التي تنيأ الطفل 
(على الله) فيأحد مناماته 
بنكيتها اللاحقة1. 
صورة الااجئين 

يستهل ريمون بطرس فيلمه 
«الترحالء ([المؤسسة العامة 
اللسيتما في سوريا-1457) بصورة 
قدوم اللاجئين الفلسطيتيين إلى 
مدينة حماة السورية في قطار: 
رابطا ذلك بيوم الجمعة الحزينة 
يوم صلب السيد المسيح. ويوظف 
بطرس موضوعة الصلب في اكثر 
من موضع في الفيلم محاولا أن 
يسقط هذه القيمة المحورية في 
الديانة المسيحية على نكية 
الشعب الفلسطيني والتي تجد 
تجسيدا واقعيا لها غي سيرة بطل 
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الفيلم السوري الحموي الذي 
عاش وعمل في فلسطين قيل 
مأساتها الكبرى. 

النكبة في فيلم بطرس؛ خلفية 
تاريخية كبرى لجميع الأحداث 
والتحولات التي تمر على سوريا 
وكأن التاريخ الحقيمقي لها بدأ يعد 
هذا الحدث الجلل.. ولكن خلافا 
لفيلم ملص الذي أدخل عنصر 


العدد السنويا 


النكية إلى صلب شخصيات الفيلم وذواتهاء نجد ريمون بطرس يركز على 
الحدث ببعده التوثيقي أكثر من تركيزه على حالة النكبة كمفهوم وجودي 
رغم أن في الترحال إشارات ,ميثولوجية, كما أسلفتاء 

فالتاريخ عامل حاسم في طريقة تعامل بطرس مع موضوعه وقد تجلئ 
ذلك في حرصه الشديد على إعادة تركيب مشهد وصول اللاجئين 
الفلسطينيين إلى مدينة حماة. وفي بنائه لمخيم فلسطيني وحرصه على 
أسماء العائلات وأزيائها وأدواتها التي جلبتها معها من فلسطين. بينما لا 
نجد أيا من هذه العناصر في فيلم الليل لمحمد ملص الذي كان مشغولا 
بحالة بطله المهزوم والمأزوم والمنتحر بصمت, احتجاجا على سلبية واقعه. 

هذه الدقة في توثيق صورة اللاجئ الفلسطيني لا نجدها 
في فيلم «قبطان. لسيد سعيد (4417!) والذي عرض في أكثر 
من مهرجان سينمائي إلى جانب قيلم ريمون بطرس. مما خلق 
نوعا من المقارنة بين الفيلمين على صعيد صورة اللاجئين 

وفيلم «قبطان؛أساسا لا يعدم صورة اللاجئين وحدث النكبة 
إلا بوصفهما نقطة علام زمنية لأحداث الفيلم. رغم أنه اتبع 
ذلك بشخصية مستلهمة من الصورة المثالية للفدائي كما 
تصورها المخيلة العربية. 

تبدوصوراتلاجئين الفلسطينيين القادمين من البحر في 
فيلم سيد سعيد أشبه بصورة العرب في كلاسيكيات هوليود من 
حيث الأزياء غير الواقعية والمجاميع الصامتة التي لا وظيفة 
لها إلا ملء الشاشة. 

موضوع نكبة فلسطين لم ينل حقه في المشهديات العريية 
بشكل عام. ريما لأنه يمثل الهزيمة الأكبر في تاريخ العرب 
المعاصر . وريما لأننا كعرب لم نواجه سؤال النكبة حتى هذه 
اللنحظة: هذا السؤال الذي تتأسس عليه جميع الأسئلة 
اللاحقة!! 


81-4 


في حمأة البحث الصادق عن دور عملي او موقمع فعا! في سياق الاتتفاطية تعطيبة تشعيات 

الفلسطيني. طرح ديد مر الكتاب والمنقفيى في عالمنا العربي تساؤلاتهم عن الدور الممكن أو 
3 ظ 5 53 0# فد ووه 5 

الواجب الذي لايد للكتاب والمثقفين أن يمأرسود وإلا همشوا انفسهم. ونبذوا ثقافتهم في سياق 


التغبير المحتمل الذي تقوده. أو نير اليه . الانتفاضة الشاملة في قلسطيس. 
مقداان مي ال ث عن دور فعال قا تالمعضى الى وضع الثقافة العربية المعاصرة عنى طاولة 


التشريح والت يص. وساقت البعض الآخر إلى التشكيك بدور التشافة في عالمنا الراهن. معنبرين 
أن المثقفين قصروا في أداء أو احتلال دورهم وموقعيم. وتقوقعوا. أو ترفعوا عن الشارع الشعبي او 
كو تقول ادر 

فلقوا تتططيل 2 1 


اتوت ثقافتهم وفكرهم على شماعات الأنظمة السياسية المتخلفة وشمع 
السلطات الحاكمة ... وإلى غير ذلك مما يَمَي معنى التقصير الداتى. أو التدرع بالقمع والتلطي 


وراء تخلف الأنظمة. 
وإذا كان من المفهوم أن تقود الحمية والحاجة إلى البحث عن أي منجى 
0 من الحصار والمحدودية أو اللأفاعلية قإن من غير المجدي التعويض عن 
قصور الواقع وتخلغه المزمن بجلد أالذات وتأنيب النفس وتحميل قنة. من 
مجموع فئات لا حصر لها. مسؤولية التراجع العستمر ‏ 
من غير المجدي أن تقوم زوجة بلطم وجهها وضرب رأسها بالجداروالدعاء 
على نفسها بالموت كرد قعل على استعصاء تقويم زوجها. وكبح عدوانه 
والتخفيف من شراسته وتسلطه على حياتها! وفي اعتشادي أن المثقفين 
والكتاب في ظلء ذكورية؛ الأنظمة العربية الحاكمة وظل الا ستكاتة المجتمعية 
المتضخمة في السنوات الثلاثين الماضية . وظل الأوضاع الدولية التي باتت 
إقليمية ومحلية على نحو فاضح ومباشر ..- ليس بإمكاتهم أن يتجارزوا دور 
٠الزوجات‏ المقهورات. أو .الآبناء: المذثين المجوعين بل والمشردين ١‏ حيانا! 
لا أقول ذلك لأنضي الدريعة الموجهة للثقافة والمتقفين بالتدرع بها مرة 
أخرى. ولا لأتولى دور محامي الدفاع.. بل لألمت النظر إلى أن أصحاب الرأي 
المدين للمثقفين هم متقفون أيضاء أسهموا من جهتهم بما استطاعوا كما 
ساهم الآخرون من جهاتهم. دون أن يتمكن لا هؤلاء ولا أولنك من تغيير الواخع 
اواحتلال موقع فعال. أو وقف الانهيار العربي الشامل !! الآزمة ليست في 
5 الطريقة. ولا في تغييرا لنظرة. ولا في عمق فهم الشارع أو سطحيته. ولا في انفتاح الثقاهة وتجددهاأ 
ادا أواتفلاقها وسكونيتها . ولا في معالجة هموم الناس وقضاياهم وحاجاتهم . ولا في التصدي لسياسات 
2 القمع وتيارات فقهاء الخللام... لآن كل ذلك جرب. وتمت المحاولة في مجاله. وما زالت المحاولات 
صا جارية هنا وهناك: على نحو فردي وجماعي ونصف جماعي ويطرائق وأشكال وصيغ عديدة... بيد ان 
صياح الديكة - كما يقال في الأمثال - لا يصنع الفجرا 
5 فلم. كلما تقهق را لوضع العربي أو اضاءت في فضائه شعلة ( كالانتفاضة الحالية) يسارع البعض 
نا : إلى عقد مجالس الندب واللطم والنواح على حال الثقافة العربية المتردي. أو تقصير المتقضين 
كر / العرب؟! بعض المثقفين يبخرون للسلطات. وبعضهم يشاركون في أآلية القمع: وبعضهم يعتصمون 
٠.‏ بالصمت المبين... نعم. ولكن بعضهم يواجه ويتصدى ويحري ويدفع الشمن. وتلك حال الثقافة في 
المجر العالم عبر التاريخ وحال الكتاب والمتقفين أيضا. تماما كحال العمال والشلاحين والمحامين 
9 والمهنيين والفنانين والمستشارين وخلق الله آأجمعين! فمن أين يولد العجب ! 
- 1 لا علاقة للنظرة الحلهرائية إلى المئشف على أنه المنارة الوهاجة. المضحي. المقدام. الصاعد 
2 1 كالمسيح نحو الجلجلة يبي الحق ويرنو إلى العدل ويشخص إلى عالم المثل على الدوام ويالا تردد 
1 أو خيانة. كبار مثقفين نظروا للطغاة. ومجدوا ويخروا لأشخاصهم. وخانوا لا يشر كتاباتهم فقحل بل 
أتفسهم آيضاء ومنهم هن لم يخن. بل عمل في تتقيف ذفسه على ذلك! 
1 ورغم هذاء ما الذي في مكنئة المثقفين تقديمه للانتفاضة. مثلا. غير تكريس أقلا مهم وأديهم 
١‏ وفكرهم وتشاطهم وأشخاصهم في خدمتها والدعوة إلى استمرارها وتعميمها؟! ما الذي يمكنهم 
القيام به غير توقيع البيانات وكتابة المقالات وعغد الندوات وإقامة التظاهرات وحض الناس على 
دعم الانتفاضة ومساندتها؟! هذا يحدث ويمختلف الأشكال والطرائق والمنابر. فلم عقد مجالس / 
التدب والنواح. وإقامة محاكم الإدانة قلي /الظائع وإلتارل وات الذي بإمكان الديكة أن تفعله. في 
غابة مزدحمة بالوحوش الكاسرة. إذا ما تآخر المجر. أو تم تغبيبه بالظلام الحالك؟! 3 
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لا أحد يعرف طبيعة الفوران الذي يجيش ل صدر الأسير المحرر وهو يخطو 
خطواته الأولى نحو الحرية. خارج جدران السجن. ريما حتى هو شخصيا. ولم 
تتمكن حتى الآن من معرفة أيهما أجمل الحرية أم الطريق إليها: أو كما يقول 
الدرويش الكبير البيت آم الطريق إلى البيت؟ 

ولكننا تعرف أن الأسرى لن يغادروا السجن إلى بيوتهم بالضرورة؛ وها نحن 
نسمعهم يتساءلون عن حال البيت؟ هل مازال قائما؟ أم دمرته جرافة عمياء . 

قصص السجن والاعتقال الكثير من الكابة والقهس ولكن أيضا )1 
سيفاجن الكثيرين ربما آن بها الكثير من الضرح والغرابة أيضا ‏ 

فالذكريات المريرة تتحول مع البعد الزمني إلى مشاهد تنضح بسخرية تثير 
الابتسام المتحسر. وساعات العزل الطويلة ‏ الزنازين المتعفنة ستذكر بآلم 
التذكر والمحاولات المهلكة لاستحضار وجه الأم أو الأب أو الحبيبة أو ضحكات 
الأطفال؛ متحدية كآبة السجان المتجهم وغلظته المملة. 

منن سنوات طويلة كتب (هئري شاريير ) قصة مذهلة عن محاولاته للهرب 
من سجنه 2 جزيرة الشيطان: تلك الرواية كان اسمها (الفراشة) آو (بابيون)» 
والاسم مأخوذ من وشم كان قد رسمه السجين على صدره؛ أصيحت كل 
محاولة للهروب موسومة بنهاية معذبة ٠‏ سنوات إضافية *# جزيرة الرعب. 

كانت حكايات الهرب أكثر روعة وإثارة للفضول من نهاية الهارب» حتى أنني 
لا اتذكر مصيره الآن. وهكذا تتحول المعاني لتصبح الحياة القعلية من أجل 
هدف معبن أكثر إثارة للاهتمام من الهدف بذاته. 

ربما يكون هذا مجالا مهما لعلماء النفس: ولكن ما يهم الإشارة إليه هنا أن 
الحرية باعتبارها هدفاء لا يمكن أن تنفصل بحال من الأحوال عن الطريق 
إليهاء بل إنها تكتسب قيمتها من طبيعة الدروب المسلوكة ع سبيلهاء لهذا يكون 
فرح السجين بالحرية مرتبطا ريما بعدد سنوات السجن: أو بعدد أيام العزل» 
وهي فرحة قادرة على إعادة توليد نبض متقد 4 صدور العائدين إلى حريتهم» 
نبض جدير بحملهم من جديد إلى ذات الطريق؛ لأنهم يدركون 2 قرارة 


: قلوبهم أن الطريق لم ينته؛ وأن المسألة هي حرية الشعب لا حرية الأفراد. 


لعل هذا ما يقض مضجع الجلاد ليل نهار وهذا ما يجعل التبادل صفقة 
بالنسبة إليه حتى لو أنه نجبح ف الاحتفاظ مؤقتا بمن يريد 

5 إلا أنه يدرك تماما أن ساعة الحرية إذا دقت, فان لا أحد على 
وقضها؛ ومن يحاول يندم ويدفع الثمن غالياء فهل يتعض 


